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صدق الله العظيم 


الفصل الأول : 


اللسانيات النظرية a‏ 


الفصل الثاني : 


اللسانيات التطبيقية eines‏ 


الفصل الثالث ؛ 
اللغة والطفل «دراسة في علم اللغة النفسي » 
القصل الرابع: 


علم اللغة الاجتماعي عند الجاحظ yT‏ 


القصل الخامس : 1 
عربية الأندلس «دراسة في البنية اللغوية 


والاجتماعية لأهل الأندلس» 212100006 


الفصل السادس : 


علم المعاجم عند أحمد فارس الشدياق r‏ 


«بين النظر والتطبيق» 


امف ويه 


لعل من أهم ما يلفت نظر بعض الدارسين والباحثين فى علم اللفة 
أو اللساتيات نونو منآ. أن هذا العلم» رغم مرور نصف قرن» على 
معرفتته» والعلم به» والبحث فيه وتدريسه فى الجامعات العربية» مازال 
علماً غريباً على جمهور المثقفين فى الوطن العربى» ناهيك بجمع غفير 
من التفائمين على تعليم اللغة العربية فى المدارس والمعاهد.وتلك-لاشك- 
آفة مرن آفات انفصال الجامعات العربية عن مجتمعها. 

بل, إن بعض ال متخصصين فى علم العربية» والمهتمين بأمر هذه اللغة فى 
بعض المجامع اللغوية. مازالوا بنظرون إلى هذا العلم نظرةالشك 
والارتبياب؛ لأنه علم أجنبى لم ينبت فى أرضناء أو هو لون من التغريب» 

. إذ ما طبق على لغتناء يحاول هدمها والقضاء عليهاء بنظريات ومناهج 

لا تصلح لهاء وإفا تصلح مثل هذه النظريات لغير العربية من اللغات 
الإنساانية الأخرى. 

ومن الغريب, أنهم لا يقولون ذلك على علوم أخرى مشل: الهندسة 
والطب والصيدلة وغيرها من العلوم» ويرون أن هناك فرقاً, بين الأخذ بهذه 
العلووم والانتفاع بها فى حياتناء وعلم اللغة أو اللسانيات» ذلك لأن 
اللغة: العربية هى لغة القرآن والإسلام» وأن فى التراث اللغوى العربى 
غناء» عن أى دراسات أو نظريات لغوية أخرى. تأتى لنا برطانات 
ومصدطلحات اج » وتحليلات غير مفهومة !! 
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أما أن العربية لغة القرآن والإسلام» فهذا حق لا مراء فيه. غير أن 
علاقة العربية بالقران والإسلامء لا ينفى عنها أنها لغة مثل أيةلغة 
أخرى. إذا ما احتكمنا إلى المعايير اللغويةالخالصة. لا إلى المعايير 
الدينية أو الحضارية, لأن اللغات الإنسانية طبقاً للمعايير اللغوية لا 
تتفاضل. 

يقول ابن حزم الأندلسى (ت 605غ2ه): «وقد توهم قوم فى لغتهم أنها 
أفضل اللغات» وهذا لا معنى له» لأن وجوه الفضل معروفة, ولا جاء نص 
فى تفضيل لغة على لغة. وقد قال تعالى: «ومًا أَرْسلنًا من رسُول إلا 
بان قوم لين لهم ». وقال تسعالى: «قإتسا يَسرْا بساك لملم 
يَتَذكَرُونَ». فأخبر تعالى أنه لم يُنزل القرآن بلغة العرب إلا ليفهم ذلك 
قومه عليه السلام لا لغير ذلك. وقد غلط فى ذلك «جالينوس». فقال: 
إن لغة اليونانيين أفضل اللغات» لأن سائر اللغات» إنما هى تشبه إما 
نباح الكلاب أو نقيق الضفادع» وهذا جهل شديدء لأن كل سامع لغة 
ليست لغته لا يفهمهاء فهى عنده فى النصاب الذى ذكره ««,جالينوس » 
ولا فرق. 

وقال قوم: العربية أفضل اللغات لأنه بها كلام الله تعالى» وهذا لا 
معنى له. لأن الله - عر وجل - قد أخبرنا أنه لم يُرسل رسولا إلا بلسان 
قوسد قار 

هذا كلام أحد فقهاء الإسلام منذ أكثر من تسعة قرون ولا تعليق! 

أما عن التراث اللغوى العربى» فلا شك فى أصالته وثرائه؛ ولا شك 
أيضاً فى أن علماء العربية القدماء. خاصة فى القرنين الأول والثانى 


."0 /١ انظر ابن حزم الإحكام فى أصول الأحكام,‎ )١( 
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للهجرة مثل: أبو عبد الله بن اسحاق الحضرمى (ت 7١١ه)؛‏ أبو عمرو 
بن العلاء(ت 84١ه).؛‏ ويونس بن حبيب (ت 187ف). والخليل بن أحمد 
الفرااهيدى(ت 76١ه)‏ وسيبويه(ت ١٠14ه).‏ والکسائی(ت ۱۸۹ھ) 
والفرااء(ت /ا. ؟"ه), ومن جاء بعدهم من العلماء على اختلاف درجاتهم. 
قد قااموا بجهد فى وصف اللغة العربية صوتياً وصرفياً ونحوياً ومعجمياً 
وأسلبوبياً. قل أن نجد له ندا أو نظيراً فى تراث أية لغة أخرى. 

غبير أن هذا الوصف أو التحليل للعربية: قد قام على مبادئ وأصول 
وأهدااف: أقل ما يقال فيها؛ أنها مغايرةلما توصلت إليه النظريات 
اللغووية الحديثة والمعاصرة» من مبادئ وأصول» هى بلا شك., أكثر دقة 
وموضوعية وشمولاً. من التفكير اللغوى التقليدى» لا عند علماء العربية 
القنساء فحسب» بل فى الدراسات اللغوية فى الحضارات الأخرى. ذلك 
لأن ءلم اللغة أو اللسانيات» يصف اللغة ويحللها من حيث هى ظاهرة 
إنساننية» بغض النظر عن كونها لغة قوم أو أمة بعينها. من خلال نظريات 
علمية مضبوطة ليصل منها إلى قوانين تسرى على كل اللغات. 

وصدد هذا لا بد أن نعترف بأن التراث اللغوى العربى رغم قيمته 
العلسية الفريدة.قد اقتصر على دراسة اللغة العربية وحدهاء وعلى مستوى 
واحاد من مستويات هذه اللغة هو الفصحى . دون غيرها من اللهجات 
1 أوالمستويات اللغوية الأخرى.وكان الطابع الغالب على منهج هذه الدراسة 
الكثبير من المعيارية والقليل من الوصفية؛ وكان لهذا أسباب يمكن فهمها 
وتقد.يرها » فلم تكن دراسة اللغة أنذاك . قد وصلت إلى ما وصلت إليه 
الآن من أساليب ومناهج فى البحث العلمى أو النظرة العلمية للغة. 

وفنى العالم العربى اليوم مشكلات لغوية لا يستطيع التراث اللغوى 
القدبيم أن يتصدى لها بالنظر إلى الظروف والملابسات العلمية لنشأته 
وتطوره» مثل علاقة الفصحى ومستوياتها بالعامية ومستوياتها وأثر 
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العاميات العربية فى تعلم الفصحى.وطرق تعليم اللغة وتعلّمهاء وبصورة 
عامة المشكلات اللغوية المتصلة بعلاقة اللغة بالمجتمع» والجوانب النفسية 
فى اكتساب اللغة» وأمراض الكلام والتخطيط اللغوى» ووضع المعاجم 
الحديثة. وغير ذلك من مشكلات لغويةءيهتم بها علم اللغة أو اللسانيات 
من الناحيتين النظرية والتطبيقية» كما سنرى فى هذا الكتاب. 

أما تعدد النظريات اللغوية فى علم اللغة النظرى وطرق تطبيق هذه 
النظريات. واختلاف طرق التحليل والمصطلحات من نظرية إلى أخرى: 
فإن بعضا من هذه الصعوبة؛ أو بعضاً من هذا الغموض الذى يحيط بهاء 
قد يتحمل تبعته» بعض من يتصور أن علم اللغة أو اللسانيات نظرية 
واحدة متجانسة: أو أن هذا العلم موجود بصورة أو بأخرى فى التراث 
اللغوى العربى» أو أن علماء العربية القدماء قد سبقوا علماء اللسانيات 
فى هذا الجانب أو ذلك من اللسانيات» وكل هذا غير صحيح ويؤدى إلى 
مظاهر الحيرة واللبس والشك فى هذا العلم كما نلاحظها اليوم. 

وإذا كان من الضرورى إعادة قراءة التراث اللغوى العربى وصياغته 
من خلال أصول ومبادئ اللسانيات:فليس معنى هذا أن النظريات 
اللغوية الحديثة والمعاصرة موجودة بصورتها التجريدية الكاملة فى هذا ٠‏ 
التراث. وللأسف فإن إعادة صياغة التراث اللغوى العربى على النحو 
الذى أشرت إليه. لم يحدث حتى الآن إلا بصورة جزئية ومن عمل أفراد . 
ومازلنا نفتقر إلى الصورة العلمية الكاملة بحيث يمكن القول بأن بين 
أيدينا اليوم فوذجاً لسانياً عربياً متكاملاً. ناهيك بالوصف العلمى 
للعربية المعاصرة صوتياً وصرفياً ونحوياً ومعجمياً وأسلوبياً. 

لقد قام علماء العربية القدماء بواجبهم فى دراسة العربية وتحليلها ا 
أتاحه عصرهم من علم, ونحن لم نفعل ذلك» رغم ما أتاحه عصرنا من 
. انسالهب ومشاهج علمية فى ذراسة اللغة. لم يتح للقدماء ما يقترب منها. 
أو يشبهها. 
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إن الأخذ بدا التخطيط اللغوى Lavage Planning‏ فى العالم العربى 
اليومم: قد يكون الخطوة الأولى على بداية الطريق لحل مشكلات حياتنا 
اللغبوية وهى مشكلات جديرة بأن تكون فى مقدمة مشكلاتنا القومية 
والسياسية والاجتماعية: بل لعلى لا أكون مسرفاإذا قلتإنها 
مشكلات خليقة بأن تهز كيان الأمة العربية هزاً, سواء اليوم أو غداً, 
فماذا عن العربية والمستقبل؟ هل أعددنا لذلك سياسة لغوية محددة 
وواضحة؟ ألا يدق زحف اللغات الأجنبية ومحاربتها للعربية فى عقر 
دارها فى كثير من بلدان الوطن العربى» ناقوس الخطرء الذى لا نكاد 
نعرف أثره أو مداه على لغتنا فى العشرين عام القادمة مغلا ؟ 
ثم ماذا عن تدريس العلوم فى كثير من الجامعات العربية بغير اللغة 
العريبيةء ونحن نكاد نكون الأمة الوحيدة بين أمم العالم التى تسمح ثل 
ها!!!» ثم ماذا عن تعليم العربية فى المدارس وا لجامعات» بهذه المناهج 
القائمة على التلقين والحفظ.دون اكتساب المهارات اللغوية مثل مهارات: 
الاستماع: والكلام والقراءة والكتابة التى يقوم على تنميتها واكتسابها 
الآن تعليم اللغة وتعلمهاء ولا أظن أن العغزل فى لغتنا الجميلة!! 
سيصلح من الأمر. وإنما يصلح ذلك التخطيط اللغوى لتعليم هذه اللغة 
فى مراحل التعليم المختلفةء سواء فيما قبل الجامعة, أو فى الجامعة. 
وهذا يققضى بالضرورة إعداد الماذةاللغوبةالمنطوقة والمكتوبة: وتحديد ' 
المستوى اللغوى من مستويات الفصحى الذى نريد أن نعلمه. ومعنى هذا , 
أننا فى حاجة إلى إعادة وصف اللغة العربية وتحليلها صوتياً وصرفيا 
ونحوياً ومعجمياً وأسلوبياً قهيدا لإعداد المادة اللغويةالملائمة لتعليم 
العربية لأبنائها. 
إإنالدولةفى العالمالعربى قد تخططللحياةالاقتصادية 
والااجتماعية والسياسية والأمنية والعسكرية؛ وعندنا فى مصر مجلس 
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أعلى للثقافة ومجلس أعلى للجامعات والآثار والشرطة والجيش. فلماذا 
لانخططلحياتنا اللغوية, وهى لا تقل خطراً عن هذا كله عند الذين 
يعلمون» ويكون لنا من هذه المجالس العلياء مجلس أعلى للتخطيط 
اللغوى ينهض بهذا العبء ويضع السياسة اللغوية التى ينبغى أن تسود 
- فى الحاضر والمستقبل - فى النطق والكتابة والإعلام والإعلان» وغير 
ذلك من مجالات الحياة اللغوية. 

إن عصر التوصيات التى تصدر عن هذا المجمع اللغوى. أو ذاك فى 
العالم العربى» وتوزع على مؤسسات الدولة: نادرأ ما يأخذ بها أحد. 
وكثيراً ما يتجاهلها الجميع؛ ومثل هذا لا بد أن يتحول إلى سياسة لغوية 
مدعمه بسلطان الدولة» وتلك مهمة من مهام المجلس الأعلى للتخطيط 
اللغوى. 

ولهذا كله حرصت فى هذا الكتاب على أن أقدم الأطر النظرية لعلم 
اللغةء أو بعبارة أخرى علم اللغة النظرى من ناحية وعلم اللغة التطبيقى 
من ناحية أخرى وطبيعة العلاقة بينهماء يضاف إلى ذلك عدد من 
الدراسات اللغويةالتطبيقية فيما يتصل بعلاقةالعربيةبعلماللغة, 
النفسى وعلم اللغة الاجتماعى وعلم المعاجم بشقيه النظرى والتطبيقى, 
والمنهج الذى يجمع هذه الدراسات جميعاً, هو إعادة قراءة التراث اللغوى 
العربى فى إطار من النظر اللغوى الحديث والمعاصر وتطبيقاته على 
مشكلات لغوية عربية. 

حلمى خليل 
الإسكندرية فى: ۱۸ أغسطس ۱۹۹۹م. 


اللسانيات النظرية ' 


بالغت‌الدراسات‌اللسانيةالحديثةوالمعاصرة' درجةمن‌الدقة 
والضبط والموضوعية والشمول, ما أتاح لها أن تتبوأ مكاناً علياً بين 
فروع العلم الأخرى. بل لقد أخذت هذه الدراسات زمام المبادرة فى هدم 
الأسروار التقليدية: التى أقيمت - بلا مبرر علمى واضح - بين العلوم 
الطببيعية والعلوم الإنسانية» وهو ما عبر عنه بصدق» عالم الأنشربولوچيا 
«ليفنى اشتراوس» 55ناة:50 - 1601 (ولد ۱۹۰۸م) حين قال: «إننا كنا 
نجد أأنفسنا إزاء علماء اللغة فى وضع حرج» فطوال سنوات عديدة كنا 
نعمل معهم جنبا إلى جنب» وفجأة يبدو لنا أن اللغوين لم يعودوا معناء 
وإغا انتقلوا إلى الجانب الآخر من ذلك الحاجز الذى كان يفصل العلوم 
الطبيعية عن العلوم الإنسانية والاجتماعية. حيث ظل الناس - لزمن * 
طويال - يعتقدون باستحالة عبور هذا الحاجز» بينما أخذ علماء اللغة. 
يعمالون بتللك الطريقة ا منضبطة التى تعودنا - باستبلام - على أنها , 
وقف. على العلوم الطبيعية وحدها". 

والم تكتسب علوم اللغة أو اللسانيات الحديثة والمعاصرة هذه الصنفة 
العلمنية: | لا بعد أن أدركعلماءاللغةالغروقالشرهريةبيةالدراسة 
الوصفية للغة. والدراسات التقليدية والمقارنه لها. 


والذلك حرص دی سوسير (1864م- ۱۹۱۳م) فى بداية محاضراته 


)١(‏ نستعمل مصطلح «اللسانيات» مرادفاً لمصطلح «علم اللغة» نظر لشيوع الأول فى كثير 
من بلددان وطننا العربى. وكلاهما ترجمة لمصطلح .Linguistics‏ 
(۴) انظر. فؤاد زكرياء جذور البنائية. ص ۸. 
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التى يرت من طييعة التفكير اللغوى» على أن يوجز تاريخ الدراسات 
اع ةق ى أرويبامتة الى :سبوا المسهء الرسطن حتى عضبة. 
ولك ليبين القروق الجوهرية وا لمنهجية بين ذراسة اللغة تاريخيا يا والمنهج 
الوصعى وموضوع علم اللغة وأصوله ومبادئه التى أَحْد يبشر بها١١)‏ 

ولعلتاتحطيع حصر أصالةما قدمددى سُوسيرء وقامت عليه 
الدراسات اللساتية الحديغة والمعاصرة فيما يأتى:!؟) 

١‏ - قرق دى سوسير بدقة بين «الثنائى» الذى كان مترادفاً عند 
علماء اللغة التقليدينء وهو «اللغة» Language‏ والكلام «Speech‏ اونا 
قال: «Langue et Parol‏ على أساس أن «اللغة» فى حقيقتها نظام 
اجتماعى. مستقل عن الفرد » فى حين أن «الكلام» هو الآداء الفردى 
للغة. النى يتحقق من خلال هذا النظام» وأن الصلةبينهما هى عين 
الصلة بين الجوهرى «اللعة » والعرضى «الكلام». 

؟ - اللغة نظام يتألف من مجموعة من العلامات اللغوية 
ingi‏ كمع ة5, وهى عبارة صورة صوتية (الدال) تتحد مع تصور 
ذهتى (المدلول). ويتدرج الدال تحت النظام المادى للغةء لأنه عبارة عن 
أصوات إتساتية إرادية » بينما يندرج المدلول تخت النظام الذهتى . 
والعلاقة بين الدال ‏ والمدلول هى علاقة عرفية تتحقق من خلال هذين 
العتضرين: أى الضوت والمعنى؛ بحيث لا يحتوى الدال على أية قيمة أو 
صوره لحقيقة المدلول. 

* - العلاقة بين الدال والمدلول هى علاقة رمزية: ومن ثم فإن علم 
اللسانيات عناءاسعما1 أو علم اللغة هو جزء من نظام اوسع واشمل ٠‏ 
أو بعبارة أخرى. هو جزء من علم الرموز 'عهاهند5: الذى تنبأ بظهور 
دی سوسیر؛ وقد صدقت نبوءته» وأصبح علم اللغة الآن جزءاً من نظام 
أوسع هو علم الرموز وذلك منذ عدة عقود. 


(1) De Saussure, 1. Course in general Linguistics P. 1 - 5. 
(2) Ibid, P. 7. 15, 65. 91, 101. 140, 232. 
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4 بتألف النظاماللغوى من عناصر داخلية ٣۲٤ا«‏ وعلاقات 
خارجب به ل3مع]نع: وهذه العساصر الداخلية لها الصدارة عند التحليل 
اللغرى. إذ هى تمثل نظام اللغة الداخلى «البنية». أما العلاقات الخارجية 
فتتمثل فى دراسة العلاقات القائمة بين البنية اللغوية وما يؤثر فيهاء 
مثل االاجتماع والتاريخ والحضارة وعلم النفس وغير ذلك. 

8 - الدراسةاللغوية. أو التحليل اللغوى» هو النظر فى علاقة كل 
عنصرر من العناصر اللغوية الداخلية بغيره من العناصر الأخرى. التى 
تكوّن, النظام اللغوى» لأن أى عنصر لا قيمة له دون علاقته بالعناصر 
الأخرى. ومن ثم فإن النظام اللغوى ”ءاره عنادنناوهذا لأية لغة يقوم على 
التشاببه من ناحية. والاختلاف من ناحية أخرى. 

ول كى يوضح دى سوسير فكرة العناصر الداخلية وعلاقتها ببعضها 
منمااحية. ثم علاقتها الخارجية من ناحية أخرى» يضرب مثلاً بلعبة 
«الشمطريج » 

قهذه اللعبة قد انتقلت من الشرق إلى الغرب» وهو أمر خارجى» لا يمس 
نظام االلعبة الداخلى ولا قواعدها. فإذا استبدلنا مثلاً القطع الخشبية بقطع 
من العاج أو الذهب. فإن هذا التغير لا يمس النظام الداخلى للعبة. ولكن 
إذا أنقصنا أو زدنا فى عدد القطع. أو لُعبَتَْ هذه اللعبة بطريقة تخالف 
القواتنين والقواعد التى ضعت لها فإن هذا التغير يخل بنظام اللعبة 
وقواعيدها 

أما عن قيمة العلاقة بين العناصر اللغوية وبعضهاء فإنها أيضاً تشبه 
قيمة. قطع «الشطربج». حيث تستمد كل قطعة قيمتها من الموقع الذى 
تحتفه. على رقعة «الشطرنج». وذلك فى مقابل المواقع التى تحتلها القطع 
الأخرى على الرقعة. مثل ذلك العلاقة بين العناصر أو الوحدات اللغوية 
فى أ:ى لغة من اللغات. لا تظهر قيمتها إلا فى وجود غيرها من العناصر 
اللغو ية الآخرى 


یادا أحدنا فخلا «البيدق وقستجدة فى ذاتهعبارة عن عنتصر من 


عناصر اللعبة: وليسن دلك تبجه للماده التى صيع مه اد هو حارج 
الموقع أو المربع الدى بحتله فى الرقعه لاقيمهله طبفألنظاء اللعبه 
وإنما مستمد قيمنه مس الموقع الدى بشعله ومن علاقته بالقطع الأحرى وس 
نظام اللعبة. لأنا ستطيع ان نستيدله إذا قد ,أو تحطم: بأى شئ.اجر.. 
قطعة من الحجر مثلا. شريطة أن بعطى هذا الحجر قيمة «البيدق» داخل 
اللعبة. 
وهذه العلاقة بين قطع «الشطرنج» هى العلاقة نفسها التى تقوم عليها 
داخل النظام اللغوى!'' : 
1 - اللغة طبقاً لمغيار الزمان. تدرس من ناحيتيى: 
. الأولى : الدراسة الآنيه synchro‏ (الوصفية) 
والثانية : الدراسة التعاقبية Diachronı‏ (التاريحية) 
أحيث تفل الدراسة الآنيه محورا أفقيا تُحلل فيه الغناصر اللغوية وهى 
فى حالة الغبات :5121 . أى ليس للزمن دخل فى مغل هده الدراسة: بينما 
تمثل الدراسة التعاقبية محوراً رأسيا. لدراسة العناصر اللغوية وی فق 
حالة الحركة Dyna‏ أى طبقاً للتغيرٍ الزمنى أو التاريخى للغة. وذلك 
طَبْقَا للشكل الان 


3 ى 
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حيدث يشل المحور الأفقى (أ ب) الدراسة الوصفية أو التابعة. فى حين 
يشل اا لحور الرأسى (ج د) الدراسة التاريخية, يدل على ذلك السهم 
الوجود فى نهاية المحور الرأسى. 

ويكن تقسيم هذا المحور بخطوط أفقية توازى المحور الأفقى, حيث 
ترم كلل مسافة بين خطين أفقيين إلى مرحلةء أو حالة من حالات اللغة 
تاريخيياً يمكن دراستها دراسة وصفية 6نامع 0650. 

قكئل مرحلة من مراحل حياة اللغة العربية مثلاً. قث ل أحالة من حالات 
هنهال مغة. فيما قبل الإسلام أوفى صدر الإسلام أوالعصر الأموى 
وهكذاا. ومعنى هذا أننا لا نستطيع دراسة أى لغة دراسة تاريخية» قبل 
دراسة كل مرحلة من مراحل حياة هذه اللغة دراسة وصفية» أى أن الدراسة 
الوصقئية لا بد .أن تسبق الدراسة العازيخية: لآ العكسى: كما كان شائعا 
فى الد.راسات اللغوية فى أوروبا فى القرنين الثامن عشر والتاسع عشرء 
حتى ذنرق دى سوسير على النحو السالف الذكر بين الدراسة الوصفية 
والاراءسة التاريخية. 

۷ -- ضرورة الاستعانة بالرياضيات 703]008005, فى التحليل اللغوى 
للتعبيرر عن لحقائق اللغوية بدقة ووضوح. 

بنا ‏ على هذه المبادئ والأصول؛ استطاع دى سوسير أن يحدد موضوع 
علم اللمغة ودراسة اللغة بقوله فى عبارة جامعة: ١‏ 

«إزن موضوع علم اللغة الصحيح والفريدء هو دراسة اللغة فى ذاتها 
ومن أأجل ذاتهاء7١)‏ 

وهوو يقصد بذلك. أن عالم اللغة يدرس اللغة كما هى» أو كما تظهر. 
فليس, له أن يغير من طبيعتها , أو يدرس جوانب منها دون جوانب أخرى, 
لأنهءينستحسن هذا الجانب أو ذاك: أى إنه يدرس اللغة بغزض الدراسة 
نفسهباء يدرسها دراسة موضوعية تسعى إلى الكشف عن حقيقتهاء 


(1) De Saussure. op. Cit. P 2 


لذ © 


فليس من موضوع دراسته أن يحقق أغراضاً تعليمية أو أية أغراض 
عليه أو تطبيقية, كما إنه لا يدرس اللغة بهدف ترقيتها أو تیرما 5 
تصحيح جوانب منها . أو تعديل جوانب أخرى. 

ومعنى هذا أن عمل عالم اللغة:وننوهذ! يقف عند حدود الوصف 
والتحليل والتفسير بطريقة علمية موضوعية. 

بيده المنادى,والأضيولك: أخذ علم اللغة أو اللسانيات تشق طريقها من 
حيث هى علم مثل بقيةالعلوم الأخرى. فالمنهج العلمى واحد. وإن 
اختلفت طبيعة اللغة الإنسانية عن موضوع العلوم الطبيعية أو غيرها 
كما سنرى فيما بعد 


غير أن هذه الأصول والمباذئ الى أرساها ذى سوسير.:لم تقف.عند 
هذه الحدود . وإنما نشأت مدارس لغوية أخرى بعضها طور من هذه الأصول 
وأفاد منها. وبعض المدارس الأخرى غيرت بعضها. ولعل من أبرز المدارس 
اللغويةالتى انطلقت من الأصول والمبادئ التى وضعها دى سوسيز 
وطورتها. مدرسة براج [0200؟ ع۴ » التى وضعت نظريةكاملة فى 
التحليل الفنولوجى /إع10مدمطط 

وقد قام بهذا العمل عالمان من أكبر علماء هذه المدرسة وهما نيكولاى 
تروبتسكوى لإوكاكاءان1 N‏ ( 189١م‏ - 1978م), ورومان ياكبسون' 
5 .۸۹م - 1587م) اللذان وضعا أصول علم اللغة 
لبنيوى 5عنادتناومذا ruc‏ انطلاقاً من التحليل الفنولوجى للغه خاصة 
عد تزويكسكوى: الذى 'أقام تصوره للفونيم ١١١58006776‏ على فلاس 
التفرقةالتى وضعهادىسوسيربيناللغة عناوتما' .والكلام 
"n0‏ . حيث نجد ان العوبيم ينتمى إلى مفهوم «اللغة» بالمعسى 
الديسوسيرى. الذى أشربا إليه من قبل. أما الأصوات اللعوية فتنتمى 
إلى «الكلام». أى أن مدرسه براج. فرقت بين علم الأصوات ۴10٥7611٥:‏ 


١‏ انظر كتانا مفدمه د اسه يلم اللغة ص 1515 إلا 
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والفتوليوجيا رع2002010 على سافن أن علم الأصوات هوالعلمالذى 
يصف أصوات اللغة ويحللها وهى معزولة أو مجردة بعيداً عن غيرها من 
الأصوات. أى بغض النظر عن وظيفتها اللغويةء ودورها فى المعنى أما 
الفنولبوجيا فهو العلم الذى يعالج الظواهر الصوتية بالنظر إلى وظيفتها 
داخ البنية اللغويةء وبناء على ذلك حدد « تروبتسكوى» مفهوم الفونيم 
«Pho»neme‏ » بأنه عبارة عن النماذج الصوتية التى تيز الحدث الكلامى 
Speech ›event‏ المعين عن غيره. 

وينناء على ذلك» فإن كل «فونيم» يؤدى وظيفتين» إحداهما إيجابية 
حين يساعد على تحديد معنى الكلمة التى تحتوى عليه. وأخرى سلبية 
حين يحتفظ بالفرق بين معنى كلمة وأخرى١١).‏ 

ومعنى هذا مشلا أن [ن] هی فونيم/ ن / تشترك مع القونيمات 
الأخرى فى كلمة مشل (نام) لتحديد معناهاء وهى الوظيفة الإيجابية 
للقونبيم» أا الوظيقة السلبية أو الثانويةء فتتمثل فى حفظ هذه الكلمة 
مختلفة من حيث المعنى عن كلمات مشل: (قام) و(صام) . وتتضح 
الوظيبفة الإيجابيةء إذا ما حذفنا فونيماً من كلمة ما واستبدلنا به فونيما 
آخر» فسنجد المعنى» قد تغير» مثال ذلك: إذا حذفنا فونيم / ص / من 
كلمة» (صام) واستبدلناه بفونيم/ ق/ فستصبح الكلمة (قام) بدلا من 
(صام). 

وسعنى هذا أن الفونيمات: من حيث هى أصوات لها سمات خاصة ` 
قادر:ة على التمييز بين الكلمات فى معظم اللغات. سواء من ناحية 
الاسحيدال أوهن تاجية تزتيب موقعها فى الكلمة إذا تغير هذا الموقع 
ويتضح لنا ذلك من التقابل بين الكلمتين: 206 و 1ع فى اللغة الانجليزية. 
ويشيه هذا إلى حد كبير فكرة التقاليب فى معجم «العين» للخليل بن 
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أحمد (ت 1170ه)''' هذا هو مفهوم الفوديم ووظيعته اللعويه وقيمته 
فن اليل اللقرئ قت درس ا 

وقد اثبتت الدراسات اللغوية المعاصرة . خاصة فى مجال علم اللغة 
التطبيقى 9 اللسانيات التطبيقية 65:اؤذناعهذ! لءزامم4 . كما سنرى فيما 
بعد أن هذه التظرية فد استطاعت أن حل كثيرا من المشكلات العلمية 
والعملية خاصة فى تعلم اللغات وتعليمها كما ساعدت على ديد 
أخطا ء النطق والاتجاه الذى ينبغى السير فيه لعلاج مل هذه الأخطاء 

أما على مستوى علم اللغة النظرى 5عناذاناعهذا ۲٤٥۲٥۵‏ فقد كشف 
التحليل الفنولوجى عن النظام الذى تنطوى عليه وظيفة الصوت داخل 
البنيةاللغوى والنظام اللغوى: وهى حطوة هامة حددت معنى البنية 
تحديداً وظيعياً وتجريدياً فى أن 

كما استطاعت مدرسه براج أيضا. أن تطور الدراسات المنولوجية 
وخاصة فيما اطلقت عليه «الملامح المميزة » 5ع5ناادء1 veاdistenc‏ للقونيم 
التى يتداولها علماء اللغة. وغير علماء اللغة من علماء الأدب ونقاذه 
وهم يقصدون بالملامح المميزة؛ ؛ الخصائص الصوتية التى تميز فوبيما عن 
قونيم آخر. أو بعبارة أخرى الملامح النطقيّة والسمعية التى تحدد كل 
صوت من أصوات أى لغة مثل موضع النطق وصفته من حيث الجهر 
Voice‏ أو الهمس ەرە أو الاحتكاك ۷eاةع۲؟‏ أو الانمجار 
Plosıve‏ أو غير ذلك من الملامح الصوتيةا"' 

بل نجد أن تقسيم أصوات اللغة إلى صوائت ۷٠۷٤(١‏ وصوامت 
Consonants‏ مشلا . لیس ما على .اماس فسيولوجى فقظ من حيث 
اندفاع الهواء من ¿ أعضا النطق دون اعتراص مع الصوائت. واعتراضه فى 
موضع معين من جهار السطن مع الصوامت. وإما أصبح مبسيأ على 
خصائص سمعية كما اشربا مس قبل. وكل ذلك تتألف ممه الملامح المميرة 


اجع كتانب مقدمه در سه الترات المعجمى لعربى ص ٠۴۸‏ 


۲ احم مفدمه در نه بده للغه 2 "7 
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لكل من الصوائت والصوامت من حيث موضع النطق وصفاته» بل من 
حيث. طول الصوت وتنغيّمه فإذا تساوى مثلاً صائت وصامت فى الطول 
والتنغيم 13:03:05 فسنجد أن الصائت أشد بروزاً من الصامت» 
والضوامت المجهوره أشد بروزا من الضوامت ال مهموسهء وهكذاء 

ولعل دقةهذهالملامحالمميزةلكل فونيم من فونيماتأىلغة, 
واحتياجها إلى تحديد دقيق. لعل ذلك هو ما جعل علماء «مدرسة براج» 
يرون ضرورة الاستعانة بالأجهزة والآلات فى الدراسات الصوتية 
والفنبولوجية. فيما يُعرف الآن بعلم الأصوات التجريبى لقاهةمضءم«15 
Phometics‏ « أو علم اللغة الآلى دعناكتناعهنآ اnstrumentu‏ كما سترى» 
كما يقومالحاسب الآلى (الحاسوب) تقانام00 الآن بدور حيوى. فى 
الدراسات اللغوية المعاصرة وخاصة فى التحليل اللغوى وصناعة المعجم. 

وإنذا كانت مدرسة براج قد أسهمت على النحو الذى أشرنا إليه فى 
أرساء أصول النظرية اللغوية الحديفة فإن هذه المدرسة قد وضعت برنامجا 
مستقنبلياً للدراسات اللغوية» صدر عام 1578م وهو يعد لوناً جديداً من 
النظرر اللغوى, وأهداف النظرية اللغوية» حيث وجه هذا البرنامج أنظار 
علمناء اللغة إلى ميادين من الدرس اللغوى لم تظهر آثارها إلا فى 
العقبود السادس والسابع والشامن من هذا القرن ويكن أن نلخص هذا 
البرتاامج فيما بأتى:) ۰ 

أولاً: لا بد لعلماء اللغة من دراسة الوظيفةالحقيقية للغة وهى 
الاتصال Communication‏ كيف يتم ؟› ولمن يوجه؟» وفى أى مناسبة؟» 
لأن االلغة فى المقام الأول هى نظام للاتصال. 

ثاانياً: اللغة ظاهرة طبيعية ذات واقع مادى يتصل بعوامل خارجة 
عنهاا فى البيئة الاجتماعية» بعض هذه العوامل يتصل بالسامع» وبعضها 
يتصال با موضوع الذى يدور حوله الكلام أو الاتصال. 
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ولذلك من الضرورى أن نفرق سواء على المستوى النظرى أو التطبيقى 
بين مستويات الاستعمال اللغوى مثل: لغة الغقافة. ولغة الأعمال الأدبية 
ولغة الصحافة, ولغة الدوريات العلميةء ولغة العامة. .الخ. 

ثالقاً: تتصل اللغة بكثير من المظاهر العقلية والنفسية للشخصية 
الإنسانية, ومن ثم فإن الدرس اللغوى ينبغى أن يهتم بالعلاقة بين البنية 
اللغويةء والأفكار والعواطف التى توصلها تلك البنية. 

رابعاً: تختلف اللغة المنطوقة Spoken language‏ عن اللغة المكتوبة 
ttn 118128‏ ولكل منهما خصائصها اللغوية التى تيز هذه العلاقة 
بين النطق والكتابة. وتحتاج هذه العلاقة إلى دراسات علمية تكشف عن 

خامسا: الدراسة الوصفية 006]م065071 للغة؛ ينبغى أن تكون الهدف 
الأول لعلماءاللغة, لأنها تتصل بالحقائق اللغويةالواقعيةاتصالاً 
مياشراً, غير أن هذا لا يعنى أن تستبعد من البحث اللغوى الدراسة 
التاريخية لهءإهاءنطء وإنما ينبغى أن تكون الدراسة التاريخية فى ضوء 
اللوضفيةدانشاً:وهى زد ى إلى دراس ة وصفينة أشرى- . وسكذا الان 
النظام اللغوى الكامل لا بد أن يكون تاريخياء والدراسة الوصفية هى 
الطريق إلى الدراسة التاريخية وعلى الدراسة التاريخية أن تستبعد من 
منهجها تفسير الكلمات المهجورة. وتهتم أولاً بالنظام اللغوى. 

ساوساً: إن البح الفمولوجى. يجب أن يعجهه أولا إلنى درالسة 
التقابلات الفونيمية» لأنها ذات دلالة ومعنى على المستوى المورفولوجى 
Morphology‏ 

هذا هو البرنامج الذى أعلنته مدرسة براج» ولعلنا قد لاحظنا ما انطوى 
عليه من آراء ونظرات مستقبلية والحقيقة أن هذا البرنامج أو البيان. قد 
اثر فى الفكر اللغوى اكثر من اى نظرية لغوية. إذا احتوى على العديد 
من الأفكار والمبادئ التى وجهت التفكير اللغوى الى بوع من الدراسات 
اللغوية لم تظهر أثارها الا مع مطلع العقد السادس من هدا القرن دلمبدا 
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القائلى بأن اللغة تظهر فى مستويات متعددة أو بعيارة أخرى التنوع 
راءت#ع۷ فى استخدام اللغة, قد فتح آفاقاً جديدة تمثلت فى ظهور علم اللغة 
الاجتساعى5ع150تاع1ذ[506101: والإشارة إلى الجانب النفسى للشخصية 
المستعملة للغة ساعد على ظهور علم اللغة النفسى Pchicolinguistics‏ 
وهما :من فروع علم اللغة التطبيقى بل لقد بدأت الدراسات الاسلوبية أو 
الخطوات الأولى فى علم الأسلوب لاء» على يد «ياكيسون» وهو 
من أعنضاء هذه المدرسة البارزين: وقد بدأ هذا اللون من الدراسة الأسلوبية 
قبل أبن يهاجر إلى الولايات المتحدة؛ ثم واصل هذه الدراسة بعد هجرته 
إليها. 

ويقفدم لنا «جوناثان كالمر»فى كتابه «البوطيقا البنيويسية»١١)‏ عرضاً 
لتصورر «ياكبسون» لمفهوم الشعرء ومنهج الدراسة الأسلوبية له» وذلك 
من خالال دراسته. أى دراسة ياكبسون, لأحدى قصائد الشاعر الفرنسى 
«بود.لير»(١187م-18717م)"6نة8:01"؛‏ حيث رأى أن دراسة 
الشعر هى جزء من دراسات علم اللغة وعرفها بأنها الدراسةاللغوية 
للوظيفة الشعرية!") وكأفا يرى أن الشعر إحدى الوظائف التى تقوم بها 
اللغة فى مقابل النثر الفنى أو حتى الكلام» أو بعبارة أخرى هو لون من 
التنوج اللغوى فى استخدام اللغة. 

ويناء على ذلك أقام «ياكبسون» تحليله اللغوى لأسلوب قصيدة 
«بودالير» على مبدأ التوازى فى بناء الجمل فى القصيدة» وطرق المجاز 
فيهاء. ولكى يحقق ذلك قسّمٍ القصيدة إلى مقطوعات» حيث بين فى هذا 
التقسيم, كيف أنالتوزيع المتناظر للعناصر اللغوية مث لالأسماء 
والأفعال والصفات والحروف. وغير ذلك» ينظم هذه المقطوعات فى صورة 
مجمروعات متنوعة» تتميز كل مجموعة منها بخصائص لغوية» من حيث 
توزيح الأسماء والضمائر والأفعال والصفات, وذلك لكى يهد لاستخدام 


انظر عرضا لهذا الكتاب فى . مجلة فصول . المجلد الأول . العدد الثاتى ۱۹۸۱ . 
ص ص Yo ۲4٦‏ 
"١‏ المرجع السابق س ٠٤١‏ 
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هذه المعايير اللغوية وتوزيعها. فى عزل بيت, أو عدة أبيات مركزية من 
القصيدة؛ وهذه الأبيات المركزية: تمتاز عن سائر أبيات القصيدة. لأن 
الشعر المحكم الصنع يتطلب مركزاً يدور حوله» ومن ثم استخدم التقابلات 
الفنولوجية فى عزل هذه الأبيات المركزية وتحديدها. 

ثم انتقل بعد ذلك إلى القافية من حيث دلالتها على المعنى» لأن 
القافية عنده» ما هى إلا صورة من صور التكرا اوي يجوز 
النظر إليها من زاوية «تردد الصوت» فحسب» بل لأنها تة تتضمن علاقة 
معنوية بين الوحدات أو الكلمات المقفاه. 


وبشكل عام يرى «ياكبسون» أن الدراسة الأسلوبية للشعر تقوم على 
علاقات التشابه أو عدم التشابه فى الصوت بمالها من صلة بالمعنى 
وهكذا كانت فكرة التقابلات الفونيمية, ملهمة لكثير من مناهج التحليل 
اا ترى ذلك واضحاً الآن. حينما يتحدث علماء الأدب ونقاده عن 
التناظر والعقابل» فى بنية العمل الأدبى سواء كان شعرا أم نشراً وهى 
معايير لغوية مستقاه من التحليل اللغوى. 

وبذلك أصبحت المفاهيم الفنولوجية من ركائز التحليل البنيوى للغة 
نهدا تعارضت المدارس والنظريات اللغوية أو اتفقت. وكأنما نظرية الفوتيم 1 
قد قدت من معدن نفيس لا يصدأ أبداً. 1 

على هذه الصورة دفعت مدرسة براج بعلم اللغة النظرى خطوات حاسمة 
وذات تأثير واضح فى الفكر اللغوى الحديث وا معاصر, بل لقد بشرت هذه 
المدرسة وتنبأت بظهور علوم لغوية؛ أصبح أكثرها يشل اليوم فروعاً من 
علم اللغة التطبيقى 5 اللسانيات التطبيقية ٠‏ مثل علم اللغة الاجتماعى, 
وعلم اللغة النفسى. وعلم الأسلوب. كما سترى فيما بعد 

غير أن علم اللغة النظرى لم يقف عند حدر د هات ين المدرستين أعنى 
مدرسة دى سوسير ومدرسة براج ٠‏ وإِن كانت هاتار ن المدرستان أعظم أثراً 
وأخلد ذكرأمن أى مدرسة لغوية أخرى إا هنا مسا وجا انير 
اللغوى الوجهة التى مارالت اثارها بقية فى هذا الفكر حتى اليوم. ومع 
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ذلك فلن ستطيع أن نبخس المدارس اللغوية الأخرى حقها فى دفع مسيرة 
علم اللغة من خلال النظريات التى وضعتها وأذاعتهاء حيث قامت هذه 
النظريات غالبا على اختلاف فى النظر إلى طبيعة اللغةالإنسانية 
ووظيفتها من ناحية. ووصف اللغة من ناحية اخرى. 

من هذه المدارس» مدرسة لم يُكتب لها الذيوع أو الانتشار الذى حظيت 
به مدارس لغوية أخرى» وهى مدرسة «كوبنهاجن» التى أسسها علم اللغة 
الدفاركى « هلمسليف» 1111725160 (ولد ۱۸۹۹م) ومن أشهر علمائها 
«وأتو يسبرسن» «6وتومدء1 00( 85 ام - ۳٤۱۹م(‏ . 

وقد قامت هذه المدرسة على أصول ومبادئ, المدرستين السابقتين أى 
مدرسة دى سوسير أو مدرسة «جينيف» كما أطلق عليها بعض مؤرخى 
الفكر اللغوى, ثم مدرسة براج» وقد اطلق «هلمسليف» على نظريته اسم 
«الجلوسيماطيقا » 61055:0305: وهو اسم مشتق من الكلمة اليونانية 
"ماع" التى تعنى «اللسان» أو «اللغة» 

وقد اسسا على أصول رياضية اه› athe:‏ صورية احتاج فى 
التعبير عنها إلى مصلطحات جديدة غير المصطلحات المتداولة المعروفة, 
وكانت هذه المصطلحات من الغرانة والعموكن بحيت كانت مكيبا فى الخد 
من انتشار هذه النظرية. 

وقد انطلق «هلمسليف» فى نظريته من أضلين همآ: 

.Form ونما هى صورة أو شكلٌ‎ Substanc أن اللغة ليست مادة‎ - ١ 

- أن جميع اللغات تد تشترك فى كونها فا expression‏ ثم 
محتوى (Content‏ 


)١(‏ وهو صاحب كتاب «اللغة بين الفرد وا لمجيمع» الذى ترجمة عام 1504 عبد الرحمن 
أيوب وقد أشار إلى هذه الترجمة وعلق عليها ايتاذنا اپور محموة ان انظر كتابه: 
«اللغة والمجتمع» ص ١ 72. ١١‏ 
۱ ازظر 178 milka, OP. cit, P.‏ 1 
وانظر أبضا 20 Todorov, Ency. Dict. of sciences of Lang.P‏ 
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غير أن بنية اللغة عنده هى عبارة عن نظام أو شكل فريد قائم بذاته. 
ولذلك فهى تتطلب أدوات خاصة لتحليلها. ومن ثم فلا بد من وضع 
نظرية صورية رياضية تصدق على جميع اللغات» وتكون هذه النظرية 
بمثابة علم الجبر فى الرياضيات. 

ومعنى هذا أن مهمة عالم اللغة عند «هلمسليف» تنصب على الصورة 
أو الشكلء إذ هو مناط الخلاف بين اللغات» فى حين أن الدلالات أو 
المغانى أمر مشتركابيتها 

وقد ترتب على هذا الفهم لطبيعة اللغة أن جعل دراسة العلاقة بين 
الوحدات اللغوية, تأتى فى المرتبة الأولى قبل دراسة هذه الوحدات فى 
ذاتها. 

وكان يرى أن كل وحدة من وحدات اللغة» مهما صَعْرت, لا يمكن معرفة 
طبيعتها إلا فى وجود الوحدات الأخرى» أى بعبارة أخرى, إن كل عنصر 
من عناصر اللغة المنطوقة ء)0مء أو المكتوبة «عاااس. لا يزيد عن كونه 
نقطة فى شبكة من العلاقات. 

فمثلاً نحن نعرف أن الفرق بين الصوت الصامت ٥٣0٣۵١۲‏ والصائت 
1 يكمن فى أن الصائت قد يقوم أو يستقل فى مقطع eاطةاارء‏ من 
المقاطع» بينما الصامت لا يكن له ذلك فى بعض اللغات. 

وفى بعض اللغات قد نجد أن الصفة قد تتبع الموصوف, فى الإعراب 
والإفراد والتثنية والجمع والتأنيث والتذكير - الخ» كما فى اللغة العربية 
ولكن «الجلوسيماطيقا 7 5 تكتفى بمثل هذ العلاقات التى تتصل بوحدة 
معينة أو عنصر معي. وإنا عالت أن تبحث عن القناتون العاء الى 
يحكم مثل هذه العلاقات. على اختلاف بين وحدات اللغة من حيث 
طبيعتها او بنيتها 

فبدلاً من القول نان احرف الجر مغلا - بحتص بالأسم ء. تقول: إد 
ظهور « حرف الجر » فى حملة ما لا د ان يصاحبه ظهور «الاسم». وبدلا 
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من أن تقول: إن الصفة تتبع الموصوف, تقول: إن ظهور «الصفة» تؤدى 
إلى تظهور «الموصوف». وإن ظهور أى «صامت» فى مقطع ماء لاب من 
ظهورر «الصائت». 

وةقد صاغت هذه النظرية مثل هذه العلاقات وغيرها من العلاقات بين 
الوحددات اللغوية» فى صورة منطقية رياضية مثال ذلك: إن ظهور العنصر 
أوالبوحدة (س) فى تركيب ما يؤدى إلى ظهور العنصر (ص). أو أن 
ظهورر العنصر (ص) فى تركيب ما؛ يؤدى إلى ظهور العنصر (س) فى 
الترككيب نفسه. 

و«معنى هذا أن هذه العناصر اللغوية ليست قابلة للتحليل اللغوى لأنها 
مستنقلةء وإنما هى تقبل ذلك» من حيث هى عناصر ذات علاقات محددةء 
مع عبناصر لغوية أخرى» داخل بنية معينة؛ فى لغة معينة. 

واالمتأمل لهذه النظرية, سيلاحظ أنها محاولة لإنشاءبناء منطقى 
رياضى للغةء يستند إلى جهاز من التعريفات والمصطلحات كما سيلاحظ 
أنها. تنطلق من فكرة دى سوسير فى العلاقة اللغوية على الرغم من أنها 
تتحددث عن التعبير والمحتوىء بدلاً من الدال والمدلول» ولكنها تختلف. 
من ححيث المزج بين اللسانيات والمنطق الرياضى بصور تجريدية؛ لأن البنية 
القغوية فى هذه النظريةء ما هى إلا كيان صورى مستقل» يتمثل فى 


مجسوعة من العلاقات الداخليةء ومن هنا فإن بنيوية هلمسليف» تأخذ ٠‏ 


شكالاً ثابتا لا متغيراً. فهو يعلى من شأن العلاقات اللغوية التى تأخذ 
شكلا؟ ثابتا. أكثر من تلك التى تتغير. 

وااذا كان بعض علماء اللغة يرون» إن اللغة ما هى إلا تحليل خاص 
للواقع. بحيث يصبح كل وصف لأى لغة من اللغات إنما هو وصف بطريقة 
خاصة فى تنظيم العالم الخارج عن اللغة, إلا أن «هلمسليف» يؤكد 
عكسى ذلك. إد بری أنه إذا كان من شأن اللغة أن تشيع ضرباً من النظام 
فى! لأشباء. فإ ذلك برجع إلى أنها تسقط نظامها الخاص على 
الأشياء وبالر من الدقةالتى اتسمت به هذه النظرية فى التحليل 
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اللغوى الرياضى للغة الإنسانية؛ إلا أن بعض علماء اللغة يأخذون عليها 
أنها لم تعتمد إلا على عدد ضئيل من التطبيقات اللغوية,فضلاً عن أنها 
لم تتجاوز مرحلة التصنيف للعناصر اللغويةء ومن ثم بقيت هذه النظرية 
فى عرف مؤرخى الفكر اللغوى.مجرد وجهة نظر بنيوية تصنيفية. 

ومع ذلك» »فلن نستطيع تجاهل أثر هذه النظرية, حینما ربطت بين 
التحليل الغوى والمنطق الرياضى ارا تبات a‏ 
نظرية تشومسكى كما سنرى فيما بعد. 

وقبل أن نترك أورويا إلى علم اللغة أو اللسانيات فى الولايات المتحدة 
الأمريكية, لا بد لنا من الوقوف أمام نظرية لغوية أوروبية أخرى» هى 
نظرية «فيرث» .۸.[ ,ط۴۲۲ ( ۱۸۹۰م - 1950م) التى تكونت منها 
مدرسة لغوية فى برأيطانيا أطلق عليها «المدرسة اللغوية الاجتماعية». 
وهى مدرسة أثرت فى التفكير اللغوى العربى الحديث تأثيراً واضحاً؛ إذ 
تتلمذ على يد «فيرث» عدد من أساتذة اللغة العربية فى مصرا١)‏ 

- أما نظرية «فيرث» فقد كانت محصلة للدراسات اللغوية التى بدأت 

فى بريطانيا منذ نهاية القرن الثامن عشر. عندما كشف السير وليم جونز 
(11/45م -1784م) علاقةاللغة السنسكرتيه باللغتين اليونانية 
واللاتينية بالإضافة إلى مؤثرات الفكر اللغوى فى أورويا وخاصة نظرية 
الفونيم كما صاغتها مدرسة براج» كما كان فو الامبراطوريه البريطانية 
وتوسعها الاستعمارى عبر البحار. من العوامل التى ساعدت على فو 
الدراسات اللغوية فى بريطانياء غير أن هذه الدراسات ظلت ردحاً من 
الزمن, لا تهتم سوى بالجوانب العملية:؛ والتحليلية للغة؛ دون وضع 
نظريات لغوية. 

ولكن فى عام ٤٤۱۹م»‏ شاركت بريطانيا لأول مرة. ذ فى وضع نظرية 
لغوية على يد «قيرث». الذى كان يعرف أن اهتمام علما عاللغةفى 


۱۱ منهم أستاذنا محمد السعران ود إبراهيم انيس. د كمال بشر ود عبد الرحمن آيوب 
ود تام حسان ود محمد احمد ابو الفرج 


بريط انيا لا يعدو وضع المعاجم والدراسات الصوتية واللهجية؛ وكان 
لفيردث اهتمام خاص باللغات الشرقية» فقد عاش فترة من الزمن فى 
الهند. وتأثر بجهود علماءاللغةالهنودالقدماء.ووصفهمللغة 
السسكريعية: وبخاصة من التاحية الصوتية: 

وككل ذلك أهله لوضع نظرية لغوية؛ قامت عليها مدرسة لغوية مستقلة 
فى تااريخ الفكر اللغوى فى بريطانياء وكان حجر الزاوية فى هذه النظرية 
هوقّكرة السياق 6:ه0!١)‏ 

وبالرغم من أن علماء ء اللغة قدا والفلاسفة مثل إفلاطون وأرسطو, 
وعلصا العربية على وجه الخصوص قد أدركوا اة اسياق ودوره فى 
الحددث اللغوى أو الكلام وأشاروا إلى ذلك فى دراساتهماللغوية 
واليلا'غية, كما أشار إليها علماء أصول الفقه ومفسروا القرآن الكريه!؟) 
فإ االفضل فى إعادة الحياة إلى هذه الفكرة يعود إلى «فيرث»» الذى 
صاخ منها نظرية لغوية قد تلتقى فى بعض جوانبهاء مع آراء القدماء حول 
أهمية السياق ولكتها - بلاشك :انالف تن غيت التو انل 
والأدسول النظرية والمصطلحات. 

قف تاقث «فيرث» فى وضعهدلهذهالنظريةبعالمالانثربولوجيا 
اليواندى مالينوفسكى .8 Malinowski,‏ (18814ام - ١٤۱۹م)‏ الذى 
صاد:ف العديد من الصعاب فى ترجمة بعض نصوص من اداب بعض 
الكت .عوب البدائية: ووجد من الضرورى وضع الكلمات فى سياقها 
الاجنماعى الذى استخدمت أو نطقت فيه. 

واقد رأى »شيرث » أن فكرة السياق الاجتماعى Contexl of situation‏ 
هذه :التى قال بها مالينوفسكى ٠‏ يمكن أن عد وتتسع فى إطار نظرى 
تجريددى عا م لدراسة المعنى 1118ئة©77. ومن ثم وضع أصول نظريته التى 
أصبح السياق فيها يمثل حقلاً من العلاقات ٥۸‏ اهاه 05 1119 اللغوية 
وغيرر اللغوية؛ الداخلية والخارجية. 


Robins, Op. Cit, 2. 134, P. 213. انظر‎ ۱۱١ 
راجع طاهر -- ردة. دراسة المعنى عند الأصولين. بيروت 4۸ م.‎ ) "١ 
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وكان يرى أن عالم اللغة الذى يريد أن بصل الى المعسى الدقيى للحدث ' 
اللغوى أو الكلامى. 5 يبدأ أولأ بالكشف عن العلاقات ہیں الوحدات 
اللغويةالمكونة له. من أصغر وحده صوتيه وهى الموبيم إلى أكبر 
الوحدات اللغوية مثل الكلمة أو الجملة. وهذا التحليل يقوم عنده على 
أركان ثلاثة هى: 

«Confext of situatıoص إن كل تحليل لغوى لا بد أن يعتمد على المقام‎ - ١ 
مع ملاحظة ما يتصل بهذا المقام من علاقات أو ظروف وملابسات. وقت‎ 
الكلام الفعلى مثل:‎ 

(i)‏ شخصية المتكلم والسامع. وتكوينهما الثقافى. وشخصيات من 
بشهد الكلام ودورهم فيه 

(ب)العواملوالظواهر الاجتماعيةوالمساحية.وعلاقتهاباللغة 
والسلوك اللغوى وقت الكلام 

(ج) أثر الكلام فى المشاركين فيه. مثل: الاقتناع أو الاعتراض أو 
الألم أو السرور أو غير ذلك. 

ومعنى هذا أن من أهم خصائص المقام عند فيرث, هو إبراز الدور 
الاجتماعى الذى يقوم به المتكلم. وسائر المشتركين فى الكلام 

۴ - ضرورة تحديد بيئة الكلام. لأن هذا التحديد يضمن عدم الخلط. 
بين لغة وأحرى. أو بين لهجة وأحرى. لأن هذا الاحتلاف. يترتب عليه 
بالضرورة. تحديد البيئة الاجتماية أو الثقافية. التى تحيط باللغة المراد 
دراستها. كما يجب أن تكون الدراسة مقصورة على مستوى لغوى واحد 
كلغة المثقفين أو العوام. أو لغة اليثر. أو لغة الشعر 

وهذا الميدأ سجد له أثرأ فى علم اللغة الاجتماعى وعلم الأسلوب من 
علوم اللغة التطبيقية. كما سرى فيما بعد 

۳ - يجب تحليل الكلاه الى عناصره ووحداته المكوة له للكشف عما 
نينهما من علاقات داجلية لكى نصل الى المعنى الدى ستضل انصا 


بمستويأات 167615 التحليل المختلفة: الصوتية والفنولوجية والمورفولوجية 
والنحو ية» مع ملاحظة أن هذه المستويات» ترتبط فيما بينها برباط وثيق 
لكى تدسل فى النهاية عبر كل مرحلة أو مستوى إلى المعنى اللغوى للكلام. 

ويتااء على ذلك فإن مفهوم المعنى 08أمة70 عند قيرث» يعن ميقن 
فى الذ.هن, أوَالعقل؛ كنا أنه ليس علاقة متبادلة تن اللفظ"وائصوزة 
الذهيتة. كما قال دى سوسيرء وإنما هو مجموعة من العلاقات والخصائصضن 
اللغويةة التى تستطيع التعرف عليها فى موقف معين يحدده لنا المقام. 

ومعبنى هذا أن مفهوم السياق «]02© عند قفيرث ينقسم إلى شقين: 

الأوال : السياق اللغوى أ المقال viri context‏ منآء ويتمثل فى 
العلاقاات الصوتية والفنولوجية والمورفولوجية والنحوية والدلالية. 

الثاانى : سيق الجال أوالمقام Context of Situation‏ ءويثله العالم الخارج 
عنالحعدث اللغوى: كما تتمثل فى الظروف والملايساتالاجتماعية 
والتقسية والثقافية للمتكلم أو المشاركين فى الكلام. 

وفوى إطار التحليل اللغوى وظف «قيرث» مفهوم «احتمال الوقوع» 
png Co - occuırrence‏ التلازم .Collecation‏ : 

أماا مفهوم «احتمال الوقوع» فهو يقصد به» استيدال كلمة (ولد) فى 
جملة مثل: «ولد نحيل» بكلمة اخرى مثل (بلد) قتصبح الجملة: «بلد 
نحيق »» وهو احتمال لا يقع فى اللغة العربية. 

وأصا مفهوم التلازم» فهو يدل على تلازم وقوع كلمة مع أخرى مغل 
الليل, والنهار, والحر والصيف. والمطر والشتاء, وغير ذلكء وقد حاول 
« يرث » أن يفسر اختلاف المعنى: على أنه اختلاف فى الوقوع الاحتمالى 
أو التالازمی» فى سياقات متعددة!١).‏ 

ومحنى هذا أن نظرية السياق تستخدم طرق التحليل التى توصل إليها 
علم الالغة البنيوى فى أوروها »ومن ثم عدت نظرية« يرث »هذه نظرية بنيوية. 


Lyons, John, Semantics, Vol. 2 PP 609 2 انظر‎ ) ١( 
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فإذا تركنا أوروبا إلى الولايات‌المتحدةالأمريكية»فسنجد أن 
الدراسات اللغوية فيها قد بدأت بصورة مختلفة عن تلك التى بدات بها 
أوروباء ومن ثم كان لعلم اللغة ۳ اللسانيات فى الولايات المتحدة طابعاً 
مختلفاً يتمثل فى الانطلاق من الواقع اللغوى الذى أملته طبيعة اللغات 
التى وجدها علماء اللغةالأريكبرن فى هذه القارة الجديدة, ولكنها 
تلتقى مع تلك التى بيدأت بها أوروبا من أن اللغة بنية عتتتعتصاد, وأن 
هذه البنية لكى تُدرس لا بد أن تحلل إلى مكوناتها, وهو ما يؤكد أن 
البحث اللغوى فى الولايات المتجحدة؛ لم يكن منبت الصلة عن الدراسات 
اللغوية فى أوروبا. 

فالرواد الأوائللعلماللغةالأمريكى»وغيرهم منعلماء ءاللغة 
الأمريكيين مغل: فرائر بواز 8٥35‏ .1 (۱۸۵۸م - ۸٤۱۹م)ء‏ وإدوارد 
سابير GE «(pF - „\AAE) E. Sapir‏ بلومفيلد -0:ه810 .1 
pIAAV ) field‏ - ام ) ثم نعوم تشومسكى N. Chomsky‏ 
(ولد 1۹۸م( حالم اللغة المعاصر, كائوا جميعا غلى صلةبالعرات 
اللغوى الأوروبى» منذ القرن التاسع عشرء حينما كان الاتجاه التاريخى 
المقارن. هو المهيمن على التفكير اللغوى آنذاك!١).‏ / 

وقد بدأت تلك الصلة على يد عالم اللغة الأمريكى «وتنى » Whitney‏ 
«(IAA - PAY)‏ ؛ الذى ألف كتاباً عن «حياة اللغة وفوها» ءانا ' 
and growth of Language‏ عام 6/امام» وقد أشار إليه دى سوسير فى 1 
مقدمة محاضراتة: فضلاً عن «بواز» و«سابير» اللذان ولدا فى أورؤياء 

أما «بلومفيلد» فقد أشار فى كتابه «اللغة» عع2ناوهةآ. إلى 
دى سوسير والمنهج الوصفى» وذلك فى المقدمة التاريخية التى وضعها 
فى صدر كتابه هذا عن تاريخ الفكر اللغوى عند الهنود واليونان والرومان 
والعرب» ثم فى العصور الوسطى فى أوروبا جى عصر دی سوسيرا؟) 


)١(‏ راجع كتابناء مقدمة لدراسة فقه اللغة. ص ٤١‏ وما بعدها 
(۲) انظر .19 3 Bloomfield, Language, PP.‏ 
وانظر أيضا: 207 Robins. OP Cit, PP‏ 
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أماا عالم اللغة الأمريكى المعاصر نعوم تشومسكى (701051© .× فهو 
لم يتأثثر بالفكر اللغوى الأوروبى فحسب» بل تأثر أيضا بالفكر الفلسفى 
لأورويا خاصة عند ديكارت (1695١م‏ - ٠119١م)؛‏ وذلك واضح من 
كتاب؛ تشومسكى: علم اللغة الديكارتى «Cartesian Linguishics‏ كما 
تأثر أأيضا بأفكار العالم الألمانى «وليم فون همبولدت -تصدالظ ۷0 :۷ 
هط (/17/51م - 18180م) الذى كان من أكبر علماء القرن التاسع 
عشرء ويعده بعض مؤرخى الفكر اللغوى, المؤسس الحقيقى لعلم اللغة 
العام أو اللسانيات العامة من حيث هو علم يقوم بدراسة الظواهر 
اللغوبية وفحصهاء فى ضوء مادة لغوية مختلفة ومتنوعة: قد جمعت من 
' لغات: حية!١),‏ 

وتظهر أصالة ما قدمه «همبولدت» فى ميدان الدراسات اللغوية من 
منهججه فى دراسة اللغات الإنسانية» وآرائه النظرية حولهاء تلك الآراء 
التى الم تكن منسجمة البتةء مع التيار التاريخى المقارن الذى كان فاشياً 
طوال القرن التاسع عشر, ولم تنكشف جدة هذه الآراء وأصالتها إلا مع 
مطلع, النصف الثانى من القرن العشرين على يد تشومسكى!؟) 

وقند كان «همبولدت» من مخضرمى القرنين الثامن عشر والتاسع 
عشرء ومن ثم جمع بين النزعات الفلسفية والتاريخية المقارنة وحاول 
التوفبيق بينهاء ففى آرائه عن ماهية اللغة تبدو لتا مذاهب الفلاسفة الذين 
أهتموا بماهيةالكلام واللغةوعلاقتهما بالفكروالثقافةوالحضارة , 
والإنسان وتطوره» وغير ذلك من المشكلات النظرية التى حاول هذا 
العالم» أن يضع لها حلولاً عن طريق النظر العقلى والتأمل الفلسفى!؟) 


Milka, Ivic, OP. Cit. PP. 48 - 50. راجع‎ )١( 

(12) راجع ترجمتنا لكتاب چون ليونزء نظرية تشومسكي اللغوية ص ۲۳۳- ص 017؟. 

(1) انظر عبد الرحمن الحاج صالح» مجلة اللسانيات, المجلد الغانى. العدد الأول ال جزائر. 
الأؤااء ص ۲۳ - ص ۲۵١‏ . 

واننظر أيضاء نظرية تشومسكى اللغوية المرجع السابق ص 777 وما بعدها. 

Robins, OP. Cit, PP. 174 - 157. و‎ 

Milka Ivic, OP. Cit, PP. 48 - 49. ۴ 
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ومع ذلك فقد كان من المؤمنين بضرورة البحث الاستقرائى للغة فى 
فترة زمنية محددة» أى وهى فى حالة السكون أو الآنيه عتدمعطءمترة: كما 
قال دى سوسير. 

ومن ثم عكف «همبولدت» على التحليل اللغوى الخالص؛ دون أن 
يشغل نفسه كثيراً بالدراسات التاريخية المقارنة, أو علاقة القرابة بين 
اللغات, بل لم ير فى عائلة اللغات الهنديةالأوروبية. ما يستحق 
الاهتمام» أكثر من غيرها من لغات العائلات اللغوية الأخرى. 

ويمكن أن نرصد أبرز ما أسهم به هذا العالم من آراء حول ماهية اللغة 
وتحليلها ودراستها فيما يلى : 

١‏ - اللغة ظاهرة ديناميكية» ومظهرها الخارجى ما هو إلا الجانب 
السطحى منها. 

۲ - هناك علاقة متبادلة بين اللغة والفكر؛ فاللغة فى حقيقتها 
نشاط ذهنى» وظيفتها الأساسية مساعدة الذهن على حصر المعانى 
م 5 

- المعانى لا نهاية لها ومن ثم فإن اللغة تستخدم وسائل محدودة 

. ع غير محدودة» وهو ما أظلق عابيو ته تشومسكى‎ e a 
, من اللغة‎ ٥۲٠٠1۷٥ وغيره من علماء اللغة المعاصرين» الجانب الإبداعى‎ 
واستغلها فى علم اللغة النفسى كما سنرى فيما بعد.‎ 

- يمتلك الإنسان ملكه فطرية وءزءمه:8 100816 قُطر عليها. دون 
سائر الكائنات الحية الأخرى, تجعله قادرا على انتاج الكلام وفهمه» وهى 
قدرة تختلف عن تلك التى نلاحظها فى مهارة النطق والكتابة. لأنها 
قدرة عقلية فطرية: وهذه أيضا إحدى المقولات أو الأضول الى !قافا 
تشومسكى من همبولدت' وأقام عليها تظريعة؛ قى عل "تلغة التفسبى» 
كما سنرى ايضا. 

ه -اللغة نظام عضوی» يتألف من بنية سطحية surface structure‏ 
وصورة باطنية» تختلف عن الصورة الظاهرة فى الكلام» ومن ثم فإن 
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دراسة اللغة أو تحليلها ينبغى أن تبدأ من البنية'الداخلية ۴۵۲۳ مم" 
وهذه أيضاً إحدى دعائم نظرية تشؤمسكى. 

5 - ليست اللغة صورة مطابقة للواقع» ولذلك فإن لكل شعب من 
الشعوب»نظرة خاصة إلى الواقع تظهر فى لغته» أو فى استعماله المغة.وهذه 
النظرة الخاصة من خلال اللغة.هى التى تدل على شخصية كل شعب. 

وقذ احتلت مشكلة العلاقة بين اللغة ودلالتها على عقلية أمة من الأمم, 
مكاناً علياً فى نظرية همبولدت. لأن اللغة عنده. ما ھی إلا فيض -15:03 
هنا خاص بروح أمة معينة»وأى مرحلة من مراحل تطور أى لغة» تتصل 
اتصالاً وثيقاً بعقلية الأمة صاحبة هذه اللغة.ويتمثل ذلك فى ثقافتها 
وحضارتها ونظرتها العام إلى الأشياء والأفكار, ومن هنا فإن تاريخ أى 
لغة لا بد أن يدرس فى ضوء التاريخ الثقافى والحضارى لهذه الأمة. 

وقد أثرت أراء همبولدت هذه على علماء عصره. وبيعد عصره» فوجهت 
علماء اللغة منذ عصره إلى دراسة جوانب هامة وحيوية من اللغة. مثل 
علاقة اللغة بالمجتمع والثقافة والحضارة والظواهر النفسية والعقلية» ومن 
هؤلاء العلماء فى عصره «سعنثال» لقطندعن5 (۱۸۲۳م - ۱۸۹۹م)؛ 
و«ولیم قوندت» الاس .۷ (۱۹۳۲م - 19170م) اللذان وضعا أسس 
علماللغةالنفسى»ومن‌الذينتأثروامنعلماءاللغةبعدعصر 
«همبولدت» نجد إدوارد سابير ونعوم تشومسکی» كما سنرى. 

كما كانت هجرة بعض علماء اللغة فى أوروبا إلى الولايات المتحدة 
رافداً آخر استمدت منه الفكر اللغوى الأمريكى الكثيت.ويأتى على راس 
هؤلاء المهاجرين. رومان ياكبسون 8 ,13100508 (۸۹7م + (aN SAY‏ 
أحد الأعضاء البارزين فى مدرسة براجء وكان نعوم تشومسكى أحد 
تلامیذه» كما سنرى أيضاً فيما بعد. 

أما عالم البلغة الأمريكى إدوارد سابير (٤۱۸۸م‏ - ۱۹۳۳م) فقد 
ولشافى أورويا كيا أشرنا مى تيل يجو راه الينيوية فى الولاينات 
المتحدة الأمريكية. _معلم أجيال من علماء اللغة الأمريكيين. وتلميذ من 


ت 


تلاميذ «فرانز بواز» (۱۸۵۸م - 15958م) من رواد الدراسات اللغوية 
فى الولايات المتحدة. 

وكان «سابیر» واسع الثقافةء له اهتمامات علمية متنوعة. وقد انطلق 
فى دراسته للغة من فكرة «النماذج اللغوية» ۴۲۲٤٣۸۶‏ ناونع دنآ التى 
لا تبعد كثيراً عن التفرقة التى وضعها دى سوسيرء بين اللغة والكلام» 
ويقعيد سابير «بالنماذج اللغوية»؛ أن كل إنسان يحمل فى داخله الملامح 
الأساسية لنظام لغته. أى النماذج الفعلية التى تقدمها اللغة فى عملية 
الاتصال. وهى ناذج ثابتة, وذلك فى مقابل الاستخدام الفعلى للغةء 
. المتمثل في المادة اللغوية المنطوقة. 

وفكرة النماذج اللغوية هذه» لا تبعد كثيراً عن «البنية الداخلية» التى 
أشار إليها همبولدت ثم أفاد منها تشومسكى فيما أطلق عليه القدرة 
اللغوية ع٠هعاءمده©.؛‏ فى مقابل الآداء اللغرى ۴۴٥۲٣2٥‏ . 

غير أن «سابير» بحكم ثقافته الواسعة, أرجع معرفة هذه النماذج 
وفهمها إلى الحياة الثقافية والاجتماعية, إذ يستعمل مصطلح «الثقافة» 
٣ا‏ ليدل به على مجموعة التصورات والمفاهيم والعادات والسلوك. 
التى يتألف منها تصور شعب من الشعوب عن العالم الذى يحيط بهء 
ولذلك فإن اللغة عنده» هى جزء أساسى من هذه الثقافة. بل هى إحدى ' 
مكوناتهاء فهى وسيلة الاتصالالإنسانية غير الغريزية للتعبير عن ' 
العواطف والأفكاروالرغبات. وفق نظام من الأصوات الإنسانية 
الاعتباطية arbi)‏ 

ومن ثم» فالعلاقة بين اللغة والثقافة عند «سابير». هى علاقة فاعلة 
ومتفاعلة فى ان وقد ادى تصوره هذاء للعلاقة بين اللغة والمجتمع» ان 
تطور الدراسات الانثروبولوجية. 

كما أسهم تصوره هذاء للعلاقة بين اللغة والثقافة من ناحية واللغة 


Sapir, language, ©. 8, 2. 6 رظنا)١(‎ 
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والمجتممع من ناحية أخرى» فى أرساء بعض مبادئ علم اللغة الاجتماعى 
ومقاهيبمه. 
كملا انفرد سابير يتصور للقونيم» يختلف عن ذلك التصور الذى 
وضعتهه مدرسة براج. فهو يرى أن «الفونيم» ما هو إلا وحدة نف بة معقدة 
لهاارتتباطات متعددة» بعضها يتصل بالصوت اللغوى النموذجى» 
وبعضبها يتصل بالصوت اللغوى الفعلى» الذى هو محاكاة لهذا النموذج 
النفسى الذى لا يتحقق عادة فى الكلام العادى.١١)‏ 
ولككى يتعرف على طبيعة «الفونيم» يرى أن المعيار التوزيعى 
مهاس ناء هو المعيار الحاسم الذى يمكننا من التعرف على الفونيم» 
وهو يقنصد بالمعيار التوزيعى» المواضع التى يظهر فيها فونيم معين مع 
القونبيمات الأخرى, التى تشترا حرك فى نظام لغوى واحد» وسرعان ما 
أصيحت فكرة التوزيع هذه: أصلاً من أصول علم اللغة الأمريكى. 
وبعصورة عامة كان سابير إنسانياً فى نظرته إلى اللغة, وهو ما يتوقع 
منعنالم مشثله» نظر لتنوع ثقافته» ولهذا اهتم كثيرابإبرازالجانب 
الحتاررى والثقافى والاجتماعى للغة الإنسانية. 
أماا بلومفيلد (۱۸۸۷م - 1544م) فقد استطاع أن يكون لنفسه 
مدرسنة لغوية واضحة ومستقلة فى تاريخ الفكر اللغوى الإنسانى بعامة 
٠‏ والقكبر اللغوى الأمريكى خاصة:؛ هى المدرسة السلوكية» أو مدرسة ييل 
لز ورهو اسم الجامعة التى كان يعمل بها أستاذا للدراسات اللغويةء وقد , 
تلقى يلومفيلد دراسته اللغوية؛ وفق المنهج التقليدى» وركز أبحاثه حول 
علم اللغة التاريخى » ولكنه ظل مخلصاً لعلوم اللغة أكثر من سابير» 
الذى حلق باللغة فى افاق انثربولوجية واجتماعية ونفسية وثقاقية: 
ولذفك فإن أصول البحث اللغوى عند بلومفيلد, أكثر وضوخا وأبقى أثراً 
فى تااريخ الفكر اللغوى الأمريكى» كما كان على اتصال بعلم اللغة فى 
أوروياا» يتابع تطوراته عن كثب. 


(1) Sapir, .مه‎ Cit., 2. 
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وقد التزم «بلومفيلد» بالمنهج البنيوى الوصفى» ولكن بطريقة خاصة» 
أصبحت علمأ عليه.وعلى مدرسته اللغوية.وكان يفهم مصطلح «العلمية» 
2255 على انه يتضمن رفض أى مادة 023 غير قابلة للملاحظة 
المباشرة, أو بالأحرى غير قابلة للقياس المادى» وكان متأثر بذلك فى علم 
النفس السلوكى <نون,ن2:10اء وخاصة واطسون ١0اس‏ .8 (۱۸۷۸م - 
) الذى رأى أن علم النفس ليس فى حاجة إلى التسليم بوجود 
العقل. أو أى شي آخرء لا يكن ملاحظته ملاحظة مباشرة أو قياسه. إذا 
ما أردنا أن نفسر النشاط والقدرات الخاصة التى يتمتع بها البشرء لا 
التى وصفها علماء النفس التقليديون» بأنها ذهنية أو عقلية» لأن سلوك 
أى كائن عند السلوكين ابتداءً من الأميبا وإنتهاء بالكائن البشرى. لا 
يمكن تفسيره عندهم إلا فى ضوء المثيرات 5ه:ذانادم5)1 والاستجابات 
5ع56.م. التى تحدث فى البيئة المحيطة:بالكائن الحى!١).‏ 

وبناءعلى ذلك رأى «بلومفيلد»أناللغةسلوك.بلهىقمة 
العمليات البيواجتماعية [51050513؛, بل هى المسؤولة عن تنظيم المجتمع 
الإنسانى بأكمله!؟). 

ولكى يوضح فهمه لوظيفة اللغة على هذا النحو يأتى بثاله المعروف 
المشهور عن جال وجيل والتفاحة!")ويرى أن أحداث هذه القصة تصلح لأن ' 
تكون موضوعاً للدراسة من جوانب مختلفة: لكن الذى يدرس اللغة, ' 
يستطيع أن ييز الحدث الكلامى A f Speech‏ عن سواه من الوقائع 
التى يطلق عليها «الأحداث العملية » كاعvء‏ لهع2:3011: ومعنى هذا اننا 
إذا نظرنا إلى هذه القصة» من وجهة النظر اللغويةء وجدناها تتألف من 
مراحل ثلاثة, طبقاً لزمن وقوع أحداثهاء وهذه المراحل هى: 


٠۲١ راجع ودورث» روبرت. مدارس علم النفس المعاصر» ترجمة؛ كمال دسوقى. ص‎ )١( 
.۱۳١ ص‎ 
(2) Boolmfield, op. Cit, P. 24. 
IbidjPP: 22 27, 
.* ١١ - ١6. وانظر كتابناء مقدمة لدراسة علم اللغة ص ص‎ )۳( 


و 


١‏ - أحداث عملية سابقة على الحدث الكلامى. 
؟ -الحدث الكلامى. 
- أحداث عملية لاحقة للحدث الكلامى. 

فإةا نظرنا إلى الأحداث العملية التى تسبق الكلام؛ وجدناها تتببل 
بالفتااه «جيل» التى كانت جائعة» ومعنى اجو رع عند بلومفيلد يُفهم من 
أحدانك فسيولوجية, مثل تقلص عضلات البطن» وتدفق السائل المعوى, 
غير ذالك من المظاهر الحسية المادية للجوع 2 

عتندما رأت «جيل» التفاحة» ومعنى الرؤيا عند بلومفيلد أيضا عبارة 
عن سقوط شعاع من ضوء الشمسء ٠‏ ينعكس من التفاحة إلى عينيى 
الفتاة:. ومن ثم تكلمت مع «جاك»,الذى لا بد أن تكون لها به علاقة ماء 
أخوهاا أو وها ادتقا وهى علاقة ذات أثر فى الحدث الكلامى. 

وكل هذه الأحداث التى تسبق كلام «جيل» ع يطلق عليها بلومفيلد 
«مثيير المتكلم « Speaker's stimulus‏ ا الأحداث التى تلى كلامها فهى 
تتصال بالسامع «جاك»:وتتمثل فى إحضار'التفاحة وإعطاؤها لهاء وهذه 
الأحدااث يطلق عليها بلومفيلد استجابة السامع (Hearer's response‏ 

أما الكلام» وهوالمرحلة الثانية من مراحل هذه القصة, فهو مناط 
اهتملام عالم اللغة. وهو عبارة عن محصلة لظواهر فسيولوجية وفيزيائية 
. ومن ثم ينبغى الاستعانة بالعلوم الطبيعية فى دراسة الكلام» لأن أعضاء 
النطٍٍ أو جهاز النطق فى هذا الحدث. يقوم بحركات فسيولوجية معينة, 
لكن بض اسك ااا س اموا تل نمق 1د رول رحد 
فإن االاستجابة ستختلف» فإما أن تحضر التفاحة بنقسها وتأكلها. وإ 
أن تبقى جاتعةء وهى فى هذا تشبهالحيوا ا ونه 
الطعام؛ ورؤية التفاحة عند «چيل» أو شم الطعام عند الحيوان. كلها 
عباررة عن مثيرات مختلفة» ومعنى هذا أ نالاستجابة عندالإنسان 
والحيبوان واحدة. وهى محاولة الحصول على الطعام. 


(1) Ibid, P. 23. 
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ومعنى هذا أيضا أن اللغة عند «بلومفيلد» ومن تبعه من السلوكيين 
ليست إلا نوعا من الاستجابات الصوتية لحدث معين» فالإنسان يسمع 
كلاماً معيناً؛ أويرى شيئاً؛ أويشعر بشعورما, فيتولد عن ذلك 
استجابة كلامية؛ دون أن ترتبط هذه الاستجابة بأى صورة من صور 
التفكير العقلى» والإنسان فى هذا يشبه الحيوان. 

ولذلك رفض «بلومفيلد» تلك المفاهيم والمصطلحات العقلية التى رأى 
«ديكارت» و «همبولدت» و«سابير» أنها ذات صلة وثيقة, باللغة وتفسر 
جوانب هامة منها. 

وقد رفض تشومسكى كل هذا الذى جاء به «بلومفيلد» ونادى بالأصول 
العقلية التى قال بها هؤلاء الفلاسفة والعلماء كما سنرى فيما بعد. 

وبناء «على هذا الفهم لطبيعة اللغة ووظيفجها عند وبلومفيلد» ومن 
اتبعه,شاع فى تاريخ الفكر اللغوى, أن هذه ارمق رقضت وراننة امعت 
أو البحث فى الدلالة وأنها ركزت فى تحليلها للغة على الجانب المادى 
فقط. كما يتمثل فى الصوت والبنية» التى يتحقق فيها توزيع الأصوات 
اللغوية على شكل فونيمات ومورفيمات» لأن ذلك يمثل الماوة المناسبة 
للبحث الموضوعى المضبوط, دون المعنى» الذى قد يفتح مجالات للأحكام 
الذاتية الانطباعية!١)‏ 


والواقع أن «بلومفيلد » لم يرفض دراسة المعنى .بل لقد أشار إلى أهمية , 


العلاقة بين الصوت والمعنى؛ غير أنه يذهب إلى أن اقحا م الجانب الدلالى 
أو الدراسة الدلالية Semantics‏ قد يعوق الوصول إلى القوانين العامة 
التى تحكم السلوك اللغوى عند البشر ولذلك رأى أننا إذا أردنا أن نعرف 
المعنى معرفة علمية دقيقة؛ فلا بد أن نكون على علم دقيق بكل شئ فى 
عالم المتكلم؛ يضاف إلى ذلك أنه كان يرى أن تحليل المعنى لا بد أن 
يقوم على أسس مادية حسية» مثل المبنى» ؛ ومن ثم انتهى إلى أن دراسة 
المعنى وتحليله تحتاج إلى لون من المعرفة لم تصل إليه الإنسانية بع 


(1) Bloomfield, op. Cit, 2. 27, 2. 4 
(2) Ibid. PP. 84 - 85, P. 140. 
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وبذالك أصبح بلومفيلد نبى الدعوة إلى المذهب الشكلى الآلى فى 
فة اة نبد العتلاتية: أوتعبازة أحرى الابتعاضةاعو الععايقات 
العقليية والدلالية للعناصر أو الوحدات اللغوية التى كان يدور حولها 
القكز االلغوى التقليدى: بدراسة سلوك هذه العْتاصّر داخل البنية اللقوية: 
وذلك :من خلال المواضع والمواقع التى تحتلها فى الكلام. 

قهذه الوحدات» هى وحدات محدودة. غير أنها ذات قدرات توزيعية 
غير محدودة؛ ومن ثم أصبحت التوزيعية ٣ءنلھہ‏ 0نا ںطاونق» هی المنهج 
الذى ااعتمد عليه بلومفيلد فى وصف اللغة الإنسانية ودراستهاء وعلى 
هنا المننهج قامت مدرسته اللغوية.!١)‏ 

ويرتكز منهج التوزيع على مبدأ الإحلال والإبدال 1500 حينما 
نستبادل وحده لغوية» محل وحدة لغوية أخرى فى بيئة لغوية أكبر, مثل 
قوتيم فى كلمة, أ كلمةافى جتملة: 

مثنال ذلك: استبدال الفونيم / ق/ فى كلمة مثل: (قام) بفونيم /ن/ 
قى كللمة مثل (نام)» > أو إحلال كلمة (رجل) محل كلمة (فرس) فى جملة 
مثل:: رأيت فرساء ومعنى هذا أن الفونيمين /ق/ l4‏ ينتمان إلى 
ا وة واحدة هی القو نیمات ومعل ذلك تتحبى کیا (رجل) 
و(فرسس) إلى طبقة الأسماء. 

وتحاول التوزيعية بهذا المنهج, الخلاص من المعايير التقليدية» التى 
اعتّمدَ عليها فى تحديد أقسام الكلام Parts of Speech‏ مثل المعايير 
الدلالَية أو المنطقية العقلية. 

وذالك مثل قول بعض علماء العربية القدماء, إن الاسم هو الكلمة 
الدالتة على معنى فى نفسها غير مقترنة بزمن» وإن اقترنت بزمان. فهى 
الفعل وإن لم تدل على معنى فى نفسهاء بل فى غيرها فهى الحرف.!") 


Milka Ivic, Op. Cit, 2.‏ )1( 
() راجع شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك .٠١ /١‏ 


== 


وواضح أن هذه التعريفات أو الحدود, لأقسام الكلام فى العربية: ما 
هى إلا تعريفات عقلية, أو على الأقل تعريفات لا تستخدم معايير 
لغوية, كما أنها لا تتصف بالموضوعية أو الشمول» فهناك كلمات فى 
العربية لا ينطبق عليها تعريف الاسم, ولكنها تعامل أحياناً معاملة 
الاسم مثل: كيف وأين وعند وحيث» فضلاً عن أسماء الإشازة والأسماء 
الموضولة,:والضمائن. 


وهناك أيضاً كلمات لا ينطبق عليها تعريف الفعل» ولكنها تعامل , 


معاملةالفعلمثل: اسم الفاعلء واسم المفعول, والمصدر وغير ذلك» 
وكذلك الحرف الذى اختلف النحاه فى تعريفه. 


غير أننا نستطيع أن نفهم لماذا صنع النحاه ذلك» إذا نظرنا لعف 


النحاة فى ضوء المبدأ التوزيعى دون التعريفات أو الحدود التى وضعوها 
لكل جزء من أجزا ء الكلام. 

فأسماءالإشارة والأسماءالموصولة والضمائر, وكيف وأين وجيث 
وغيرهاء الحقت بالأسماء لأنها تحل محلها وتوزع فى المواضع التى 
تحعلهًا الأسماء, ويؤكد ذلك حينما حددوا العلامات التى:يعرف بها 
الاسم أو الفعل أو الحرف» وكأنهم لاحظوا نوعا من التلازم فى التوزيع 


وخللول عض الأدوات قبتل الأسماء «فغل: عتروق الروآدواتالنداء : 
ودخول الألف واللام وغير ذلك؛ » فكل من يقبل ذلك يصح انتماؤه إلى , 


طبقة الأسماء. ومثل ذلك فى الأفعال والحروف.١١)‏ 

وكل هذه معايير توزيعية واضحة.وكلها أيضاً وحدات تدخل تحت مفهرم 
المورفيم Morpher”‏ سواء ء عند البنيوبين عامة» أو عند بومفيلد خاصة» 
ولذلك حرص على تحديد مفهوم المورفيم و وأنواعه من حيث هو عنصر لغوى 
له أهمية واضحة فى سلوك العناصر اللغوية: ولكى يحل أيضاً مشكلة 
تعقد الوحدات اللغوية فى مستوياتها المختلفة مثل: الكلمة والجملة. 


فالمورفيم عند هذه المدرسة,أعنى مدرسة بلومفيلد. هو عبارة عن فونيم 


)١(‏ المصدر السابق ١17 /١‏ وما بعدها. 
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أو عدة فونيمات داخل بنية معينة, هذا إذا تجاهلنا المعنى, أما إذا اخذنا 
المعتى, فى الحسبان» فإن مفهومه يختلف, فهو عبارة عن أصغر وحدة 
لغوية تحمل معنى أو وظيفة نحوية أو صرفية» وينقسم إلى أنواع ثلاثة 
هى: اللورفيم الحر «free morpheme‏ والمورفيم المقيد «bound morpheme‏ 
وا مورقييم الصغرى (Zero morpheme‏ 

وقكرة المورفيم هى فكرة توزيعية قائمة على تحديد العناصر اللغوية 
##الساوكها ووظائفها 0 والضرفية اا وقد تركب يا خلى هلا 
الصرفيية ار أن اختلف مفهو م أقسام الكلام عند هذه e‏ ومن 
ثم أيضاً اختلفت نظرتهم للقيم التوزيعية والوظيفية لهذه العناصر برصد 
سلوكهاا من حيث العلاقات التركيبية التى تدخل فيها.وبناء على ذلك كان 
مبداً االتحليل إلى المكونات المباشرة «immediate constituents analysis‏ 
منالميادئالأصلية فى هذه امدرسة, أوهوالمنهجالتحليلى الذى 
اعتمد«ت عليه هذه المدرسة» ويقوم هذا المنهج على عرض المكونات اللغوية 
فى صبورة بيانية؛ أو ما يسمى بالتحليل الشجرى!") 

وكلانت مدرسة بلومفيلد ممثلة فى تلاميذه وخاصة تلميذه« زيلج هارس» 
15 عذلام2 (ولد )۱۹٠۹‏ تعيش - مع نهاية العقد الخامس من هذا 
القرن. - فى شبه عزلة» حتى وصل رومان ياكبسون مهاجرا إلى الولايات 
التحدة عام ١6‏ والتحق بجامعة هارفارد Harvard University‏ 


گان ما أصبخ ع هده للامعة مركزا رة لغوية بوعامية وياكيسرن» ` 


قامت. على أصول ومبادئ مدرسة براج» وكان نعوم تشومسكى واحداً من 
تلاميذ هذه المدرسة التى سميت باسم «مدرسة هارفارد » فى مقابل 
«مدرسة ييل»» التى تزعمها «زيلج هارس» تلميذ بلومفيلد. 
وبلادئ الأمرء وقعت مصادمات عنيفة بين المدرستين» ولكن ياكبسون 
Bloomfield, op. Cit, PP. 160 - 7‏ )1( 


واننظر أيضا كتابناء مقدمة لدراسة علم اللغة ص ص ۸۷ - ۹۲. 
(۲) راجع كتابناء مقدمة لدراسة اللغة, ص ص ١١9‏ - 118. 
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وتلاميذه حاولوا الاستفادة من المنهج التوزيعى فى التحليل اللغوى» غير 
أنهم تمسکوا فى القت نفسدقبداً الملامح المميزة «distinctive features‏ 
الذى تيزت به مدرسة براج» متها ظلت مدرسة «ييل» متحيزةكلية 
للتوزيعية, لا ترضى بغيرها بديلاًء غير أن ميدأ الملامح المميزة استطاع 
أن یثبت وجوده وقدرته فى ميدان التحليل الفنولوچى» وفى مقابل ذلك» 
برز الاتجاه التوزيعى تمثلاً فى التحليل المورقولوجى. ش 

وكان لنمو نظرية ا معلومات 1601 8100 وتطورها» ودخول 
الرياضيات فى مجال التحليل اللغوى» أكبر الأثر فى إزاحة الخلانات 
الوهميةالعى كانت قائمة بين المدرستين وامتزج ذلك كله فى نظرية 
E E‏ 


)١(‏ وهو من مواليد فلادلفيا بولاية بنسلقانيا عام ۱۹۲۸م» وفى هذه الولاية تلقى دراسته 
الابتدائية والثانوية, ثم التحق بجامعة بنسلثانياء حيث درس علم اللغة والرياضيات والفلسفة؛ 
ثم حصل على درجة الدكتوراه عام 1908 غير أنه قام بمعظم أبحاثه ودراساته لإعداد رسالته فى 
جامعة هارثرد فى الفترة من ۱۹۵۱م حتى عام ۱۹0١‏ ثم عين يعد حصوله على درجة الدكتوراه 
فى معهد ماتشوستس للتكنولوجيا .Massachuets Institule of Tecnology‏ ومنذ 
ذلك الحين ظل يترقى فى حياته العلمية حتى وصل إلى كرسى الأستاذية فى علماللغة واللغات 
الحيةء ومازال يعمل فى هذا المعهد حتى اليوم. 

وقد بدأ حياته العلمية. قبل أن يحظى بشهرته الواسعة بدراسة مبادئ علم اللغة التاريخى. 
على يد أبيه الذى كان عالماً فى اللغة العبرية وحصل على درجة الماجستير فى هذه اللغة. ١‏ 

ومن أهم الذين أثروا فى حياته العلمية أستاذه «زيلح هارس» تلميذ بلومفيلد. وكان , 
«هارس» يعمل أستاذاً فى جامعة بنسلثانيا حينما التحق تشومسكى بها وكان يتعاطف مع 
آراء أستاذه السياسية. 

ويرجع اهتمام تشومسكى بالسياسة. إلى كونه يهودياً ولد فى مجتمع يدين بالمسيحية؛ وقد 
تكونت آراؤه السياسية مبكراً. فيما يعرف بالمجتمع اليهودى الثورى فى مدينة نيويورك» وكعادة 
الكثير من الأقليات اليهودية. كان يميل إلى نزعات متطرفة: فقد كان فوضوياً, ثم أصبح 
اشتراكياً. وواضح أنه الآن أصبح لبراليا [1012آ. 

وقد حظى بشهرته السياسية. من نقده اللاذع للسياسة الأمريكية الخارجية. خاصة إبان 
تورط الولايات المتحدة فى حرب قيتنام؛ وهو يرى أن هذه الحرب من قبيل جرائم الولايات المتحدة 
فى العالم. إذ ليس من حقها أن تلى على الناس كيف يعيشون. وكيف يبنون حياتهم السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية. 

أما موقفه من الصراع العربى الإسرائيلى فى فلسطين. فقد أصدر كتاباً حول ذلك عنوانه: 
والسلام فى الشرق الأوسط » "48ع 5210016 in the‏ عدع28" عام .۱۹۷٤‏ أى بعد حرب 
أكتوير بعام واحد. وفيه تنبأ بضرورة إقامة سلام بين العرب وإسرائيل. وأرجع هذا الصراع العربى 
الإسرائيلى: إلى أسباب تاريخية خاصة بفلسطين. وأسباب تاريخية أخرى خاصة باليهود . ويرى= 


4 - 


وقد يكون من العسير» فى هذا العرض التاريخى لأصول علم اللغة 
النظرى. حصر ما ساهم به تشومسكى من آراء نظرية وتحليلية وتطبيقية, 
خاصة .وأن كثيراً منها ذات طبيعة فلسفية ونفسية ورياضية بالإضافة 
إلى الللغة. 

ولعلنا قد لاحظنا من خلال النظريات والمدارس اللغوية المختلفة التى 
عرضنا لها من قبلء أن اللسانيات أوعلم اللغة قد اكتسب منذ دى 
سوسير منهجا علمياً مستقلاً مشل غيره من العلوم الأخرى» الطبيعية 
والإنسانية ورغم ذلك فقد اختلفت النظريات اللغوية وتعددت سواء من 
ناحية االأطر النظرية أو التحليلية أو المصطلحات» لكنها كان تسعى إلى 
الدراسنة العلمية للغة الإنسانية. 

ولعلنا قد لاحظنا أيضا كيف تأثرت كل مدرسة من المدارس اللغوية 
التى عرضنا لها بغيرها من النظريات التى سبقتها بصورة أو بأخرى. بل 
انطلقت بعض هذه المدارس اللغوية» من مبادئ وأصول المدرسة أو المدراس 
التى سيقتها rere Sebrt SFY‏ 
نعوم تتشومسكى ونظريته اللغوية من الأمثلة الفريدة فى تاريخ الفكر 
اللغوى الحديث والمعاصر. التي قامت بعملية مزج قوية بين أصول ومبادئ 
لغوية وآخرى غير لغوية؛ فلسفية ونفسية فسيولوجية واجتماعية ورياضية 
ومتطاقية بهو يكن القرل بأو هذه النظرية فى بسا اطلام رابع 
وعميق للفكر الإنسانى اللغوى وغير اللغوى. 

وقد انطلق تشومسكى من اعتقاده بأن الهدف الأول من دراسة اللغة 
الإنساانية هو معرفة طبيعة العقل البشرى وكيف يعمل» وأن تركيب اللغة 


= أن الرأى العا م الأوربى والأمريكى عندما يتعاطف مع الوجود الصهيونى فى فلسطين. 
يخلط الأسباب التاريخية الخاصة باليهود فى أورويا . بالأسباب التاريخية التى يراها اليهود فى 
فلسطيت. ففى أوروبا عانى اليهود من الاضطهاد النازى وغيره من ألوا ن الاضطهاد طاقن 
فلسطين, فقيدعى - بطبيعة الحال - أن لليهود حقأ ووجودا تاريخياً فى فلسطين. ٠‏ ویستند فی 
ذلك إلى التوراة وينتهى إلى أن من حق العرب واليهود العيش معاً فى سلام قى فلسطين. 

وقد أكسبته أراؤه السياسية» ٠‏ شهرة واسعة بين عامة المثقفين فى العالم. وریا أكثر من أبحاثه 
اللغوية ونظريته التحويلية العوليدية. 


بت للقت 


يتحدد بتركيب العقل الإنسانى وأن وجود خصائص لغوية عامة إء5]ءلالهنا 
تجمع كل الغات لهو دليل على أن هذا الجانب من الطبيعة البشرية واحد 
وعام عند جميع البشر؛ ؛بغض النظرعن الأصل العراقئ أو الطبقة 
الاجتماعية» أو الفروق العقلية أو الشخصية أو الطبيعية: وهو يعوقافانيا 
الآراء إلى الفلاسفة واللغوين العقلانين أمثال ميكات».وهمهولدت ددر غير 


أن الجديد فى هذه الآراء يظهر فى الطريقة التى عالج بها تشو هذه 
الآراء ومزج بينها بحيث بنى أفوذجاً 00061 لغوياً اليد یا ال 
الإنسانية ووصفها. 


ولذلك رأى تشومسكى. أن الأنموذج اللغوى الذى وضعته مدرسة 
بلومفيلد إغوذجا يتعامل مع الإنسان كأنه حيوان أو آلة» عتدما يقول إن 
الحدث اللغوى» ما هو إلا إستجابةلمثير. ومن ثماكتفى بالتحليل 
اللغوى الآلى أو الشكلى ورصد العناصر اللغوية وسلوكهاء وهو بهذا - 
أى بلومفيلد --أهدر وغفل عن قوى أعمق وأبعد أثراً. وراء انتاج الحدث 
اللغوى» تتمثل فى العقل من ناحية والقدرة الإبداعية باذ«ناه:© للغة 
الإنسانية من ناحية أخرى, أى قدرة اللغة غير المحدودة التى تجعل أبناء 
اللغة :ععلةءم5 713:10 الواحدة: قادرين على انتاج وفهم وتكوين عدد 
غير محدد من ا لجمل» لم يسمعوا بها قط من قبل» ولم ينطق بها أحد من 
قبل١١)‏ ا 

سے 

وهذه القدرة الإبداعيةء قدرة ينفرد بها الإنسان عن غيره من الكائنات 
الحية. كما تنفرد بها اللغة الإنسانية عن غيرها من وسائل الاتصال عند 
الكائنات الحية الأخرى» لأن نظم الاتصال عند هذه الكائنات ليست لها 
هذه القدرة غير المحدودة التى تملكها اللغة الإنسانية. إذ أن معظم نظم 
الاتصال لدى هذه الكائنات. ذات قدرات محدودة. أو مغلقة» بمعنى أنها 


)١١‏ راجع الفصل الثالث من هذا الكتاب علم اللغة النفسى. اللغة والطقل 
وانظر أن نرجمتنا لكتاب جون ليوز «نظريه نشومسكى اللغوية ٠‏ الإسكندرية 
دار المعرفة الجامعية. ۹۸۵١ء‏ 


£۸ 


لا تستنطيع أن تنقل إلا عدداً ضئيلاً من الرسائل الغريزية ذات الدلالات 
الثابتة . كما لا يستطيع الحيوان أن ينوع فى بناء هذه الرسائل الغريزية. 
وهويشمبه فى ذلك» الرسائل البرقية» التى يرسلها الإنسان عن طريق 
شفرة لها دلالات ثابتة ومحددة ومعروفة سلفاً. 

ومن ثم رأى تشومسكى أن اشتغمال مدرسة بلوْمَفيلذ لصطلخات 
مثل: |الاستجابة والمثير وغيرها من مصطلخات علم النفس السلوكى؛ 
وتطييقها على اللغة, ما هو إلا نوع من الخداع» ومحاولة إضفاء الصبغة 
العلمبية على دراسته للغة لأنهذهالمصطلحات, نصطلحنات عامة 
وقضقااضة إلى حد كبير» وقد تضدق على أى شئ» وهى تتجاهل كلية 
علمية انتاج الجمل الجديدة التى لم يسمع :ها المتكلم قط من قبل» وذلك 
يتاء عالى أن اللغة عنده» عمل عقلى يرتبط بملكة فطرية ۴م۴0 1۸٣e‏ 
يختص, بها الإنسان دون سائر الكائنات الأخرى. 

ودد هذا ينطلق تشومسكى» من قدرة الطفل فى سن الثالثة أو 
الرابعة. على تكوين جمل صحيحة نحوياً لم يسمع بها قط من قبل» وهذه 
القذرة "لا يمكن تفسيرها آلياً أو سلوكياً؛ وإنغا تتمثل هذه القدرة فى اللغة 
الإنساانية, التى لا تحدها إرتباطات معينة: أو قوالب ثابتةء نتيجة 
للؤثرات خارجة عنهاء أو حالات فسيولوجية. ومن ثم فإن اللغة هى صورة 
اللعقإل البشرى. بإعتباره أداةصالحة لكى تتعامل وتتلاءم مع كل 
الخوادث. والاحتمالات. 

انى هذا ج كما يقول.- أن للاتسان قدرة عقلية جد غوذجا فريدا ل 
يمكن أن يعزى إلى أشيا ءخارجةعنه» وأن هذه القدرة تتمثل فى هذا 
الجانب. الخلاق أو الإبداعى من العقل البشرى والتى تعد اللغة الإنسانية 

من أبرز مظاهره!١)‏ 


ولذالك أخذ تشومسكى على بعض علماء اللغة خاصة مدرسة بلومفيلد 
(1) انظر. 63 - 60 ;1 ,5 - 3 chomsky, Cartesian linguistics, PP.‏ 


دوع 


أنهم لا يلتفتون إلى هذا الجانب العقلى الإبداعى من اللغة. ووقفوا عند 
الحدث اللغوى. بحللونه ويرصدون سلوك عناصره ووظائقها . ولذلك 

يعد تشومسكى نفسه لغويأ عقلانياً» ويهتم من سبقوه من علماء اللغة 
بالمادية١١)‏ ومن ثم كانت نظرته إلى اللغة وطبيعتها. مناقضة كلية للآراء 
أسلاقه من علما ء اللغة, وبظهر ذلك بوضوح من مفهوم اللغة عنده بأنها: 
« ملكة فطرية عند المتكلمين بلغة ما ٠‏ لتكوين وفهم جمل نحوية» أو هى 
«جهاز توليد جميع الجمل الصحيحة فى لغة ما » وهو مفهوم يختلف 
تامعن التعريفات التى وضعها بعض علماءاللغةمنالقدماءأو 
المحدثين على السواء.!") 

والذى يلفت النظر فى هذا المفهوم للغةء أنه موجه بصورة أساسية إلى 
«الجمل» «Sentences‏ أو التراكيب النحوية عتتناءناهاة عناء2هرزة » لأنه كان 
يرى أن موقع النحو أو التركيب من اللغة بمثابة القلب من جسم الإنسان. 
ولذلك فإن مصطلح قواعد ةة عنده» لا ينصرف إلى قواعد تركيب 
الجملة فحسب. وإما يشمل أيضا القواعد الصوتية والصرفية والنحوية 
والدلالية معاً. 

ومعنى هذا أن قواعد اللغة هى عبارة عن جهازءه0671 كامل؛ له القدرة 
على توليد :860613 الجمل الصحيحة نحوياً دون غيرها . ومعنى هذا 
أيضاً أن القواعد عند م ما هى إلا قواعد الجملة على أساس تجريدى ' 
, ومن ثم فلا علاقة له بالصواب أو الخطأ بالمعنى المعيارى للنحو ' 
أو الاستعمال الواقعى للغة: 

أما معنى «التوليد » «06:200ءع عنده. فهو بالإضافة إلى دلالته على 
القدرة على أنتاج جمل جديدة, فإنهذا المصطلح يعنى أي ضاًالدقة 
والوضوح» كما هى فى العلوم الرياضية. 

ولكى يتضح لنا معنى «التوليد». بالدقة الرياضية التى يقصدها 
تشومسكى. نأخذ مثلاً على ذلك. معادلة رياضية بسيطة مثل. 


()انظر ذلك فى مواصع كثيرة من كتاب: chomsky. Language and Mind‏ 
)۲( راجع كتاينا مقدمه ندراسه علم اللغة ص ص ۲ ۲٣١‏ 


س + ص - ع = ف 
ثم نحاول الوصول إلى قيمة(ف).عن طريق التعويض بأعداد صحيحة» 
قستجد أننا نستطيع توليد عدد من القيم ل (ف) لا نهاية لهاء إذا ما 
عيرتا فى كل مرة الأعداد ابی شيا فى الطرف (س + س - ع) 
عن غتذه المعادلة. 


هذه القدرة على التوليد > على هذا النحو من الدقة؛ هى التى تصورها 
تشومسكى. وهى التى تفسر أيضا ما أشار إليه بجصطلج: «القدرة 
اتتححية » compen‏ عinراunder.‏ التى تتمثل فى «البنية العميقة» 1 
Deep struc‏ للكلام. 

اا إذا حل شخص ماء ا لمعادلة السابقة» وحصل على جواب خاطئ» 
قذلك مثل من أمثلة التصرف الفردى »وهو ما یشبه ما قد یحدث فى 
الكالام الفعلى. أوالاستخدا م الواقعى للغة, دما أطلق عليه: الأداء 
القعالى للغة actual linguistic Performance‏ 

وهذان المصطلحان: الأداء Performance‏ والقدرة Competence‏ هما 
خنرا الزاوية فى نظرية تشومسكى :أو نظرية والنحو التخويلي العؤليدق» 
grammarlylazÈly) Transformational Generative Gramımar‏ .6 .7 ) 
لأن الأداء اللغوى. أى الجمل التى ينطق بها و رع تمثل السطح 

الذي دعاه إلى تجاوز الشكل السطحى للجملةء والنظر إلى التركيب ` 
العميق لها > اعتقاده أن هذا الشكل الخارجى. 31 تلك الصورة السطحية. 
يحكن أن تكون خادعة, إذا ما نظرنا إلى المعنى الذى يمكن أن تؤديه بعض 
لاسن أذ مقن أكون خسلدها اكت من می غير أن يجيا 
السطحى لا ينبئ عن ذلك. مثال ذلك جملة مثل: 

كت شیک نا اجا وهى جملة غبامضة لأنها تحتمل معنيين هما: 

١‏ - ضريت زيدا وأنا أضحك. (أى الحال:من الفاعل) 

۴ + ضرنت زد وهو يضحِك (أى الحال من المفعول) 


ا۵ - 


ومعنى هذاء أن التركيب السطحى مثل هذه الجملة مشتق من تركيبين 
عميقين مختلفين؛ أحدهما الحال فيها من الضمير فى (ضربت) أى 
(ضربت ضاحكا زيداً), الشانى الحال فيها من الأسم الظاهر (زيد) أى 
(ضربت زيد يضحك). 

أما معنى «توليد جميع الجمل الصحيحة» فيعنى أن قواعد اللغة 
يجب أن تكون قادرة على توليد جميع الجمل الممكنة فى تلك اللغةء وها 
أن عدد الجمل التى يمكن توليدهاء عدد غير محدود من الناحية النظرية, 
كما رأينا فى المعادلة الرياضية السابقة؛ ونظراً لأن عدد القواعد فى أية 
لغةعدد محدودء إذنلا بد من وجود نوع منالقواعد.التىيمكن 
تطبيقها المرة تلو المرة» بحيث يمكن توليد جمل إلى ما لا نهايةء وهذه 
القواعد تشبه عملية التعويض فى المعادلة الرياضية, فكلما عوضنا بقيم 
عددية جديدة, كانت النتيجة جديدة أيضاً. ولكن بناء ا معادلة نفسه, لم 
يتغيرأبداً.وقدأطلقتشومسكىعلىهذا النوعمنالقواعد. 
مصطلح« القواعد التحويلية» Transformational Rules‏ . 

وقد أشرت من قبل» أن مدرسة بلومفيلد أو مدرسة التحليل الشكلى: 
قد استبعدت المعنى من التحليل اللغوى» وكان هذا أحد المأخذ الرئيسية 
التى سجلت» على هذه المدرسة. وهو ما فعله ت تشومسكى أيضأ فى بداية . 
وضع النظرية: حينما أعطى المعنى مكاناً ثانوياً, وكان ذلك أثراً من آثار , 
نظرية بلومفيلد, غير أن تشومسكى وبعض تلامیذه» سرعان ما تداركوا 
ذلك وأصبح المعنى جز أساسياً من النظريةء وقد وردت الإشارة الأولى 
إلى المعنى عند ليل ال مجنبرخة القواعة التى أطلق عليها «قواعد 
أركان الجملة» ' "Grammar Phrase structure’‏ وهذه القواعد قائمة على 
أساس كيفية اشتقاق الجملة وتكوينها من حيث المبنى والمعنى وتُطبق 
هذه القواعد., با أطلق عليه عملية «إعادة الكتابة» "عانربوء2" , وهو 
يرمز إليها بالسهم (و).أى أن ما قبل السهم يُعاد كتابته أو تحليله, 
بما بعده. وذلك لبيان العلاقة القائمة بين العناصر المكونة للجملة. 

مثال ذلك الجملة: (أكل الولد الطعام) 


or - 


تلبق عليها: قواعد إعادة الكتابة أوالتحليل حتى نصل إلى 
العناصر الأساسية المكونة لهذه الجملة أو السلسلة النهائية لها ممثلة فى 
المورفييمات بأنواعها المختلفة الحرة والمقيدة,والصفرية» والسلسلة النهائية 
لهنه االجملة هى: 

أكل + ال + ولد + ال + طعام. 

كسا نستطيع بواسطة هذه القواعد أن تركب أكثر من جملة مثل: 

١‏ - الولد أكَلَ الطعام. 

۲ - الطعام أكَلهَ الولّد. 

5 أكل الطّعام. 

> - ما أكل الود الطعام... الخ. 

وهى صفة هامة من صفات القواعد اللغويةء أى القدرة على توليد 
ج نإل جد يدة: بإضافة أوحذف عناص لغوية: وهذهالإضافات أو 
المحذ.وفات أو التقديم والتأخير, أو غير ذلك. تخضع لقواعد التحويل 
التى, نستطيع بواسطتها. تركيب جمل أخرى سطحية» تختلف غن الجمل 
الأولبى كما رأينا فى المثال السابق. 

وعد القواعد التحويلية هى الخطوة التالية لتحويل البنية العميقة 
للجملة إلى أكثر من جملة سطحية» وقد حصر تشومسكى هذه القواعد 
التحبويلية فى عدد محدود من القواعد بعضها يطبق أغباتا obligatory‏ 
وبعضها يطبق اختيا لح عي" 

واي الس على النحو التالى: 


() انظر نظرية تث. مسكى اللغوية ص .٠١١ - ١78‏ 
واانظر أيضا محمد -دى الخولى. تواعد تحويلية للغة العربية ص ۴۷ - .1١‏ 


er - 


# الجملة # 


ایا حفن 
(القواعد ا 
(القواعد اة الصوتية) 
(الصورة الصوتية النهائية للجملة) 
ولكن بعد إدخالالمعنى بشكل أعمق فى التخليّل اتات 
التحليل على النحو التالى: 
# الجملة # 
(القواعد مد يلية) (التركيب اا 
(القواعد المورا د الصوتية) (البنية اا 
(الصورة النطقية للجملة) (قواعد ا 


(معنى الجملة)(١)‏ 
وهكذا أصبحت العلاقة بين المعنى والبنية العميقة للجملة من جهة 
الصورة النطقية للجملة أكثر وضوحا وترابطاً. كما أصبحت العلاقة بين 
الأنظمة اللغوية؛ الصوتية والصرفية والنحوية والدلالية أكثر دقة. ويذلك 
أصبحت « قواعد اللغة» عة«تستة:0 عند تشومسكى تعنى فى الواقع 
العلاقة بين الصوت والمعنى» أو ثنائية التركيب عتداعنماة 0f‏ اسل . 
ولعل أهم ما قدمته هذه المدرسة اللغوية, هو محاولة وضع هذه العلاقة 


(۱) انظر 0 - 229 Crystal, Linguistics, PP.‏ 
وانظر أيضا:نايف خرماء أضواء على الدراسات اللغوية ص /7.1. 


س اها اع 


فى صبورة أفوذج 26081 مختلف تامأ عن النماذج الأخرى التى قدمتها 
المدارس اللغوية سواء فى أوروبا أراثولاوات اعدا یت در چ 
اللغة!الإنسانية من حيث هى أداة فريدة للاتصال وما يرتيط بها من 
عملياات عقلية ومنطقية وفلسفية, ولعلنا قد لاحظنا من قبل كاين بن 
هذه رانب التى تطرق إليها علماء اللغة قبل تشومسكى ومنذ دى 
سوسيبرء حتى ظهور هذه النظرية واستقرارهاء بحيث أصبح من العسير 
على أبى عالم فى اللغة أن يتجاهل هذه النظرية سواء وافق على ما جا 
بها أو لم يوافق» ؛ حتى قيل إن أية نظرية لغوية لا يمكن أن ت تتجاهل نظرية 

تشوصسكى » بل إن إنجاز أى نظرية أو مكانتها فى الدراسات اللغوية 
المعفصرة يتحدة مدن صلتها بتظرية تقو مکی قربا أى يعدا تقدا أو 
تعديلأء ولذلك حظيت هذه النظرية با ل تحظ به نظرية لغوية أخرى» من 
اهتمام العلماء الباحثين. 

فظهرت نظريات أخرى وثيقة الصلةبهاء بحيث أصبحت نظرية 
تشومسكى أو النظرية التحويلية التوليدية» ذات اتجاهات أو نظريات عدة 
طرحها عدد من علماء اللغةء بعضهم من تلاميذ تشومسكى وبعضهم 
منغبير تلاميذه» وكان أغلب ما قدموه» إما إضافة أو تعديل للنظرية 
الأصللية وهو ما أطلق عليه بعض مؤرخى الفكر اللغوى: التطورات 
المعاصرة للمدارس التشومسكية فى علم اللغة!١).‏ 

ولععل التحدى الحقيقى لهذه النظرية.وربما لكثير من النظريات والمدارس 
اللغوية الحديثة والمعاصرة تتمثل فى «علم لغة النص»» أو «لسانيات ` 
النص » ءءنانعما ٣٠×۲‏ .الذى ظهر فى السبعينيات من هذا القرن ومازالت 
نظرياته تتطور وتتغير حتى الآن» وقد استقى هذا العلم أصوله ومفاهيمه 
ومصظلحاته وطرق التحليل فيه من روافده عديدة بعضها من علم اللغة 
البنيوجى5ء50نناعه:! لهتداءندن5 بنظرياته المختلفة التى عرضنا لها فيما 
سلف» وبعضها من نظرية تشومسكى والتطورات التى طرأت عليها 


١‏ ) حول هذه التطورات انظر. جون ليونزء نظرية تشومسكى اللغوية ترجمة حلمى خليل 
ص ١51‏ - ص .3١86‏ 


غير أن ما يلفت النظر فى تاريخ هذا العلم» أن البشارة الأولى به 
جا مت من عالم اللغة الأمريكى زيلج هارس 1125 .2 تلميذ بلومفيلد» 
وأستاذ تشومسكى» وكان ذلك حينما أشار «هارس» إلى ضرورة تحليل 
توزيع المورفيمات فى نص ماء ؛ طبقاً لعلاقة التعادل أو التكافوء بينهاء 
وأطلق على هذا التحليل مصطلح «تحليل الخطاب» 5أكنزلههمى discourse‏ 
وكان «هارس» يقصد بذلك أنْ توزيع المورفيمات فى الجملة داخل نص 
يتألف من عدد من الجمل١١؛‏ ومبدأً التوزيعية «ذثلةهمناناتاوذك مبدأ 
أصيل من مبادئ التحليل الشكلى فى نظرية بلومفيلد السلوكية كما 
رأينا من قبل. 

ومعنى هذا أن علم لغة النص» , أواللساتيات النص؛ قد ولدت من 
تحليل الجملة Sentence‏ > بل من التحليل الشكلى للجملة التى عرقها 
بلومفيلد - أستاذ هارس -: بأنها الوحدة الكبرى للكلام التى يكن 
تحليلها ووصفهاء وكان تحليل الجملة ومفهومها وصورها التركيبية» هو 
مناط الدراسة اللغوية دائماً وأبداً. سواء عند علماء اللغة القدماء أو عند 
علماء اللغة المحدثتين والمعاصرين قبل ظهور علم لسانيات النص. 

ومن هنا تأتى جدة هذا العلم وأصالته. حين تخلى عن الجملة من حيث 
هي الوحدة الأساسية للتحليل اللغوى» إلى النص ::16: وكان أن طرح * 
علماء لسانيات النص تساؤلاً على جانب كبير من الأهمية كما طرح ' 
علماء اللغة العقليدون:< من قبل - السؤال نفسة عن الجفلة؛ واختلف 
الإجابةتعددتوالمفاهيمحولالجملةوحدودها ومعاييرهااللغوية 
والتركيبية والدلالية. 

وكان سؤال علماء لسانيات النص من هذا القبيل أيضاً. ما النص؟ 
وما المعايير التى يكون بها الكلام نصا أو لا يكون؟ 

واختلفت الإجابات أيضاً وتعددت وتعارضت وعْمُض بعضها. وكثرت 


De Beaugrand and Dressler, Introducation to Text انظر‎ )۲( 
linguistics, P 21. 
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العايير التى تحدد ماهية النص» والنصية إائلة:*76, أى ما يكون به 
الكلاام نصة:(١)‏ 

وللعل من أقرب تعريفات النص والنصية مثالاً. والمعايير المستخدمة 
قى ذألك»ما طرحه الباحثان «دى بيوجراند » 20هرونادء8 2 وردريسلار» 
تلت( . حينما عرفا النص . بأنه عبارة عن حدث تواصلى 
"Communicative Occure:nee”‏ . أما المعايير التى لا يكون النص نصا إلا 
بهاء 'فهى سبعة معايير مجتمعة» ويزول عنه هذا الوصف إذا تخلف واحد 


من فنذه المعاييرء وهى: 
-١‏ السّبك Cohesion‏ ¥ - الحبك Coherence‏ 
¥ - القصد intentionality‏ £ - القبول acceptability‏ 
6 - الإعلامية informativity‏ 5 - المقامية Situationality‏ 


intertextuality التناصض‎ - Y 

وتمكن تصنيف هذه المعايير بالنظر إلى: ' 

أورلة: مايتصل بالنص فى ذاته Centered‏ - الاعاء ويختص بهما 
معياارا السبك والحبك. 

ثاانيا: ما يتصل باستعمال النص» من حيث موقف منشئ النص 

«Producer,s attiitude‏ أ متلقى النص receivers attitude‏ ويختص بهما 

معياإرا القصد والقبول. 

ثلالشاً: ما يتصل بالمعلومات التى يقدمها النص وسياقه الاجتماعى 


والشقفافى وعلاقته بالنصوص الأخرى المشابه» وهذه يختص بها معايير 
الإعالام والمقامية والتناص.!؟) 


() حول الاختلاف على تعريف النص ومعاييره: انظر الفصل الثانى من كتاب سعيد حسن 
البحیرتی» علم لغة النص. ص 49 - ص .١١5‏ 

De Beaugrand, and Dressler, OP. Cit, PP. 3 - 12. انظر‎ )۲( 

واانظر أيضأء سعيد مصلوح. بحث بعنوان «نحو أجر وميه للنص الشعرى؛ دراسة فى قصيدة 
جاهلينة». مجلة فصول» المجلد العاشر الجزء الأول يوليو ۱۹۹۱ ص ١67‏ - ص .٠١١‏ 
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وعلماء النص يختلفون حول هذه المعايير» بل هناك نظريات عديدة حول 
وصف النض وتحليله.من حيث هو نظام يختلف عن نظام الجملة.ومع ذلك 
فالنص فى النهاية يتألف من الجمل؛ طال النص أو قصرء غير أن الجملة 

ومعنی هذا أن النص هو وحدة متكاملة لا وجود للجزيئات فيه» إلا 
بمقدار صلتها بالكل سن سياه د لهم فى ا 
وإنما من خلال النض بأكمله. 

وقد أفاد علماء النص إلى حد كبير من التراث اللغوى القديم والحديث 
والمعاصر ومن المدارس اللغوية التى عرضنا لها من قبل» من حيث 
التحليل الصوتى والصرفى والنحوى والدلالى والأسلوبى, ومع ذلك فقد 
ضعت - كما أشرت من قبل - نظريات أو اتجاهات كثيرة فى تحليل 
النص, اختلفت باختلاف المبادئ والأصول والمصطلحات اللغوية التى 
استخدمتها مدارس علم لغة النص» حيث تتشابك فيها وتتداخل أبعاد 
أو مستويات غير لغوية .)1( 

غير أننا نستطيع القول - بشكل عام - إن نظريات واتجاهات تحليل 
النص» على اختلاف مناهجها وأصولها تتعماولبضتورة أو با خری 
المستويات الآتية: 

١‏ - التحليل النحوى للنص. 

۲ - التحليل الدلالى للنص. 

۳ - ال لتحليا المقامى للنص. 

وغنى عن القول. إن هذه المحاور أوالمستويات» متداخلة ومتشابكة 
بحيث يستطيع محلل النص أن ينتقل من مستوى إلى مستوى آخر» ولكن 
فى إطار الوحدة الكلية للنص» ويتوقف هذا التدرج فى المستويات عند 
التحليل.على النظرية التى يطبقها الدارس أو المحلل للنص.ورغم اختلاف 


(١)حول‏ نظريات تحليل النص.انظر سعيد حسن البحيرى:المرجع السابق ص ١80‏ وما يعدها. 


>= 


النظريلات؛ فإن التحليل النحوى للنص عند كثير من علماء النص أمر لا 
يمكن تجاوزه أو إغفاله. فيما اطلق عليه « نحو النص» ٣۳2۲‏ ۸ہع )ده )١١‏ 

ولڌالك احتل «السبك» ده:زوءطه© مكاناً علياً فى علم النص من حيث 
تحليل النص ورصد مظاهر الوحدة والتماسك فيه من حيث أنواع الجمل 
وأدواتالربط.والعطف .والتكرار.والفعل.والوصلءوالحذف. 
والشمائر.الظاهرمنها وا مستترء وكذا أسماءالإشارةوالأسماء 
الموصيولة, والأفعال وأزمنتها وغير ذلك وكل ذلك يتصل بالعلامات 
اللغويتة للنص, أو ظاهرة النص. 

أماا من حيث دلالة النص وتفسيره» فإن معيار «الحبك» Cee‏ 
يختص بتحليل معنى النص الذى يتجلى فى الترابط الدلالى لمعناه. من 
حيث االمفاهيم» والتصورات التى يطرحها النص» ومدى ترابطها واطرادها 
فى صورة محكمة, وذلك من خلال الجمل والعبارات التى استخدمها 
المبدع أو منتج النص» ومن ناحية أخرى يتصل هذا التحليل الدلالى 
با لمتلقی» من حيث فهمه واستيعايه و تأويلة فة له. 

أماا من حيث التحليل المقامى للنص. وقد يطلقون عليه أحيانا 
التحليل التداولى 5عناةهعة:2. فهو يتناول سياقات النص الاجتماعية 
والثقاافية؛ وكذا علاقته بالنصوص الأخرى» التى تشبهه» والمعلومات 
التى ببقدمهاء وتقبل المتلقى لهاء والحكم عليهاء وغير ذلك. وكل ذلك 
تستوحبه وتجليه معايير القبول والقصدية والإعلام والتناص. ' 

تللك هى المعالم الكبرى لعلم لغة النص كاوس مذ[ )×ا» وقد يطلق 
علية أأحيانا تحليل الخطاب discourse analysis‏ وهو علم رحب واسع 
تتسع مفاهيمه ومصطلحاته و ق التحليل فيه إلى علوم أخرخ زهو 
مثال حى على ميدأ «تداخل العلوم» "مقصتامت102015 مثل بقية ة العلوم 
المعاصرة. 


(1) انظر سعد مصلوح؛ «من نحو الجملة إلى نحو النص» بحث منشود فى كتاب فى ذكرى 
الآستاة عبد السلام هارون الثانية» ٠‏ جامعة الكويت كلية الآداب, ۹ -155م. 
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فصنع قنبلة ذرية أو استخدام الطاقة الذرية فى الأغراض السليمة» أو 
صنع سفينة فضاء وإطلاقهاء أو تصميم الحاسب الآلى وعمله. كل ذلك 
يقتضى «فريق عمل» E is‏ ا rge‏ 
جهود عدد من العلماء وا متخصصين فى علوم مختلفة» ولذلك يرى كثير 
من العلماء» أن أهم ما ييز العلم فى القرن العشرين هو مبدأ «تداخل 
العلوم» واتصال بعضها ببعضء أو بعبارة أخرى إن أية ظاهرة تستحق 
الدراسة العلمية:؛ لا بد من النظر إليها من عدة زوانا نظرية وتطبيقية 
وفلسفية ورياضية واجتماعية واقتصادية وإنسانية. 

ولعلنا قد رأينا من خلال هذا العرض العام لعلم اللغة النظرى أو 
اللسانيات النظرية, أن هذا العلم على مدى أكثر من نصف قرن لم يعد 
علماً واحداً بل هو «علوم» من ناحية» و«نظريات» كثيرة من ناحية أخرى 
ومعنى هذا أن ما يطلق عليه» «علم اللغة» أو «اللسانيات» ليس علماً 
إحادى النظرة والاتجامء أوأنهيتمتع بنوعمنالتجانس وهذا غير 
صحيح: فهناكنظريات لغوية مختلفة ذات أصول متداخلة أحياناً 
ومتعارضة أحيانا أخرى ولعله مرد ذلك إلى أن اللغة الإنسانية ظاهرة 
شديدةالتعقيد لأنها تعصل بجوانبماديةطبيعيةوفسيولوجية 
واجتماعية ونفسية وعهلية وسلوكية» فضلاً عن اللغة ذاتهاء من حيث ٠‏ 
هى أصوات إنسانية» وكلمات وجمل وعبارات ونصوص منطوقة, أو , 
مكتوبة د تتنوع تنوعاً ييصعب حصره» د دو الفروق بون اللخة المنطوقة والئعة 
المكتوبةء ولذلك احتاجت هذه الظاهرة اربق ال تضافر علوم مختلفة 
كل علم فيها يحاول النظر إلى اللغة من زاوية ما. طبقا لوجهة نظر ما" 
لعله يصل إلى دراستها ووصفها وصفاً علمياً موضوعياً. حتى قيل إن 
كل هذا التنوع فى العلوم والنظريات التى تدرس اللغة. هى فى الحقيقة 
للاجابة على سؤال واحد هو: ما اللغة؟! 

مع ذلك فإن علم اللغة أو اللسانيات خلال أكثر من نصف قرن قد استقر 
على« علوم »تدرس جوانب أساسية من اللغة اطلق عليها« علم اللغة العام» 
general linguistics‏ أو علم اللغة النظرى Theoretical Linguistics‏ › حيث 
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يطيق علماء اللغة مناهج مختلفة فى دراستها تاريخية ومقارنة ووصفية 
وتقابالية وتسعى هذه الدراسات إلى وضع أصول عامة لدراسة اللغة 
الإنساانية. 

وهنذه «العلوم» تتمثل فيما يأتى: 

ك : علم الأصوات Phonetics‏ 

يرس الظواهر المختلفة للصوت الإنسانى» وذلك بتحليل ودراسة 
الخصاائص الصوتية المتنوعة التى يتألف منها النظام الصوتى للغة» 
ودرأستها دراسة علمية موضوعية» ثم ما لبث أن اتصل هذا العلم 
بالعللوم الطبيعية الأخرى» عندما شرع علماء الأصوات فى استخدام 
الآلات . مشل «الاسبكتروجراف » 1م001:0873م5 وغيره من الآلات فى 
تحليل, الصوت وقياسه. ومن ثم أصبح علم الأصوات «علوم» منها: 

Physiological Phonetics علم الأصوات الفسيولوجى‎ - ١ 

وهبو علم يدرس جهاز النطق الإنسانى, كما يتمثل فى أعضاء النطق 
أبتها ‏ من الحجاب مروراً بالرئتين والقصبة الهوائية والحنجرة والوترين 
الصوتنيين» والحلق والتجويف الفموى واللسان والأسنان حتى الشفتين. 

«Acoustic Phonetics  ىكيتسوكألا علم الأصوات‎ - ۲ 

أو علم الأصوات الفيزيائى Physical Phonetics‏ 

وهنذا العلم يدرس ويحلل انتقال الصوت فى الهواء. من فم المتكلم إلى . 
أدنالتسامع. من حيث الموجات الصوتية وطولها وترددها والذبذبة 
والعووامل المؤثرة فى ذلك» وقد استغلت نتائج هذا العلم فى تخليق 
الكلام صَتَاعيا Speech synthesis‏ . 

؟* - علم الأصوات السمعى Auditory Phonetics‏ 

ودنو يدرس الجهاز السمعى «الأذن» من حيث تشريحها وما يحدث 
قيها عند استقبال الكلام وإدراكه وعلاقة ذلك با مخ وما يحدث فيه من 
قك االشفرة الصوتية وإدراك الكلام. 
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ثم أصبحت دراسة الكلام سوا »> من حيث انتاجه أو استقباله بما له من 
صلة بعمل المخ الإنسانى علماً مستقلاً هو علم اللغة الإدراكى أو العصبى 
Neurological Lingistics‏ . 

Experiméutal Phonetics  ىبيرجتلا علم الأصوات‎ - ٤ 

ويدرس خصائص الأصوات اللغوية باستخدام الأجهزة والآلات الإلكترونية 
الحديثة؛ وقد يطلق على هذا العلم علم الأصوات «Instrumental Phonetics JJI‏ 
أو علم الأصوات المعملى .Laboratory Phonetics‏ 

ثانيا: علم الفونيمات Phonology‏ 

وهو الشق الشانى من علم الأصوات؛ فإذا كان علم الأصوات يدرس 
الأصوات فى ذاتها وبغض النظر عن وظيفتها فى الكلام وصلتها 
بالمعنى» فإن علم الفنولوجيا يدرس وظيفة الأصوات اللغوية وصلتها 
بالمعنى. من حيث علاقة الصوت با قبله ويا بعده, والملامح المميزة لكل 
صوت داخل التركيب, والوحدة التى يستخدمها فى التحليل هى: الفونيم 
عدمعدداط الذى قامت هليه نظرية كاملة كما رأينا من قبل» ويرمز له فى 
التحليل بخطين مائلين//. 

ثالثا : علم الصرف .Morphology‏ 

أو بمعنى أدق «عيلم الجورفيمات» ٠‏ ويدرس أنواع المورفيمات من حيث 
هى وحدات لها دلالة معهوبة أو صرفية أو نحوية» ووظائف كل نوع منهاء 
وقد يدخل فى إطاره «عطهيم الصرف» بالمفهوم التقليدى ويستخدم هذا 
العلم وحده أساسية فى التحليل هى المورفيم ©310:712677: ويرمز له فى 
التحليل بالقوسين: [ ]. 

رابعا:علم النجو أو هلم النظم Syntax‏ 

ويدرس التراكيب اللغوية أو الجمل والعبارات من حيث قوانين نظم 
الكلمات وأتواع الجملى. والعلاقات التركيبية بين مكونات الجمل. ووضع“ 
النظريات المختلفة حول ذلك. ويطلق عليه أحياناً علم القراعديةسدمة:© 
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بعد إضافة علم الصرف إليه ويمثل علماً محورياً وأساسيا من علوم اللغة, 
أو كما يقال هو قلب علم اللغة. 

<مسأ: علم الدلالة Semantics‏ 

وهو علم يدرس الطبيعةالرمزية للعلامة اللغوية أوالكلمة ويحلل 
الدلال:ةفىالمفرداتوالتراكيب. وتطورالدلالةوتغيرهاوتنوعها 
والعلاتنات الدلالية بين الكلمات مثل الترادف والمشترك اللفظى والتضاد 
وفى تحعليل الدلالة يستخدم أحياناً وحده دلالية هى السيميم Sememe‏ 
وقد انببثق من هذا العلم فروع أخرى مشل: 

(أ)) علم المفردات Vocabulary‏ 

وهوو علم يدرس حركية الثروة اللفظية» كما تتمثل فى المفردات من 
حيث «مقدارها وتنوعهاء وعدد الكلمات التى تستخدم فى مجال معين» 
والكلمات المقترضة بين اللغات» والكلمات النشطة التى يستخدمها 
المتكلمم بلغة معينة, والكلمات الخاملة؛ وغير ذلك مما يتصل با لمفردات. 

(ب ) علم المعاجم النظرى Lexicology‏ 

وهوو يدرس الدلالة المعجمية للكلمات من حيث طبيعتها وكيف تتكون 
وتتطورر ومحور اهتمامه الكلمة كما يفهمها علماء ا معاجمء ولذلك فهو 
يتناخلل أحياناً مع علم الدلالةء وقد أصبحت لهذا العلم الآن أصول نظرية 
تفرقةحن علم الدلالة فيما يطلق عليه« نظرية المعجم »أودنظرية المفردات ». 

تلاك هى فروع علم اللغة الأساسية التى يتفق معظم علماء ء اللغة على 
أنها ةنعل أساسيات هذا العلم ومنطلقاته الأولى التى لا بد أن تأخذ فى. ' 
الحسبان عند الدراسة النظرية. أو حتى فى وضع إية نظرية لغوية تتسم 
بالموضوعية والتعميم. 

غيبر أن التطورالحديث والمعاصر لدراسةاللغة, وانطلاقاً من هذه 
الأصورل النظرية, ظهرت علوم لغوية تُعَدُ من علوم اللغة النظرية مثل: 

Mathematical Linguistics علم اللغة الرياضى‎ - ١ 

وهو علم يقوم بتحليلالمادةالغوية, باستخدام أساليبالعلوم 
الرياضية والإحصائية. ومن الفروع المتصلة بهذا العلم نجد: 
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)أ( علم اللغة الجبرى Algebraic Lınguistics‏ 
(ب) علم اللغة الحسابى Computational Linguistics‏ 


(ج) علم اللغة ا لكمى Quantitative Linguistics‏ 

(د) علم اللغة الإحصائى Statistical Linguistics‏ 

ومعظم هذه العلوم تستخدم الآن «الحاسوب» أو الحاسب الآلى فى 
التحليل والتصنيف والعد. 


۲ - علم الجرافيمات ( الكتابة ) Graphemics‏ 

ويدرس هذا العلم اللغة المكتوبة. من حيث نظم الكتابة فى اللغات 
المختلفة, والقواعد المستخدمة فى التعبير الخطى عن الكلام المنطوق وذلك 
لبيان الفروق بين اللغة المكتوبة واللغة المنطوقة» وهو يستخدم وحده فى 
التحليل يطلق عليها «الجرافيم » 06706م013: وهى وخدة تقابل الفونيم 
ع«تعمهطم على مستوى اللغة المنطوقة. 

* - علم الحركة الج Kinemics‏ 

وهو علم يدرس الحركات الجسمية المصاحبة للكلام» من حيث وضعها 
وتزتيبهاء وقد تسد مسد الكلام أجياناء ولها دلالات محددةلدى 
جماعات لغؤية مغينة؛ وهذه المركات قد تكون بالرأس أو اليد أو العين. 
أو غير ذلك من أعضاء ء الجسم. وأحياناً تكون با لجسم كله. اوی تور 
حسب المواقف المختلفة» ويستخدم هذا العلم وحده تحليلية > يُطلق عليها 
«الكينيم » ×٤۳‏ وهى تدل على الحركة المجردة من خركات الجسم 
ويستعين هذا العلم بالرسم والتصوير لتحديد الحركات المصاحبة للكلام. 

أما من حيث دراسة اللهة من وجهة نظر منهجية معينة فهناك علوم 
لغوية تُصنف من علم اللهة النظرى طبقأ للمنهج الذى تستخدمه فى 
دراسة اللغة وهى: 

Historical Linguistics 2 علم اللفة التاريخى‎ - ١ 

ويدرس مظاهر التغير اللغوى فى فترات زمنية متعاقبة Di10"‏ 
على المستويات الصوتية والصرفية والنحوية والدلالية. ومعسى هذا أن 
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هتاكع .لم الأصوات التاريخى» وعلم الصرف التاريخى» وعلم النحو 
االتاريخغى ‏ وعلم الدلالة التاريخى» وأهم ما يسفر عنه هذا العلم من 
تتاتچ يتمثل فى القوانين العامة التى تحكم التغير اللغوى على هذه 
الحوياات المختلفة» وكل ذلك بالنظر إلى لغة معينة: أو عدة لغان. 

Comparative Linguistics  نراقملا ؟-.علم اللغة‎ 

ويختتص بدراسة الظواهر الصوتية والصرفية والنحوية والدلاليةء ودراسة 
عقارتة بين عدد من اللغات» التى تنتمى إلى أصل واحدء أو عائلة لغوية 
واحلةءورمعنى هذا أيضاً أن هناك فروعاً لهذا العلم على المستويات اللغوية 
اللختفقة: الصوتية والصرفية والتخوية والدلاليةء إذ من التادر الآن» أن 
يدرس <عالم واحد كل هذه الظواهر دفعة واحدة وإفا الشائغ القخصص فى 
دراسة مستوى من هذه المستويات» وبناء على هذه الدراسات المقارنةء 
يمكن اء ستخلاص بعض اوجه الشبه بين اللغات النحدرة من اصل واحدء او 
يتاء الالغة الأم. 

۴- علم اللغة الوصفى Descriptive Linguistics‏ 

ويشر س اللغة كما هى مستعملة فى زمان معين ومكان محدد synchronic‏ 
أى يقر س حالة من حالات اللغة وهى ثابتة ءنا)ء» وذلك على المستويات 
ية والضرقنية والتحوية والدلالية» أوعلى مسعوي والحدمتها» وه 
بهذا ا ألعنى يقابل علم اللغة التاريخى» وهى التفرقة التى وضعها دى 
سوسيو.» وأشرنا إليها من قبل. 

contrastive Linguistics علم اللفة التقابلى‎ - ٤ 

وبد.رس أوجه الشبه. أو الاختلاف بين لغتين أو لهجتين مختلفتين مثل 
العربية أو الاتجليزية, أو اللهجةاللبنانية واللهجةالمصرية أو السورية 
وذلك .على المستويات الصوتية والصرفية والنحوية والدلالية. 

- علم اللهجات Dialectology‏ 

وهوو علم يدرس خصائص اللهجات فى اللغة الواحدة. كما تظهر فى 
الفروق. الصوتية أ صرفية والنحوية والدلالية» وخصائص كل لهجة. 
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ومن أحدث علزم اللغة ما يسمى: 

Universal Linguistics  ىلومشلا علم اللغة‎ 

وهو يدرس اللغات المختلفة؛ صوتيا وصرفياً ونحوياً ودلالياً. للوصول 
إلى القواعد والأصول العامة التى تشترك فيها اللغات الإنسانية» بغض 
النظر عن القواعد الخاصة العى تنفرد بها كل لغة, أو كل مجموعة أو 
عائلة لغوية. 

ومعنى وجود هذه الفروع المختلفة لما يسمى بعلم اللغة النظرى أو 
اللسانيات النظرية أن هناك بالضرورة علم لغة تطبيقى -:ذناوصنآ لءناوصة 
وءناء وهذا صحيح بشكل عام؛ غير أن التفرقة الحاسمة بين ما هو نظرى» 
وما هو تطبيقى فى دراسة اللغة, أمر قد يحيط به بعض الشك؛ لوجود 
مصطلح «علم» فى علوم اللغة التطبيقية؛ وهو ما سنخصص له الفصل 
الثانى من هذا الكتاب. 


55 - 


مصادر ومراجع الفصل الأول 

أولا:. المصادر والمراجع العربية : 

بتكلاا-١‎ 

حلفبى خليل (د). مقدمة لدراسة علم اللغة. الإسكندريةء دار المعرفة 
الجامعيةة. ۱۹۹۹م 

عتقدمة لدراسة فقه اللغة الإسكندرية؛ دار المعرفة الجامعية. ۹۹۳٠م‏ 

سعيبد حسن البحيرى (د). علم لغة النص» المفاهيم والاتجاهات 

التاهعرة. مكتبة الانجلو المصرية. ط. أولى. ۱۳٤۱ھ‏ / ۹۹۳٠م‏ 

طاهئر حمودة (د). دراسة المعنى عند الأضوليين بيروت, دار النهضة 
العربية.. ۱۹۹۸م. 

ابع عقيلء بهاء الدين عبد الله شرح ابن عقيل على الألفية. تحقيق 
محمظا «محيى الدين عبد الحميد مصر» مطبعة السعادة. ط. خامسة 517 ١ه‏ / 
¥„ 

ليوتنز» جون نظرية تشومسكى اللغوية؛ ترجنة وتعليق حلمى خليل 

الإنسكندرية؛ دار المعرفة الجامعية. ۹۸۵م 

محدمود السعران (د).علم اللغة مقدمة للقارئ العربى الإسكندريةء دار 


للعارف:: .1١5517‏ 
اللقنة والمجتمع: رأى ومنهج الإسكندريةء دار المعارف. ط. ثانية 15517. 
7- ا الدوريات 


معاد مصلوح (د) من نحو الجملة إلى نحو النص. 

بحث منشور فى الكتاب التذكارى للأستاذ عبد السلام هارون جامعة الكويت 
- كقية. الآداب, ۸٩‏ / ۱۹۹۰. 

سعد مصلوح (د) نحو أجروميه للنص الشعرى.مجلة فصول. المجلد 
العاشر.. الجزء الأول يوليو ۹۹۱٠م‏ 

عبدد الرحمن الحاج صالح مدخل إلى علم اللسان . مجلة اللسانيات. 
الجزائر.. المجلد الأول 'مدد الأول م المجلد الثانى العدد الأول. ۹۷۲م 


i= 


ثانا : المراجع الأجنبية: 
Beaugrand and Dressle Introducation To Text Linguistics‏ 
Longman, London, 1981.‏ 
Bloomfield, L. Language, London, 1950.‏ 
Chomsky, N. cartesian linguistics New York, 1960.‏ 
Chomsky, N. Langage and Mind New York, 1972.‏ 
Crystal, D Linguistics Penguin Books, London, 1974.‏ 


De Saussre, F. Coures in General Linguistics. Peter owen, 
London, 1974. 


Ducrot and Todrov. Encyclpedic Dict. of sciences of Lan- 
guage Translated by Catherine Porter Blackwell, Oxford, 1981. 


Firth, J. R. Paper in Linguistics Oxford Univ. Press, London, 
1957. 


Ivie, Milka. Trends in Linguistics. Mouton, Paris, 1970. 


Lyons, John. Semantics. Cambridg Univ. Press Tow vols, 
1977. 


O'connor, J. D. Phonetics. Pelican Books, London, 1973. 


Robins, R. H. A short History of Linguistics Longman, Lon- 
don, 1967. 


Sapir, E. Language New York, 1949. 


Trubetzkoy, N. S. Principals of Phonology. California Univ. 
. Press, 1969. 


م اكات 


اللسانيات التطبيتهية” 


يدل مصطلح «علم »,على مجموعة من الإجراءات والأساليب» “العى 
يعتمد عليها أى عالم أو باحث لدراسة ظاهرة ماء وبعض هذه الإجرا ءات 
الیب «حسی »» وبعضها «عقلى». 

وتتتمغل الإجرا ءات والأساليب الحسية فى ا ملاحظات المياشرة ال يقؤم 
بها أخد العلما ء أو الباحثين حول ظاهرة ما » أوفى:التچارب التي يقوم 
بها لللتحقق من الفروض,التى أقامها بنا عل ى هذه اللاحطات والتجارب. 

وها لاني العقلي ف عمقل فى إلقرانين الى يسعتيطه امن هزه 
الملاحظات والتجارب» بحيث تكون قبواعد عامة تحكم وتفسر جفيقبة 
الظاهرة موضوع الدراسة.وما يرتبط بهاء أو يتفرع عنها من ظواهر أخرى. 

ولعل هذا الجانب العقلى من مفهوم «العلم» يأتى فى المرتبة الأولى 
قبل االإجرا ءات والأساليب الحسية, رغم أهميتهاء > خاصة فى عصرنًا هذاء 
إذ يستخدم العلماء ء الآن آلات وأجهزة علمية متطورة فى إجرا ء التجارب 
ورصد الملاحظات بدقة متناهية؛ يُعزى إليها الطفرة العلمية التى حدثت ' 
قى االعقود الثلاثة الأخيرة من هذا القرن. 

أا الجانب العقلى. فيتمثل فى عمليتى التجريد والتعميم» وهاتان 
الكلمتان تشيران» فى الحقيقة, إلى لب المنهج العلمى فى دراسة ظاهرة 
ماء والتجريد كما هو ظاهر من المعنى المباشر للكلمة هو خلع الصفات 
الجزئية التى تتصف بها الأشياء والظواهر 

قمثلاً هذا القلم الذى أكتب به الآن. هو قلمى الخاض» الذئ أسحطيع 
أن أمنيزة عن سا أقلام الأخرى. بعلامات خاصة وفردية أعزقها. فهر 
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من هذه الناحية. شئ محدد ومعلوم له فرديته وخصوصيته؛ ولكن قلمى 
هذاء ليس أول الأقلام؛ ولا آخر الأقلام بل هناك أقلام غيره كثيرة. كانت 
وكائنة وسوف تكون »وهى إن اختلفت ألوانها ؛ وأحجامها وطرائق 
صنعهاء فيها جانب عام تشترك فيه. وإلا فما يصح لنا أن نطلق عليها 
اسم واحد هو «القلم». 

فإذا بلغنا الدرجة التى نطلق عليها هذا الأسم العام» رغم أوجه 
الأختلاف التى تميز بعضهاء فلا بد أن نكون عندئذ قد طرحنا بعقولنا 
عدداً كبيراً مناصفاتها الجزئية: التى كانت تختلف فيهاء ويتميق بها 
قلم عن قلم آخر؛ ؛ طرحنامثلاً. صفات اللون والحجم وطريقة الصنع» قى 
الوقت الذى نظرنا اا ا قلسن ا 
التى تشترك فيها جميع الأقلام وهى الكتابة. 

وبذلك نكون قد أبتعدنا عن الواقع الحسى. لأن هذا الواقع ليس فيه 
إلا الأفراد المختلفة التى ندركها بحواسنا من خلال هذه الصفات الجزئية 
الفردية. أما فكرة «الكتابة» التى تشترك فيها جميع الأقلام فقد 
أدركناها بالعقل لا الحواس وهى فكرة عامة. 

هذا هو مفهوم التجريد والتعميم» الذى إذا ما دخلنا مجال التفكير 
العلمى كان شرطاً فى كل فكرة علمية ٠‏ فالمعرفة الجزئية وحدها لا تكون ٠‏ 
علمًاء لأن ا معرفة الجزئية, المعزولة عن سواهاء لا تكون من قبل القوانين ' 
العلمية العامة التى تشملها وتشمل غيرها من بنات جنسها. 

ولعلنا قد لاحظنا كلمتى«المعرفة» و«العلم»حينما قلت أنالمعرفة 
الجزئية وحدها لا تكون علماً» مما يبين لك أن المعرفة بالأشياء والظواهرء 
أوسع من العلمالخاص بها.فليس كل ما نعرفه هو من قبيلى العلم 
الول 


ففى مجال اللغة مثلاً. قد نعرف خصائص معينة قيز لغة عن لغة. 
(۱) راجع. زكى نجيب محمود أسس التفكير العلمى. 
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كا نخصائص التى تيز اللغة العربية عن اللغة الانجليزية ولكن هذا ليس 
هوالقنصود بالعلمية فى علم اللغة أو اللسانيات منائندعمن1ء وكذلك 
قى ساائر العلوم الأخرى» لأن العلم يجرد المعارف الجزئية من خصائصها 
القردية» ليصل إلى فكرة عامة تشملها جميعاً. كأن تبحث مثلاً عن 
طيغة |العلاقة,أو القوانينَ العامة التى تحكم العلاقات التركيبية أو الدلالية 
أو غيررها من العلاقات فى اللغة الإنسانية؛ وهنا تصبح الفكرة علمية, 
مادامت قد استندت إلى ركائز من معارف جزئية أدركناها إدراكاً 
صحيحاً.مثل معرفة الخصائص الفريدة لكل لغة من اللغات. 

والتفكرة المجردة عن اللغات لا تصدق على لغة واحدةء وإنما تصدق 
على مجموعةمناللغات. وأقول«ه.جموعة:» ولا أقولدكل».لأن 
الاستتقراء الناقص هو الذى تشبت به القوانين العلمية, أما الاستقراء 
الكامال لجميع اللغات فمستحيل: 

ومعنى هذا أن الدراسة العلمية للغة» ليست هى المعرفة بخصائص لغة 
معينة:: أى ليست:دراسة للغة فردية» وإ نا هى دراسة الظاهرة الإنسانية, 
المعرونفة فى المجتمعات البشرية باسم اللغة» بغض النظر عن كونها لغة 
قوم بععينهم» لها خصائصها الفردية التى تميزها عن سائر اللغات. 

ووااضح أن الهدف من وراء هذه الدراسة العلمية للغة» هى الوصول إلى 
القوانين العامة التى تجْرى عليها اللغات» وتصدّق عليها جميعاً. بغض 
النظر عن خصائصها الفردية, التى تميزها عن غيرهاء فنقول هذه لغة 
عربية:: أو إنجليزية, أو فرنسية, أو غير ذلك. 

هذه الدراسة العلميةفى وراسة وصفية فى ضوء نظرية لغوية معيتة: 
وهى الا تسعى مشلا إلى أهداف عملية أو تطبيقية مثل تعليم اللغة أو 
تطويرها أو تعديل جوانب منهاء أو تحليل الأخطاء التى يقع فيها المتكلم 
أوالكاتب. أو غير ذلك من أهداف تربوية أو عملية أو معيارية وإنما هذه 
الدراسة العلمية -كما قال دى سوسير-», وأشرنا إليه تفصيلاً فى الفصل 
الأول من هذا الك ب. هى دراسة اللغة فى ذاتها ومن أجل ذاتها. 


کا 


هذا هوالفرق الحاسم بين الدراسات اللغويةالتقليديةوالدراسات 
اللغوية الحديثة والمعاصرة, وغنى عن القول إن أغلب الدراسات اللغوية 
التقليدية. كانت دراسات تصب اهتمامها على دراسة لغة معينة. لأهذاف 
غير الدراسة فى ذاتها أحياناً.مثل تعليم اللغة,أو معرفة الصواب والخطأً. 
أو لفهم نص دينى؛ إلى غير ذلك من الأعداف العملية المعيارية التى 
استبعدتها النظرية اللغوية الحديثة والمعاصرة من دراسة اللغةء أو معنى 
أدق استبعدها علم اللغة النظرى من اهتمامه.كما رأينا فى الفضل الأول. 

غير أنه من الحق أن نقول أيضا إنه لولا هذه الدراسات التقليدية 
للغات بعينهاء التى قام بها علماء اللغة التقليديون» فى الشرق والغرب 
على السواء؛ ما استطاع علم اللغة الحديث أن يضع أسس الدراسة العلمية 
للغة. فهو - بلا شك - مدين لجهود هؤلاء العلماء الذين توافروا على 
دراسة لغاتهم بهمة لا تعرف الكلل. وبشغف منقطع النظيرء كما فعل 
علماء العربية القدماء. 

ولذلك فإن علماء اللغة الآن. يكادون يجمعون على أن المقصود بعلم 
اللغة او اللسانيات ءءنانںع” ا1 هو «الدراسة العلمية للغة» بللعنى الذى 
أشرنا إليه هنا١١)‏ 

وهذه الصفة للعلم بعامة وعلم اللغة أو اللسانيات خاصة, لا تصدق : 
على ما أطلق عليه - منذ منتصف هذا القرن حوالى ١40٠‏ - علم اللغة . 
التطبيقى linguists‏ iedاApp.‏ إذ لا تنطبق عليه صفات العلم بالمفهوم 
الذى أشرنا إليه . وإنغا تنطبق هذه الصفات , على علم اللغة النظرى 
Theoretical linguistics‏ . أو علم اللغة العام Genral Linguistics‏ كما 
عرضنا له فى الفصل الأول من هذا الكتاب. 

يضاف إلى ذلك. أن الدراسة العلمية للغة, غالباً ما تنتهى إلى وضع 
نظرية لغوية نم7260 1]ؤأناع انآ حول اللغة.وقد رأيئا ,كيف تعددت النظريات 
اللغوية, واختلفت. غير أنها جميعاً نظريات علمية؛ لأنها تتصف بصفة 
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الصوم ورالتجريد .إذ أن نتائجها لا تخص لغة بعينها من اللغات الإنسانية, 
وإغا يقنع الاختلاف بين النظريات اللغوية, طبقا لوجهة النظر العى بنظر 
بها عاالم اللغة. ومن ثم تختلف النظرية وطرق التحليل والمصطلحات. 

وعللم اللغة التطبيقى. أو اللسانيات التطبيقية ليست كذلك, إذ ليس 
له نظرية معينة تصف اللغة أو تحللها. ولعل ذلك يبدو واضحا من كلمة 
«تطييبق » فذاومه التى تقابل مصطلح «نظرية» ٥7‏ فى علم اللغة 
النظررى. ومعنى هذا أن كلمة «تطبيقى» توحى إلى أن هذا العلم ل 
يسعى إلى دراسة اللغة فى ذاتهاء ومن أجل ذاتها, وإغا يسعئ إلى 
أهناف عملية نفعية, شأنه فى ذلك شأن جميع العلوم التطبيقية ال 
تتوجه إلى أهداف خارج الحدود الحقيقية للعلوم, وهو ما يصدق على علم 
اللغة االتطبيقى» حتى إن بعض علماء اللغة يرفضون انتماء هذا العلم إلى 
ميدانبهم. بل يسخر بعضهم من كونه علماً؛ ويراه بعضهم. ميداناً غائماً 
وغير «دقيق. بل يستنكرون التسمية نفسها. 

وفى مقابل هذاء يرى بعض علماء اللغة: أن علم اللغة التطبيقى. هو 
علم «مستقل» فى ذاته له إطاره المعرفى الخاص. وله منهج ينبع من 
«داخانه»» ومن ثم فهو فى حاجة إلى نظرية مستقلة عن العلوم الأخرى 
غير أرن الاتجاه الغالب بين علماء اللغةء يرى أن علم اللغة التطبيقى هو 
علم «وسيط» يمثل «جسرأ» يربط العلوم التى تعالج النشاط اللفوى 
الإنساانى مثل علوم اللغة والنفس والاجتماع والتربيةء ومعنى هذا أن هذا 
العلم .يستند فى الحقيقة إلى الأسس العلمية النظرية لهذه العلوه!١)‏ 

فإذا صح ذلك فإن علم اللغة التطبيقى يمتاز - فقط - بأساليب 
وإجراءات عمليةء لحل مشكلات معينة. ذات صلة باللغة, وقد يدل على 
ذلك. أن علم اللغة النفسى Ilia Psycholinguistics‏ يعد.هن علوم علم 
اللغة التطبيقى: كما سنرى فيما بعد - غير أن هذا العلم» أعنى علم 
اللغة. النفسى. له - بلاشك - أصول نظرية من علم النفس نإع010تاء نووم 
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وعلم اللغة sناءاںع«ز1‏ ولذلك ظهر مصطلح «علم اللغة النفسى 
التطبيقى » دءناذاداعمنادطعئزةط لعناومة » للاشارة إلى الجانب التطبيقى 
منه فحسب١١)‏ ويؤكد ذلك أن كثيراً من معاجم «مصطلحات علم اللغة», 
تعرف مصطلح «علم اللغة التطهيقى» بأنه عبارة عن: استخدام منهج 
النظريات اللغوية ونتائجهاء فى حل بعض المشكلات ذات الصلة باللغة, 
وذلك فى ميادين غير لغوية . وحقل هذا العلم حقل شذيد الأتساع 
!extremely wide‏ يضم؛ تعليم اللغات الأجنبيةء وتعليم اللغة الوطنية 
language‏ »نة وأمراض الكلام» والترجمة. وفن صناعةالمعاجم, 
والأسلوبية وتعليم القراءة وغير ذلك!؟) 

فى حين تُعرف بعض المعاجم الأخرى, هذا العلم بقولها: 

«علم اللغة التطبيقى». مصطلح جامع «collective ter"‏ يدك على 
تطبيقات متنوعة لعلوم اللغة. فى ميادين عملية. ويستغ لالعلوم 
اللغوية فى حل مشكلات عملية لهءناءه2 ذات صلة باللغة» مثل: تعليم 
الو IRAN a‏ أرلغة بكرن 
التعليمى 26038081021 فقط. 


ومن فروع علم اللغة التطبيقى الأخرى. فن صناعة المعاجم والترجمة . 
وأمراض الكلام وعلاجهاء وتتسع دائر: تهأحياناًفيضم. .علماللغة, 


الاجتماعى وعلم اللغة النفسى وعلم اللغة البيولوچى» وعلم الأسلوب 
وعلم اللغة الحسابى ونظرية المعلومات »" 

ومعنى هذا أنتا أمام « علم »ليس له موضوع محدد أ ووتظريةة محددة» 
وإنغا هو «تطبيق» لما توصل إليه علم اللغة النظرى أو اللسانيات النظرية 
من نتائج وأساليب فى تحليل اللغة ودراستها على ميدان غير لغوى 


. ۲۸۸ رمزى منير البعلبكى. معجم المصطلحات اللغوية. ص‎ ٠ راجع,‎ )١( 
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non - linguists‏ ومعنى هذا أيضا أن علم اللغة التطبيقى بهذا المعنى, 
ما هو إلا وسيلة لغاية معينة أكثر منه غاية فى ذاته. بعكس علم اللغة 
النظرى.الذى يدرس اللغة لذاتها ومن أجل ذاتها.ولذلك تعددت موضوعات 
وفروج علم اللغة التطبيقى. ؛ بتعدد مجالات التطبيق وتنوعها. 
وما يدل على أن هذا العلم ليس إلا وسيلة لغاية معينة أن مصطلح 
«علم اللغة التطبيقى» عند بداية ظهوره, كان يستعمل مرادفاً لتعليم 
اللغات الأجنبيةء ثم لتعليم اللغات الرطنية 5ععتناوصة! .native‏ 
وصدد هذا نجد أن معلم أية لغة, قد لا يستطيع أن بعلم هذه الللغةء 
ذو و أن يعرف د أولا - بض النقنائ قالع لسبةخول اللغة الإنساتية 
بشكال عام» واللغة التى يعلمها خاصةء وذلك فى إطار نظرية أو نظريات 
لغويةة معينة. 
وللاشك أن علم اللغة النظرى» هو المصدر الذى يستطيع أن يده بهذه 
الحقاتئق العلمية, على الأقل من النواحى الصوتية والصرفية والنح وبال 
والدلالية.ناهيك عن علاقة اللغة باللهجة وأثر ذلك فى تعلم اللغة الأجنبية. 
أو الللغة الوطنية الفصحى وغير ذلك من الحقائق العلمية حول اللغة. 

واتتطلاقاً من هذه الحقائق العلمية حول اللغة, وفى إطار نظرية لغوية 
سخ يبدأ علم اللغة التطبيقى فى وضع الأساليب والإجراءات التى 
. يستطيع بها أن يحول هذه الحقائق العلميةالمجردة إلى استراتيجية 
تتمشل فى «مقرر تعليمى» من حيث المعلم وإعداده والهدف من هذا 
المقرر» واختتيار المادة اللغوية وطرق تدريبها .والأستعانة بمعامل اللغات 
وغير ذلك من الطرق والأساليب التى يختص بها علم اللغة التطبيقى فى 


مجال تعليم اللغة!١)‏ 
غك أت ن هذا العلم ما لبث أن تبعت :وان ته تمده دت فروعه ومجالاته. 
أنطلا “قا من بعض المشكلات | التى اثا بار بعضها | علماء اللغة فى دراستهم 
اليل راع دای المرجع السابق ص ٦١‏ وما بعدها. 


واتنظر أيضا ٠‏ بروان ه. دوجلاس» أسس تعلم اللغة وتعليمها. ٠‏ ترجمة عبده الراجحى وعلى 
على أحمد شعبان. ص ۲۲۲ - 7174 ٠‏ وفى مواضع أخرى من الكتاب. 
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العلمية أو النظرية للغة كما رأينا فى الفصل الأول» مثل علاقة اللغة 
بالجتمع» وعلاقة اللغة بالفكر والعقل والنفس» وعلاقة اللغة با جغرافيا 
وتوزيعاللهجات» وعلاقةاللغةبالعرجمةوتنوعأساليبالكلام 
ومقدكلات التق وأمراض الكلام وغير ذلك من | شكلات اللغوية التى 
أصبحة خلال ضف قرن تقريباً «علوم» فى إطار عم اللغة التطبيقى أو 
فروعاً منه ومن أبرز فروع هذا العلم نجد: 

Pedagogical Linguistics علم اللغة التعليمى‎ - ١ 


وقد يستخدم مصطلح «علم اللغة التطبيقى » Applied Linguistics‏ 
للدلالة على هذا العلم.دون الفروع الأخرى لعلم اللغة التطبيقى,كما رأينا 
من قبل» وقد يطلق عليه أحياناً: علم تعليم اللغة «Languge didactics‏ أو 
١‏ اللغة التربوى Bducational Linguistics‏ ; .. , 


۰ رومع بشكئل .عام الان فرعا ين فروع,علم:اللغة العطبيقئ» :أن قحم 
فروسة؛ وهو نهم بالطرت والوننائق التق تشناعذ.الطالبية والحلم على كعم 
اللغةوكغليمها: لك بالإستفادة من نعائج علمالايغّة الصتوقينة 
والصرفية والنحوية والدلالية. مال 

فيو بع البزاسع واغتيليةانعى تؤهل اعام الع لقاع واج سن . 
الوجة الأكمل» فى تعليم المهارات اللغرية Larğuûgês skills‏ قعئل:*التطق 
والقراءة والاستماع والكتابة؛ وغالباً ما ينطلق هذا الغلم من بعض 
النظريات اللغوية مثل النظرية السلوكية أو التحويلية التوليدية أو غيرها 
من النظريات اللغوية؛ كما يقوم بوضع «المقرر التعليمى» وتصميمه؛ من 
حيث اختيار المادة اللغوية من المفردات والعراكيب ومستويات المقرر وطرق 
التعليم. 

ويتصل بذلك ما يسمى بالنحو التعليمى Pedagogical grammar‏ وهو 
ما يقابل النحو الوصفى descriptive grammar‏ فى النظرية اللغوية» ويهتم 
النحو التعليمى با جانب الاستعمالى أو الوظيفى من قواعد اللغةء كما 
يُصمم لخدمة لغة معينة؛ ويستخدم معايير خاصة فى اختيار المفردات؛ 
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والتراكيب. مثل درجة الشيوع فى الاستعمال» فضلاً عن بعض المعابير 
التقسية من حيث قابلية التعلم أو التذكر أو غير ذلك. 

0 يهتم علم اللغة التعليمى بطرق تعلم التنوع فى أساليب اللغة, 
صواء بالنظر إلى اللغة الوطنية أو الأجنبية. وكذلك استخدام اللغة فى 
االتصوص الأدبية أو العلمية» بل حتى لغة ا حوار بين المعلم والتلاميذ 
وصفرة القول إن هذا العلم يصمم ويضع البرامج والطرق التى اام 
تعلم اللغة واستخدامها من حيث هى وسيلة اتصال. 

۲ - علم اللغة النضى Psycholin guistics‏ 

ويهتم هذا العلم بالسلوك اللغوى :0602010 ء38ناعانة.1. وخاصة من 
حيث اكتساب اللغة ange acquisition‏ أو استخدامهاء وهذا العلم 
هبو نناج جهود علماء النفس وعلماء اللغة فى محاولة الوصول إلى نظرية 
ععلمية حول اكتساب اللغة والقدرة اللغوية عند الإنسان وخاصة عند 
اللأطفال ويرجع الفضل فى إرساء نظرية لغوية حول ذلك إلى النظرية 
اقححويلية التوليدية. خاصة بما أثارتة من مشكلات لغوية نفسية تتغلقٌ 
يالذاكرة «هدء:: وإدراك الكلام واستقباله وفك شفرته. واستدعاء 
اللفردات. ودرجة الترابط بينها وعيوب النطق والكلام وغير ذلك من 
حكية روا ی رمل من أهم إنجازات هذا العلم هو دراسّة 
ليد ا انيت ملل لكك الفط a‏ التى 
كانت مسيطرة على علماء النفس واللغة معاً قبل ظهورها!١)‏ 

* - علم اللغة الاجتماعى sociolinguistics‏ 

وهو يدرس اللغة من حيث هى حدث لغوى اجتماعى» وبناء على ذلك 
يقوم هذا العلم بدراسة «التنوع اللغوى» فى استخدام اللغة للغة فى مجتمع مأ 
أو عدة مجتمعات تتكلم لغة واحدةء أو ما يسمى باللهجات الاجتماعية 


)١(‏ انظر تفاصيل ذلك فى الفصل الثالث من هذا الكتاب حول علم اللغة النفسى واكتساب 
االلغة عند الأطفال. 
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كاءعلةنك لهزعدء» أو اللهجات الطبقية» من حيث خصائصها الصوتية 
والصرفية والنجوية والدلالية, كما يدرس أيضا مشكلات الأزدواج اللغوى 
8 أو تغية المستويات اللغوية مثل: الفصحى والعامية وطبيعة 
العلاقة بينهماء ولنهةالإذاعة والصحافة, ولغةالدين والسياسة» ولغة 
التعليم» والعلاقة بين اللغة والفقافة. 

وبصورة عامة فإن هذا الهم يدرس التأثير المتبادل بين اللغة والمجتمع, 
وقد يطلق عليه بعض علماء الاجتماع, علم الاجتماع اللغرى زع501010 
langue‏ 0۴ غير أن هناك فرق فى تنأول علم اللغة وعلم الاجتماع لهذه 
العلاقة بين اللغة والمجتمع!١).‏ 

+ - علم اللغة الجغرافى Geolinguistics‏ 

وهو علم يدرس اللغات واللهجات ويُصنفهاء طبقاً للمواقع الجغرافية 
لكل لهجة أو لغة, بالنظر إلى خصائصها الصوتية والصرفية والنحوية 
والدلالية التى تفرق لغة عن لغة أو لهجة عن لهجة أو ما يسمى باللهجات 
الإقليمية كاء01316 [10221ه26 » فى بلد واحد » أو عدة بلدان تتكلم لغة 
واحدة » وهو يستند فى ذلك إلى علم اللهجات النظرى :0131610108 
وغالباً ما تنتهى هذه الدراسة فى علم اللغة الجغرافى إلى وضع الأطالس 
اللغوية . حيث توزع التنوعات اللغوية وفق رموز خاصة على خرائط ` 
جغرافيةء توضح موقعها وخصائصها اللغوية ويتمذلك على ا مستوى . 
الأفقى» فى مقابل المستوى الرأسى الذى يدرسه علم اللغة الاجتماعى. 

6 - علم الأسلوب Sylistics.‏ 

وهو يدرس مظاهر التنوع والاختلاف فى استخدام اللغة. وهو بهذا قد 
يلتقى مع جوانب من علم اللغة الاجتماعى» غير أن هذا العلم يوجه جل 
اهتمامه إلى مستوى الاستخدام الفنى والجمالى للغة. كما تتمثل فى لغة 
الشعر والنثر وهو فى هذا كله يطبق نتائج علم اللغة النظرى الصوتية؛ 


)١(‏ انظر الفصل الرابع من هذا الكتاب حول علم اللغة الاجتماعى عن الجاحظ. وعربية 
الأندلس. 
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والصرتفية والنحوية والدلالية ويستخدم مصطلحاته أيضا مثل الفونيم 
والمورفييم وغير ذلك وقد رأينا من قبل» > كيف كانت مدرسة براج رائدة هذا 
اللون من الدراسة الأسلوبية. وبشكل عام فإن الدراسات البلاغية والنقدية 
التقليددية تُعَدُ من مصادر هذا العلم» ۽ وإن رأى بعض علماء ء اللغة أن علم 
الأسلودب هو البديل العلمى عن علم البلاغة التقليدى. 

وغنالباً ما تقوم هذه الدراسة على اللغة المكتوبة كما تتمثل فى لغة 
كاتب ي أو شاعرء و سي الدراسة رصد «الملامح المميزة » للغة 
هنا الكاتب أو ذاك الشاعر. كما يدرس أيضا اللغة المنطوقة. كما نفل 
فى إلقطابة أوالإذاعة أولغةالإعلانالمكتوبة والمسموعة أيضآ 03 وقد 
يستخلدم أحياناً الطرق الإحصائية فى حصر الصيغ أو المفردات التى تميز 
مستورى لغوى عن آخر. وحينئذ يطلق عليه علم الأسلوب الإحصائىء 
وبطلق عليه أحيانا الأسلوبية أو علم الأساليب. 

1-. فن صناعة اللمعجم Lexicography‏ 

وهوو يدرس فن صناعة المعجم» من حيث الجمع: والوضع» أى من حيث 
جمعاألادة اللغوية للمعجم بالنظر إلى نوعه وحجمه والهدف من تأليقهء 
وترتيب ا مداخل وإعداد الشروح والتعريفات» والصور والنماذج المصاحبة 
لذلك» وغير ذلك من العمليات الفنية الخاصة بتأليف المعاجم» حتى يتم 
اخراج: المعجم فى صورته النهائية من حيث اختيار نوع الورق والتجليد 
والاخراج. ويستقى أصوله من علم المعاجم النظرى رعهاهءن×م1 ومن نظرية ١‏ 
ا معجم. 

وفيى الآونة الأخيرة أصبح استخدام الحاسب الآلى أو الحاسوب فى جمع 
المادة االلغوية وترتيبها وسيلة حاسمة فى فن صناعة المعاجم. حيث أخذ 


0 Computational Lexicography « الحساببى‎ 


0 حول فن صناعة المعجم وعلم المعاجم العربية انظر الفصل الخامس من هذا الكتاب. 
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Language Planning التخطيط اللغوى‎ -۷ 

ويطلق عليه آحنانا مصطلح الهندسة اللغرية «Language Engineering‏ 
ويسعى هذا العلم إلى حل مشكلات الاتصال اللغوى على مستوى الدولة 
أو الوطن وذلك بتقديم؛ خطط علمية واضحة ومخددة الأهداف للتصذى 
للمشكلات اللغويةء واقتراح الحلول العلمية والعملية لذلك» وفق برنامج 
زمنى محدد» وذلك من خلال الدراساتاللغويةذا تالصلةمثل: 
اللهجات الغامية وعلاقتها بالفصحى» ومستويات الفصحى التى نريد 
لها السيادة فى حياتنا الثقافية والتعليمية والمستوى اللغوى الذى ينبغى 
على الحكام والوزراء والقادة استعماله. أو الذى ينيغى على وسائل 
الإعلام والإعلان» المرئية والمسموعة والمكتوبةالالتزام به. ولغةالدين 
والسياسة, وتعليم اللغةالقومية والمستويات اللغوية التى ينبغى أن 
تُعلم » وأنواع المعاجم التى نحتاج إليهاء ولغة الترجمة وما ينيقى أن 
يترجم؛ ووضع ضوابط للكتابة الصحيحة التى ينبغى الالتزام بها 
واللغات الأجنبية وحدود استعمالها فى التعليم أو غيره» وإحلال اللغة 
القومية محل اللغات الأجنبية فى التعليم وغير ذلك من مشكلات الحياة 
اللغوية - وعادة ما يقوم بهذا مجلس على مستوى الوطن أو الدولة يطلق 
عليه مجلس التخطيط اللغوى. وهو مجلس مدعم بسلطان الدولة ترعى 
تنفيذ خططه ومتبعتهاء ويشترك فى هذا المجلس المجامع اللغوية وغيرها 
من المؤسسات المعنية باللغة مثل الجامعات والمعاهد. 

ومن الواضح أن هذا التخطيط للغةفى مجتمعماءيعتمد على 
حصيلة ونتائج الدراسات اللغوية العلمية؛ النظرية والتطبيقية من علم 
اللغة وعلم اللغة التعليمى وعلم اللغة الاجتماعى وعلم اللغة الجغرافى 
وغيرها. وكل هذا يأخذ فى النهاية صورة برامج وخطط قابلة للتنفيذ 

ومنالغريب أننافى الوطن العربى قد نخطط أح يان لحياتتا 
الاقتصاديةوالاجتماعيةوالسياسيةوالعسكرية. ولانخططمطلقاً 
لحياتنا اللغوية وهى قد تكون أشد خطرا. وما اللو ثاللغوى الذى 
بسمعه ونراه الآن. خاصه فى لغة الإعلام. والإعلان. إلا محصلة لتجاهل 
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الخد بالتخطيط العلمى لحياتنا اللغُوية, ومن الغريب أيضاً أننا نقوم 
ت إعلامية فى الصحف > والإذاعةالمرئية والمسموعة حول «المياه» . 
«الإيدز» مغلا ولأ نقوم بحملة إعلامية واحدة حول تلوث اللغة ٍ 
اء لعل السب في ولك أننا لا ندرى على وجه الدقة ما الذى 
EELS‏ “أوما الذى يتتتغى أن 
يسكختملة وينطق به أو ي يكتبه وما لا يتبغى» وإن فعل بغضهم ذلك وقفَ " 
عتدجندود» الموفوع» والمنصوب والمجرور, وغفل عن حقيقة العلاقة الحيوية 
يي الليجتمع واللغة والثقافة. 
إن" حلي الدوائر ثر السياسية فى العالم العربى وإسرائيل عن السلامء ما 7 
0 تأجيلى للمواجهة المحتومة بيننا وبينهم؛ وسوف تبداً هذه المواجهة 
إن كدر لينا السلام أن يصل إلى مداهء ټخزب :أشد فتکا وعناً من القتال . 
للح »حوب لغوية وثقافية وحضارية» ويؤكد ذلك ويذعمةماقاله 
بالأسس القريب كبيرهم «شمعون بيريز» ف ئكتابة: (الشرق الأومتيل؟* 
الجديدد ص )٠١‏ من أن القوة الحقيقية فى القزن القادم: لن تكون فى 
عيلدين الحرب والقتال أو فى معسكرات الجيش ؛ وما ستكون فى حرم 
الجامعات والمعاهد العليا. 
ومن الناحية اللغوية الجالصة:؛ فإن اللغتين العربية والعبرية - كما 
تعلم + من عائلة لغوية واحدة. وكل منهما لغة ذاتدين. فهل خططنا 
لهقا االصراع اللغوى والثقافى المحتوم؟!! St‏ 
إن, لإسرائيل تاريخاً فى التخطيط اللغوى فمنذ أن خططوا للإاستيلاء 
ادت فلسطين. كان لهم هدفان لا ثالث لهما وهما: الأرض واللغة. 
كاتت. اللغة العبرية قد ماتت منذ اكثر من الف عام. واصيحت مجرد لغة 
ديتية بعيدة عن الحياة, لا تستخدم إلا فى الصلوات. وقراءة التوراه. 
وكاقت الأوضاع اللغوية مع بداية موجات هجرة بنى إسرائيل إلى أرض 
قلسطلين حوالى عام 146١م‏ وبعدها حتى قبيل إعلان الدولة. على النحو 
الال ١‏ 
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١‏ - أصحاب الأرض وأهلها من الفلسطينين وكانوا يتكلمون العربية 
الفصحى لغة الدين والثقافة والعلم» واللهجةالعامية الفلسطنية لغة 
الحياة اليومية. شأنهم فى ذلك شأن أى مواطن عربى فى دول الأمة 
العربية. 

؟ - اليهود المهاجرون من دول الوطن العربى؛ وكانوا يتكلمون 
اللهجات العربية العامية التى اكتسبوها منذ طفولتهم فى بلدان الوطن 
العربى التى ولدوا وعاشوا فيهاء وكان بعضهم يجيد العربية الفصحى 
لدرجة أن أحدهم: «حاييم نحوم أفندى» رأس الجالية اليهودية فى مصر 
كان عضواً فى إحدى لجان مجمع اللغة العربية بمصر عند إنشائه عام 
لام 

۳ - اليهود الإشكناز وهم المهاجرون من روسيا وبلدان شرق أوروبا 
كانوا يتكلمون لهجة تسمى «اليديش » وهى لهجة هجينه:فع2:0 من اللغة 
العبرية القديمة وبعض لغات شرق أورويا. 

٤‏ -اليهودالمهاجرون من دول غرب أوروبا والولاياتالمتحدة 
الأمريكية وكاتوا نشل مرو الغا كا رىتاش هة اة 
والاغجليزية والألمانية. 

وكانت الجامعة العبرية فى القدس» قد أنشئت, تحت سمع وبصر 
الإنتدا ب البريطانى على فلسطين وبرعاتيه. وكانت هذه الجامعةهى 
مجلس التخطيط الذى وضعت فيه خطط إعادة الحياة للغة العبرية وكانت 
خطة الإحياء على النحو التالى: 

١‏ - قامت دراسات لغوية علمية لما يسمى باللغة العبرية الأساسية 
وهو مستوى لغوى يتألف من عدد محدود من المفردات والقواعد مختارة 
بدقة» بحيث يستطيع المهاجر اليهودى» أن يجيد هذه اللغة فى فترة زمنية 
قصيرة» ومن ثم يستطيع استخدامها فى الحياة اليومية. 

؟ = تذريب عنده من المدرسين على تعليم هذا المستوى اللغوى من 
خلال مهارات النطق والكتابة والحديث. 
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ثم فتحوا عددأ كبيراً من الفصول الدراسية؛ وبدأ تعليم المهاجرين 
يستوى فى ذلك الرجال والنساء الشيوخ والشباب والأطفالدون 
استكناا ء. بحيث لا نجرح أحدهم إلى المجتمع؛ دون أن يتمكن من استخدام 
هذا المستوى اللغوى, بل أنشاوا فى بعض مستعسراتهم (ال>.بوتس) 
قخواللتعلم هذه اللغةلحخيث يغفل المبناجرون فت الززاعئةضباحا 
وغلسون اللغة مساء. 

ويعد أجيال المهاجرين الأول نشأ جيل فن اليهود على أرض فلسطين, 
الايسمع ولا يتكلم سوى العبرية» وأصبحت العبرية هى لغة الحياة والعلم 
والسيياسة والمجتمع فى إسرائيل منذ إعلان قيام الدولة عام ٠۹٤۸‏ 
ولغتهنا الرسمية هى العبرية. 

وبجانب هذا التخطيط لإحياء اللغة العبرية» كان هناك تخطيط آخر 
لإزاحة اللغة العربية وثقافتها من مناطق كثيرة فى فلسطين, بل نشأ 
جيل.من أبناء العرب فى هذه المناطق من أصحاب الأزدواج اللغوى 
يستخدمون فيه اللغة الرسمية العبرية بجوار لغتهم القومية العربية. 

وهنذا الصراع بين العربية والعبرية ما ينبغى إذا ما أخذ بالتخطيط 
اللغوى فى الوطن العربى أن يوضع فى الحسبان؛ حفاظا على العربية 
وتقافنتها وحضارتهاء إذ أن مستقبل الثقافة العربية سيظل أبداً مرتبطاً 
ياللغة العربية وجوداً حمل / 

وقى الفصول القادمة من هذا الكتاب سنرى دراسات تطبيقيّة 
أو درااسات فى فروع من علم اللغة التطبيقى ويتمثل ذلك فى ثلاثة فروع 
هى علم اللغة النفسى وعلم اللغة الاجتماعى وعلم المعاجم وفن صناعة 
اللعجم. مطبقة على اللغة العربية او جوانب من التراث اللغوى للعربية. 
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اللغة والطفل 
دراسات فى علم اللفسة النفسى 
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مقلدمة 
تذدكر الروايات التاريخية أن ابنة أبى الأسود الدؤلى (ت 59ه) قالت 
لديومآ يا أبت ما أحسن السماء؛ ق'.: أى بنية نجومهاء قات إن لم 
ارد ایی شئ فيها أحسن وإنما بويت بدن ها » قال إذن.فقؤلى .ما 
حر اا Ei‏ 
وق زواية أخرى"أنها' قال لة:نيا أ خا أشد الخ وكان ذلك فى يوم 
تنديد. الحر فقال لها إذا كانت الصعقا ء(الشمس) من فوقك والزمضاء:من 
تححك.. قالت:إنما أزدت أن انحن شديد ققال :لها :فقولئ إذن ما شد المر110. 
“واالروايتان على اختلاف ألفاظهما واتفاق معناهما لا تشيران إلى خطأ 
فى الإعراب وقعت فيه ابنة أول رجل فكر فى وضع اللبتات الأولى قى 
صوح النحو العربى فحسب وإنما تشيران إلى حقيقتين هامتين:. 
الأأولى: إن كل مجتمع يحرص على تنشئة أبنائه وفق نظام لغوى معين. 
النثانية: الطريق التى يكتسب بها الفرد هذا النظام اللغوى. 
وضذان الأمران؛ أعنى النظام اللغوى وطريقة اكتسابه يحددان بدورهما 
السلوك اللغوى للفرد فى مجتمعه» ومن ثم السلوك الاجتماعى ذاته. 
فاللغة هنا هى الوسيلة التى تصبغ الفرد بالصبغة الاجتماعية» وكلما 


(11) السيرافى. أخبار النحويين البصريين. ص .١64‏ 
() المصدزالناية نفس الصفحة. 


= بق > 


ازداد الفرد توغلاً فى عضويته فى المجتمع» يزداد دور اللغة أهمية لا فى 
حياته الاعماعية فقسب« يل فى سلوكه واجساسه وتفكيره: بل إن 
عضويته الفعالة فى مجتمعه تعتمد اعتماداً مباشراً على قدرته على 
الاتصال بأفراد مجتمعه. وقدرته على الاتصال بدورها تعدعاملاً 
أساسياً فى نموه باعتياره فرداً يعيش فى جماعة بشرية ولغوية معينة, 
ولذلك فإن أى إهمال أو قيايز فين اعمال اللغة فى مجع يعنبز يلقته 
يؤدى إلى آثار اجعماعية وخيمة؛ تبدأ بالأستهجان» وقد تتعهى إلى 
الهز! والسخرية!١).‏ 

ولعل أول ما يهدينا السبيل لفهم هذه الوظيفة الاجتماعية للغة هو 
دراسة السلوك اللغوى بعامة وعند الأطفال خاصة» كيف يكتسب الطفل 
لغةالجماعة العى يولد ويعيش فيها؟ هل يستعملها دفعة واحدة أم 
يتعلمها على مراحل متدرجة؟ وما الظروف والملابسات التى يتعلم فيها 
الطفل اللغة؟ هل يتعلمها بملكة فطرية كما يقول نعوم تشومسكى!'! أم 
يتعلمها ويكتسبها بعون كما رأينا فيما ذكرته الروايات عن أبى الأسود 
الدؤلى وابنته؟ وإذا كان يتعلمها بفطرة وعون معاًء فما حقيقة هذه الملكة 
الفطرية. وما دور ذلك العون؟ أثمة مدة واحدة يستغرقها الأطفال جميعاً 
فى تعلم اللغة؟ أم أن هذه المدة تتفاوت من لغة إلى لغة ومن طفل إلى ` 
طفل آخر؟ وهذهالملكةالفطرية.هلهىلتعلمأىلغة.أملتعلم. 
واكتساب لغةالمجتمع الذى يولد فيه الطفل خاصة, وهل تختلف هذه 
الملكة باختلاف اللغات؟ أم هى واحدة عند بنى الإنسان؟ 

عشرات الأسئلة التى شغلت علماء اللغة وعلماء النفس» ويبدو أنها 
شغلت أيضأ فيمن شغلت أستاذنا المرحوم خلف الله أحمد. بل يبدو أنها 
ألحت عليه إلحاحاً شديداً حتى إن أول كتاب أصدره بعد عودته من البعثة 


.۷٤ - ۷١ /١ انظر فى ذلك ما كتبه الجاحظ فى البيان والتبيين‎ )١( 
.77 وانظر أيضا كتابنا التعريف بعلم اللغة ص‎ 
انظر هذا البحث القسم الخامس.‎ )۲( 


as 


إلي | نجلتراء كان موضوعه: «الطفل من المهد إلى الرشد». وفى هذا 
الكتاب (صدر عام 15178م) نجد اهتماماً واضحاً بقضية اكتساب اللغة 
عند الأطفال. ثم يعود مرة أخرى فى عام ۱۹۷٠‏ ليكتب عن الطفل 
واللغة القومية!١).‏ 4 

وفى هذين البحثين نراه يعتمد على النتائج التى توصل إليها علماء 
النفس فى النصف الأول من هذا القرن فى دراسة هذا الجانب من جوانب 
الدرس اللغوى» وهو جانب كما سنرى فى البحث يهتم به علم اللغة أو 
اللسانيات 5دناةداو دنآ بل يختص ببه فرع من فروع هذا العلم هو علم 
اللغة النفسى .Psycholinguistics‏ 

ويرجع اهتمام الأستاذ خلف الله - رحمه الله - بعلم النفس وصلته 
ياللغة والأدب إلى ظروف النشأة والبيئة والدراسة - كما يقول )١-‏ 
التى أتاحت له اتصالاً وثيقا بفرعين من فروع الدراسات الإنسانية 
بينهما قربى ونسب, أحدهما أدبى لغوى فى دار العلوم» أتاح له ئمارسة 
عملية لفنون الأدب من شعر ومقال وخطابة"'. أما الثانى فهو نفسى 
قلسفى فى جامعة لندن ما أتاح له أيضا احتكاكا واسعا بالدراسات 
التفسية. ومن ثم تفتحت له من هذا المزاج الشقافى نافذة جديدة فى 
الدرس اللغوى والأدبى. 

وبعد عودته من البعثة عام ۱۹۴۷م عين فى هيئة التدريس بكلية 
الآداب جامعة القاهرة فأسند إليه بالأشتراك مع المرحوم الأستاذ أحمد 
أمين التخطيط لميدان جديد فى الدراسات العليا بكليةالآدابجعل ` 
عتوانه «صلة علم النفس بالأدب»» ولم يقف عند حدود التدريس فى 
الجامعة» بل عرض جوانب من هذه الدراسة فى مقالات نشرت تباعاً فى 
مجلة الثقافة (القديمة) وقد أثارت تلك المقالات فى حينها نقاشاً ومراجعة 


(۱) انظر. بحوث ودراسات فى العروبة وآدابها. ص ۲۵۴۳ - ۲۹۳ . 

(۲) انظر سيرته الذاتية (مخطوط) ص ٤١‏ وما بعدها. 

وانظر أيضا مقدمة كتابه من الوجهة النفسية ص 0 وما بعدها. 

(۳) انظر تفاصيل حيا:: الجامعية ونشاطه الأدبى والاجتماعى والسياسى فى سيرته الذاتية 
(مخطوط) ص ٠۲‏ وما ٠۔ها.‏ 


ت 


من الكاتب الناقد المرحوم الدكتور محمد مندور!١).‏ 


كما ترجم فى عام ۱۹٤۷‏ بالاشتراك مع الدکتور رياض عسكر کتاب: 
«كيف يعمل العقل» تأليف عدد من أساتذة علم النفس فى الجامعات 
الإنكليزية, وفى نفس العام أيضا شارك فى العدد التذكارى لشوقى 
حافظ الذى أخرجته مجلة الكتاب» بالقاهرة ببحث عنوانه: أضواء من 
علم النفس على شعر شوقى حافظ»'. 

وفى عام ۱۹١۸‏ قدم إلى مؤقر المستشرقين المنعقد فى باريس وكان 
مشلا لجامعة الإسكندرية فيه» بحثا بالإنكليزية عن «الاتجاه النفسى فى 
دراسة أسرار البلاغة عند عبد القاهر الجرجانى» نعط ,نه Abd Al‏ 
Pin his "Secrets of Eloquence", a Psychological Approach.‏ , 

ثم جمع أطراف هذه الفكرة التى شغل بها منذ أن كان طاليا فى 
انجلتراء أعنى الصلة بين الأدب وعلم النفس فى كتابه الرائد «من الوجهة 
النفسية فى دراسة الأدب ونقده» حاول أن يعرض فيه عرضاً علمياً تلك 
الفكرة ويؤصلها فى الدراسات العربية قدياً وحديثاً ويستشهد لها من 
الدراسات النفسية والأدبية ا لمعاصرة مفيداً فى ذلك من مادة بحوثه التى 
أشرنا إليها من قبل فأخرج الطبعة الأولى من الكتاب عام ۷ ثم 
أتيح له خلال الرحلة التى انقضت منذ ظهور تلك الطبعة أن يعاود النظر ' 
فى الفكرة التى تضمنها الكتاب فاستقام له - كما يقول - موقف أدنى ' 
إلى الوضوح والأطمئنان فى قضية الصلة بين الأدب ونقده وعلم 
النفس!4) ومن ثم أعاد طبع الكتاب مرة أخرى عام .1917٠‏ 

وفى هذا الكتاب نجد دعوة واضحة لتطبيق مناهج العلم من حيث 


7١. - ۲۰۸ انظر تفاصيل ذلك فى كتاب من الوجهة النفسية ص‎ )١( 
.7١5 - ۱۹۸ انظرء بحوث ودراسات فى العروبة وآدابها ص‎ )1( 
وما بعدها.‎ ١147 وانظر أيضا من الوجهة النفسية ص‎ 
(3) Journal of Near Eaetern Studies Vol 14 No. 3 1955. 
.٠٠۲ - ۲٤۸ من الوجهة النفسية ص‎ )٤( 
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الدقة والموضوعية والتحليل العلمى على دراسة الأدب ونقده: ويكاد 
اهتمام الأستاذ خلف الله - رحمه الله - يخلص فى هذا الكتاب 
للجوانب الأدبية والنقدية دون اللغةء إلا من إشارات سريعة» ومن ثم 
فليس بغريب أن يشتهر بين الباحثين والدارسين بهذا الكتاب وبدعوته إلى 
الأستفادة من الدراسات النفسية فى دراسة الأدب ونقده قى حين لا 
يعرف بين الباحثين وخاصة دارسى اللغة بدراسته الرائدة عن علاقة اللغة 
بعلم النفس وخاصة فيما كتبهعن تعريف اللغة ووظيفتها وطرق 
اكتسابها عند الطفل وعلى الرغم من قلة ما كتبه حول ذلك إذا ما كين 
بجا كتبه عن الأدب ونقده» إلا أن هذا القليل يكشف عن إحاطة وتقيع لما 
كتبه العلماء والباحثون من نظريات وآراء حول طبيعة الصلة بين اللغة 
وعلم النفس» وخاصة فيما يتصل باكتساب الطفل اللغة. بحيث لا أكون 
مغالياً أو مسرفا إذا ما قلت إن ما كتبه فى هذه الفترة المبكرة يجعله 
یحق رائدا من رواد هذا اللون من الدرس اللغوى لا فى مصر وحدهاء بل 
قى العالم العربى. ولأنه كان يشعر بأنه يفتح مجالاً جديداً من الدراسة 
تراه يقول بين يدى بحثه عن الطفل: 

«إنهذه البحوث قامت على لغات تختلف فى أسسها وطرق 
اشتقاقها وأساليب استعمالها عن لغتنا العربية, إلا أنه لا يغيب عنك 
أن العلم يبحث فى الغالب عن القواتين العامة وأن الحياة الإنسانية على 
الرغم من اختلاف الألسنة والألوان تتبع سننا إلهية واحدةء يتجلى لك 
أثرها فى تشابه الظواهر النفسية والعقلية عند الكثير من الناس... لهذا 
كان علينا أن ننير أذهاننا بالأضواء المنعكسة من مصادر النور فى الغرب 
حتى إذا ازدهرت البحوث العلمية فى بلدنا وتوفر عدد من الأساتذة 
وطلاب البحث على دراسة الطفل العربى فى جميع مظاهر حياته وعلى 
الأخص فى أهمها - لغته - حولنا أبصارنا تجاه الأفق الشرقى وبنينا 
طرق تعليم لغتنا القومية على أساس قويم من الدرس والتجرية»١١).‏ 


١5 - ١6 الطفل من المهد إلى الرشد ص‎ )١( 


= قب 


وقد أثمرت دعوته تلك فظهرت قيما بعد دراسات وبحوث خصت لغة 
الطفل بالدراسة والبحث والتحليل سواء من علماء النفس أو من علماء 
اللغة("'. 

وهذا البحث هو حلقة فى هذه السلسلة التى بدأها الأستاذ خلف الله 
-رحمه الله-غير أننا نحاول عرض آرائه ودراستها فى هذا المجال فى ضوء 
ما انتهت إليه الدراسات اللغوية الحديثة والمعاصرة فى أمر الصلة بين اللغة 
وعلم النفس من ناحية ودراسة السلوك اللغوى عند الطفل من ناحية أخرى. 

ولكى يتحقق ذلك قسمت هذا البحث إلى مقدمة وخمسة أقسام ثم 
خاتمة أجملت فيها أهم النتائج أما المقدمة فقد خلصت لعرض اهتمام 
الأستاذ خلف الله - رحمه الله - منذ وقت مبكر من حياته بأمر الصلة 
بين علم النفس والدراسات اللغوية والأدبية باعتبار أن ما كتبه حول 
اكتساب الطفل اللغة كان البداية فيما اشتهر وعرف به بعد ذلك من 
اهتمام بالتفسير النفسى للأدب ونقده ومعنى هذا أن اهتمامه الأول كان 
اهتماماً لغوياً ثم تحول إلى الأدب ونقده على عكس الشانع ا مشهور عنه. 


)١(‏ انظر على سبيل المثال: 

.)١9145( د. عبد العزيز القوصی. اللغة والفكر‎ - ١ 

۲ - ترجمة د. أحمد عزت راجح لكتاب «جان بياجيه .)١14864(1[6231 ۲138٤۲‏ اللغة 
والفكر عند الطفل (1404١)م,‏ وهو الكتاب الذى استحوذ على انتباه الباحثين فى هذا الميدان 
منذ ظهوره ومازالت بعض آرائه تتردد فى الدراسات المعاصرة حتى اليوم (انظر: 

(Brown, The Development of Language in Children 2: 127).‏ 
۳ - صالح الشماع» اللغة عند الطفل من الميلاد حتى السادسة )۱١۹١١(‏ وهى الدراسة التى 
حصل بها على درجة الماجستير فى الآداب. 

٤‏ - د. على عبد الواحد وافى. نشأة اللغة عند الإنسان والطفل .)۱۹٤۷(‏ بالإضافة إلى 
إشارات كثيرة إلى لغة الطفل فى كتابيه علم اللغة(444١)‏ واللغة والمجتمع(15450م). 

ه - د. محمود السعران. اللغة والمجتمع (ط. أولى ,)١4817‏ (ط. ثانية )١195715‏ وفيها 
فصل طويل حول اكتساب الطفل اللغة بالإضافة إلى إشارات أخرى فى كتابه علم 
اللغة(1951). 

١‏ - ترجمة د. تمام حسان لكتاب م . لويس 161015 اللغة فى المجتمع )١9854(‏ فيه 
فصول عن الطفل واللغة والمجتمع. 

هذا غير إشارات أخرى كشيرة فى الكتب التى صدرت عن علم اللغة وعلم النفس وعلم 
الاجتماع ورغم هذا كله مازلنا نفتقر إلى دراسة متكاملة عن اللغة والطفل العربى منذ أن دعا 
الأستاذ خلف الله - رحمه الله - للقيام به منذ اكثر من نصف قرن. 


Qa = 


وفنا القسم الأول من هذا البحث فقد تناول بالدراسة مصطلحين من 
المصطللحات الأساسية التى تتناول هذا اللون من الدراسات اللغويةء الأول 
وكان يبطلق على الدراسات التى تتناول اللغة كظاهرة إنسانية وتدرسها من 
الوجهة النفسية سواء كان ذلك عند الإنسان أو الطفل وهو مايسمى ياسم 
علم التفس اللغوى Psychological Linguistics‏ وكان يطلق عليه أعيانا 
علم نفس lllغLanguagea Psychology of‏ وأما الصطلح الثانى فهو أحدث 
من هذءين المصطلحين أى ظهر بعدهما وهو فرع من فروع علم اللغة الآن 
و أعتى بذلك مصطلح Psycholinguistics‏ ويفترق عنهما منهجاً ودلالة. 

أماا القسم الثانى من هذا البحث فقد خصصته لدراسة طرق ومناهج 
دراسة. اللغة عند الطفل سواء الطرق التى نادى بها علماء اللغة أم علماء 
التفس, 

9 


وقبى القسم الثالث تناولت تعريف اللغة ووظيفتها عند اللغويين 
وعلمااء ء النفس أيضاً وخاصة فيما كتبوه عن مفهوم اللغة عند الطفل, 
وقى االقسم الرابع تناولت المراحل التى أجمع عليها أيضا علماء اللغئة 
وعلما النفس لكسب الطفل اللغة. أما القسمالخامس والأخير فقد 
أفردته لظاهرة التقليد ودورها فى اكتساب الطفل اللغة نظراً لاختلاف 
العلمااء والدارسين حول ذلك. 

وفبى جميع هذه الأقسام أعتمدت أولاً على ما كتبه الأستاذ خلف الله 

- رحمه الله - الذى تناول هذه الجوانب جميعاً غير أننى حاولت أن أضع 
ذلك نفى إطار النتائج والدراسات اللغوية الحديثة والمعاصرة باعتبار أن 
هذه اللدراسة الآن تعد من الدراسات اللغوية وليست قرعا من فروع علم 
النفس كما قد يتبادر إلى الذهن من المصطلحات التى تستعمل هى فى 
الدراسة. ثم ختمت البحث ببيان أهم النتائج التى توصلت إليها. 

فإةا كنت قد استطعت أن ألقى الضوء على جهد الأستاذ خلف الله - 
رحمه. الله - فى هذا الميدان فهى تحية عرفان وتقدير من تلميذ لأستاذ 
يستحق كل التقدير والعرفان بما قدمه وبذله من جهد طوال حياته لخدمة 
اللغة العربية وآدابها بما كتبه من بحوث ودراسات. 


١‏ - علم النفس اللغوى وعلم اللغة النضبى 

ويسمئى الأول Linguistics‏ ا0gicaاPsyeho‏ وقد يسمى أحيانيا 
Psychol of Langue‏ أما الشانى فهو Psych ەاiوعنsاز es‏ وقد 
يتبادر إلى الذهن أن هذين المجالين من مجالات الدراسة اللغوية الها من 
صلة بعلم النفس» . أوعلم النفس اله من صلةباللغة» مجالانلا 
يختلفان, والواقع أن بينهما فرقاً تاريخياً وموضوعياً. 

أما من الناحية التاريخية فالأول أسبق ظهوراً من الثانى» إذ ظهر مع 
نهاية القرن التاسع عشر وأوائل القرن الحالى للدلالة على دراسة العلاقة 
بين علم النفس واللغة, وظلت تلك العلاقة تدرس فى إطار ما سمى بعلم 
النفس اللغوى أو علم نفس اللغة إلى أن ظهر المصطاح الثانى وأعنى به 
علم اللغة النفسى Psycholinguistics‏ مج بداية النصف الثانى من القرن 
الخالى. 

أما من الناحية الموضوعية فالأمر يحتاج إلى شئ من التفصيل ولنبد 
أولاً بعحديد الأستاذ خلف الله = رحمه الله - للمجالات العى يبحث 
فيها - كما يقول - علم نفس اللغة» وهى عنده ثلاثة مجالات: 

١‏ - نشأة الكلام وترقيته عند الطفل. 

۲ - اللغة من حيث كونها نظام كتابة وقراءة. 

۳ ج عيوب الكلام وأمراضه("). 

ولكن قبل أن يعرض آراء العلماء والباحشين فى ذلك يشير إلى أهمية 
هذه الدراسات النفسية وصلتها باللغة العربية. يقول: «إن مصر قامت 
بنصيبها فى البحوث اللغوية وإن دراسات فقه اللغة العربية التى خلدها 
علماء العرب وشّغل بها منذ القرن الماضى مستشرقو الغرب» قد وجدت 
فى مصر الحديثة من العلماء من حمل رايتها وأعلى بنايتها. فإذا 


.١7 الطفل من المهد إلى الرشد ص‎ )١( 
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انضمت إلى جهودهم المشكورة ناحية البحث النفسانى التى نحن بصددها 
الآن وتعاون فرع فقه اللغة وفرع نشأتها عند الطفل»أخذت المسائل بعضها 
بيد يعض وأئبتت النتائج على أساس موفق من التجرية والبرهان»١١).‏ 

وفقه اللغة الذى يشير إليه أستاذنا - رحمه الله - هو الدراسات علم 
اللغوية التى أخذت طريقها من الغرب إلى مصر على أيدى المستشرقين, 
وكاتت تسمى حينئذ فقه اللغة على الرغم من الفرق الكبير بين علم اللغة 
وفقه اللغة فى منهج الدراسة وطريقة البحث!؟). 

وكانت الدراسات اللغوية فى الغرب قد بدأت - كما نعلم - مختلطة 
بالمتطق والفلسفة عند اليونان 5 ثم استقل كل فرع منها بمضوعات خاضة» 
ومع ذلك فمازالت الدراسات الفلسفية والمنطقية ترى أن اهتمامها باللغة 
لا يقل عن اهتمام علماءاللغة أنفسهم''! على الرغم من استقلال 
الدراسات اللغوية فيما يعرف الآن باسم علم اللغقعناوندوهن1 الذى وضع 
أسسه العلمية وخلصه من المباحث الفلسفية المنطقية عالم اللغة السويسرى 
فردیناند دی سوسير!؟). 

أما فيما يتصل بعلاقة علم النفس باللغة, فقد استقل علم النفس 
بموضوعات خاصة عن الدراسات الفلسفية أيضا يتصل معظمها يالسلوك 
الإنسانى, ومن ثم عرقه بعض علماء النفس بأنه «العلم الذى يدرس 

. القوانين العامة للسلوك الإنسانى »* ومن بين الموضوعات الكبرى التى 

يدرسهاء موضوعات مث ل التعلم والدوافع والإدراكوكلها تتصل , 
بموضوعات أخرى مشل» التخيل والتفكير والحكم والاستدلال. ومن ثم 


.١8 المرجع السابق ص‎ )١( 

(۲) انظر. براجشتراسر. التطور النحوى للغة العربية. ص 5.؟ - ۲۰۷. 

وانظر أيضاً. التعريف بعلم اللغة. ص ۲۰ - ۲۷. 

(۳) راجع؛ مقال د. عبد الرحمن بدوى. اللغة والمنطق فى الدراسات الحالية. مجلة عالم 
الفكر. العدد الأول. المجلد الثانى ۱۹۷١‏ ص 50 وما بعدها. 

(4) انظر الفصل الأول من هذا الكتاب. 

(0) انظر, د. سيد غنيم, الفكر واللغة عند الطفل. مجلة عالم الفكر. العدد الأول - المجلد 
الثانى ۱۹۷۱ ص 44. 
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وجد علماء النفس أنفسهم أمام مشكلة السلوك اللغوى بماله من صلة 
بهذه الموضوعات جميعا؛ وبغبارة أخرى وجد علما ء النفس أنهم لا بد لهم 
مناهتما م خاص بموضوع اللغة باعتبارها منالأمور الهامةالتى 
يحتاجون إليها فى دراسة مثل هذه الموضوعات, ولذك أطؤفاتوزاسة 
السلوك اللغوى موضوعاً هاما من موضوعات علم النفس» بل لقد أصبح 
هذا اللون من الدراسة يشل فرعاً جديداً من فروع علم النفس يسمى علم 
نفس اللغة „psychology of language‏ 

وقد بدأت هذه الدراسة خطواتها الأولى من خلال المدرسة الإنكليزية 
التجريبية وعلى رأسها جيمس مل وابنه جون ستيوارت مل والتى رأت أن 
العمليات العقلية تتم بناء على نوع من الترابط» أى أن الأفكار البسيطة 
والمدركات المباشرة تترابط فيما بينها بنوع من الكيمياء العقلية بحيث 
GE‏ رأ أكثر تعقيداً, وقد أثرت تلك المقولة على نظرتهم 
للغة حيث قالوا إن الأفكار المعقدة تشبه ترابط الكلمات فى تراكيب 
بنائية وهذه التراكيب تكشف عن ارتباطات بين الأفكار الأدنى مستوى 
التى تمثلها وتعبر عنها الكلمات فى اللغة!؟). 7 

وكانت هذه المدرسة الإنكليزية التى يمثلها الترابطيون الإنكليز تهتم 
أساسا بنتقستي زَالعمليات العقلية عن طريق تداعتى الأفكار <- وهئ لا ' 
تستند فى ذلك إلى معرفة عميقة وواسعة باللغة وإنما كانت تعتمد فى ' 
ذلك على المعرفة اللغوية التى كانت شائعة فى عصرهم» كالمعرفة بطرق 
الإسناد اللغوى والصفات والصيغ الصرفية وطرق الاشتقاق وغير ذلك 
ما كان متداولاً بين علماء فقه اللغة 55ذع1010نم2 فى ذلك الوقت. 

أما فى ألمانيا فقد كان ولهام فونت اف«ں۷ "۲1ا۷ هو أول من أسس 
معملاً لعلم النفس عام 1414م وأول عالم نفسى يكتب المقالات الطوال 


(١)انظر:‏ .189 .2 Hartmann and Stork, Dict. of Lang. and Ling.‏ 
وانظر أيضا د. سيد غنيم. المرجع السابق نفس الصفحة. 
(۲) د سيد غنيم المرجع السابق ص 56 
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حول سيكولوجية اللغةوهى مقالات لم تلق ما هی جديرة به من 
الاهتمام؛ رغم أنها تحتوى على مناقشات تفصيلية وتفسيرات هامة 
لجوانب معينة من السلوك اللغوى مثل تركيب الكلمة ورمزيتها وإدراك 
الكلام حيث كشف هذا العالم عن طريق ملاحظات استيطانية عما أسماه 
التفكير بدون صورة Imagless Thought‏ وهو نوع من السلوك الذاتى 
الذى يلاحظ فى عملية التفكير ولا يمكن إدراجه تحت موضوعات علم 
النفس المعروفة آنذاك مشل الإدراك والشعورء وقد أثارت هذه الفكرة 
نقاشآ حاداً بين علماء عصره ولكن نتائج هذه المناقشات عادت بالنفع 
على علم النفس إذ توصل العلماء إلى وجود نزعات معينة واتجاهات 
شعورية واستعدادات خاصة تلعب دوراً فى التفكير الإتسانى عامة وفى 
السلوك اللغوى بخاصة!١).‏ 

أما فى الولايات المتحدة الأمريكية فقد بلغ اهتمام غلماءالتفس 
باللغة مع بداية القرن الحالى شأواً بعيداً وظهر عدد من مجلة علم التقس 
الأمريكى عام 4۳۰ خصص بالكامل لدراسة المشكلات المختلفة فى 
علم النفس اللغوىةءناذاناع5نآ [ه0ع010علاو2 وخاصة فيما يتصل بمفهوم 
اللغة والكلام» وفيه تنبأ بعضهم بلقاء وشيك بين علماء اللغة وعلماء 
النفس"' وتلك كاتت نبوءة صادقة تحققت على يد عالم اللغة الأمريكى 
نعوم تشومسكى 0207351 712073 كما سنرى ذلك فيما بعد.كما تحققت 
بصورة مباشرة فى دراسة عالم اللغة الأمريكى بلومفيلد 5810015614 
الذى بدأ أعماله الأولى بميل إلى الاتجاه العقلى ١ Mentalistic Approach‏ 
ولكن بمجئ عام ١91715‏ هجر هذا الاتجاه ومال نحو مبادئ ويس:77/65 
عالم النفس السلوكى ومن ثم شكل بلومفيلد ما يعرف فى تاريخ الفكر 
اللغوى باسم المدرسة السلوكية nءاouزav 8e1‏ . 


(١)د.‏ . سيد غنيمء المرجع السابق ص ”4 
(؟) المرجم السابق نفس الصفحة. 

Hartmann and Stork, OP. Cit 2. 189. وانظر ا‎ 
(3) Lyond, John, Semantics, Vol.1 PP. 123 - 125. 
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وين وطس ٣0ا‏ أحد زعماء هذه المدرسة من علما ء التفس أن 
الشلوك الإنسآنئ ما هو إلا سلوك ديناميكي وأن.العقل ليس موضوعاً 
مناسبا لدزاسة علم النفس لأن أى ملاحظات على العقل إا تعد 
ملاحظات ذاتيةء ومن ثم فهى لا تشغل جزءاً من المعرفة يمكن التحقق 
منها وأثياتها ؛ واقتراح بدلاً من ذلك دراسة السلوك الظاهرى الصريح 
فقط والعلاقة بين المشيرهنالنان:نا5 والاستجاب ةع« 0 Rp‏ ما الفيعوز 
ومحتوياته» فقد نظر إليها على أنها ظواهر ثانوية!١)‏ وفسرت اللغة فى 
ضوء هذا المأهب السلوكى ١‏ تفسيرا بيط للا ھی عيازة عن مز 
من ردود الأفعال المشروطة, . 


وقد أثرت هذه النظرة على بلومفيلد وخاصة بما كتبه غالم النفس السلوكى 
بول ويس 17/6155 2211 فى كتابه «الأصول النظرية للسلوك الإنسانى»!؟) 
"heoretica! Basis of Human Bahaviour‏ ۸ حيث یری أن السلوك الإنسانى 
يوصف أكمل وصف وأدقه عن طريق النظر إلى الظواهر الفسيولوخية 
وغيرها من الظواهر المادية التى تصحب سلوك الأفراد. وما كانت اللغة 
ظاكرة إنسائية تندرج تحت مظاهر السلوك الإنسانى الأخرى, فإنما 
يصدق على دراسة السلوك الإنسانى؛ تصدق| ضا على خراضة انلق 
ولذلك ينبغى عند السلوكيين شرح ألفاظ مثل: الإرادة والشعور والفكرة 
والإنفعال. وغيرها عن طريق حالة فسيولوجية أو فيزيائية أو كليهما. 

ولذلك نجد آثار ذلك كله فى دراسات بلومفيئلد اللغزية ممثلة فى 
مصطلحات نفسية خالصة مثل: ا مشير والاستجابة والشرط والاستجابة 
البديلة وغير ذلك وخاصة فى دراسته للمعنى 561081005 جحيث بيرق أن 
معنى الرؤيّة مثلاً ينبغى أن تعرف عن طريق أحداث عملية فسيولوجية 
وفيزيائية مرتبطة بها. ومعنى الجوع فى قولى «أنا جائع » يعرف عن 
طريق التقلص العضلى وما يحدث فى المعدة من إفرازات» وما فد يصحب 


١‏ انظر د سيد غنيم. المرجع السابق ص 
وانظر أيضا 125 3 Lyons. Semantıcs Vol 1 PP‏ 
١‏ د السعرای:علم اللغه ض ٣٣١‏ 
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ذلك من عطش. ومثل ذلك أيضا يرى بلومفيلد أن الأفكار والتصورات 
ينيغى أن يعاد وصفها بمثل هذه الطريقة بل حتى الحب والكره وما إليها 
يتيقئوضفتها مغل هذا الظريق والمقالالذى أوردة ع جاك وجل 
والتفاحة لكى يدلل على صحة نظرته تلك مثال معروف مشهور بين 
الباحثين فى علم اللغة(١),‏ 

غير أن هذا اللقاء بين علماء اللغة وعلماء النفس لم يدم طويلاً, إذ 
سرعان ما سار كل منهما فى اتجاه. فعكف علماء اللغة على دراسة 
شلات لغوية خالصة فصل مالحا اللقوى رتيا وصرقيا وجرا 
ودلالياًء حول ذلك مدارس ومذاهب متعددة ومختلفة!؟) ومع ذلك فقد 
بقيت مشكلات لغوية لا يستطيع علما > اللغة لها حلاً دون الأقتراب من 
مشاكل نفسية بل واجتماعية اا 

فالكلام ليس مجرد أصوات معينة تصدرها أعضا ء النطق, إن هذه 
الأصوات توجه إلى أذن سامع أو مستقبل 01 حيث تقوم فى ذهنه 
عمليات عقلية متعددة کي تتحول هذه الأصوات إلى دلالات» بل إن 
المتكلم أو المرسل Sender‏ نفسه قبل أن يشرع فى الكلام» وأثنا A‏ 
التكلم وبعدها أا خاصة إذا كان ينتظر إجابة مثلاً تقوم فى نفسه 
عمليات عقلية وتقسية بل إن الكلمات ذانها زا يتعلق يها من حت 
تكوينها يعم مرتبطة بسلسلة من العمليات النفسية والعقلية يختص 
بدراستدا اليوم ما م ما يسمى بعلم الأصوا ات النفسى Psychological Phonetics‏ 
وقد يسمى أحياناً بعلم الأصوات السمعى 20026015 Auditory‏ ويسميه 
البعض psychoacoustics‏ , 


فج مجال أمرا اض الكلام Speech Pathology‏ وعلاجها Speech Thearapy‏ 


Lyons, Semantics, Vol. 1, PP. 126 - 127. انظر:‎ )١( 
وانظر أيضارة . السعران. علم اللغة ص ۳۳۲. الفصل الأول من هذا الكتاب‎ 

(؟) را 

Robins, R. 11. A Short History of Linguistics PP. 210 - 20. 
Hartmann and Stork, OP. cit. P. 3, P. 24, P. ' $9. انظر:‎ (۳) 
.۲۸۳ وانظر أيضا د. س صلوح؛ دراسة السمع والكلام ص‎ 
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نجد تعاوناً وثيقاً بين علماءاللغةوعلماءالنفس. على أساس أن 
الاضطراب قد يصيب قدرة الإنسان على النطق أو الفهم أو كليهما 
معا بل إن تحديد ماهية اللغة وحقيقتها ونشأتها دقع أمام علماء 
اللغة مشكلات نفسية واجتماعية أثرت فى الدراسات اللغوية ذاتها مثل 
دراسة اكتساب الطفل اللغة وكانت من قبل مدخلاً لمعرفة نشأة اللغة عند 
الإنسان!") ولكنها تحولت فيما بعد لفرع هام من فروع علماللغة 
التطبيقى 5ءناوننعمنآ فنامجة!؟! . 

كل ذلك وغيره من المشكلات اللغوية والنفسية أدت إلى حتمية اللقاء 
بين علم اللغة وعلم النفس لجل تلك المشكلات؛ وترى جودث جرين «طانكنال 
عم أن علماء النفس الذين درسوا اللغة قد تأثروا بمؤثرين هما: نظرية 
المعلومات زدء1 121003000 ونظرية التعلم «Learn Theory‏ أما 
نظرية المعلومات فهى تبحث فى عملية الاتصال عامة والاتصال اللغوى 
بخاصة, وهى تنطلق من حقيقة أن اللغة تتطلب من مستخدميها دراية 
وخبرة مكنهم من تتبع أى جانب من جوانب الرسالة الكلامية, أى معرفة 
الاحتمالاتالمتتابعة لجميع مستويات اللغة ويتطلب إنتإج الرسالة 
الكلامية استخدام نظام رمزى 000 أو شفرى يقوم أساساً على انتقال 
الرسالة من المرسل :568506 إلى المستقبل :86076 حيث يتوقف إدراك . 
الرسالة على مدى معرفةالمستقبل لهذا النظام الرمزى الذى يستخدمه , 
المرسل» ويهتم عالم اللغة بهذا النظام عن طريق دراسة طبيعة الوحدات 
المكونة له وتحديدها. 

أما عالم النفس فيهتم بالعمليات التى تحدث لدى المستقبل حين 
يستقبل الرسالة أى بعمليات اكتساب النظام الرمزى وإدراك الرسالة في 

Hartmann and Stork Op. cit. PP 215 216. انظر:‎ )۱( 


وانظر أيضاً. د مصطفى فهمى. أمراض الكلام ص "١‏ وما بعدها 
(؟) انظر. فندريس. اللغة ص ۳١‏ وانظر أيضا د على عبد الواحد وافى .شأة اللغة عند 


الإنسان والطفل ص ۲۳ 
() انظر الفصل الثاني من هذا الكتاب 
)٤(‏ انظر 15 14 Green. Judith. Psycholinguıstıcs PP‏ 


۹۸ 


حين أن نظرية التعلم تتمثل فيما طرحته المدرسة السلوكية من آراء ووجهات 
نظر حول العلاقة الشرطية بين المثير اانا والاستجابة 265025 فى 
عملية اكتساب المعلومات وتغبيتها(١)‏ وتقول جرين 61١‏ إن لوناً من 
التعايش بين النظريتين ظل سائدا طوال الربع الشانى من القن الحالى 
حتي ظهر مصطلح علم اللغة النفسى ملا نكرو فى بداية 
الخمسينات من هذا القرن""' وكان يستخدم فوصت وتحليل مفاهيم 
لغوية خالصة م شل الفونيم 008890 وا مور قي 6ء71 ماو ' 
مصطلحات استعملت فى التحليل اللغوى بدلاً من المصطلحات التقليدية 
مثل الحرف والكلمة والجملة!”) وقد اختلفت نظرة علماء اللغة إلى كل من 
الفونيم والمورفيم» فأصحاب النظرة العقلية والنفسية من علماء اللغة رأوا 
أن القوتيم طروت فرذجى يدف المتكلم إلى النطق به أى أن الفونيم ما 
هو إلا صوت مثالى لا يتحقق فى الواقع وإغا يحاول المتكلم أن يقلده فى 
النطق حتى إن بعضهم فضل أن يطلق عليه مصطلح Psychophoneme‏ 
للإشارة إلى القيمة النفسية العقلية للصوت©). 

غير أن هذا الصطلح أعنى مصطلح علم اللغة النفسى Psycholinguistics‏ 
لم يستقر تماما إلا بعد أن طرح نعوم شومسكى 0055© 4ه عنالم 
اللغة الأمزيكى المغاضر نظزيته اللغوية وخاضة فيللا يعصل بعلاقة ازرد" 
بالعقل الإنسانى*'ء والتغير الأساسى والحيوى الذى أحدثته هذه النظرية 
أنها وضعت تعريفاً للغة يحكم ويعقد الصلة فيما بين التحليل اللغوى 
وجوانب معينة فى كل من نظرية التعلم ونظرية المعلومات حيث يرى أن ١‏ 
نظرية التعلم القائمة على العلاقة الشرطية بين اشير والاستجابة لا تضلح 
لتفسير قدرة المتكلم على استخدام اللغة). 


Ibid 2. 15.‏ )1( 
وانظر أيضا د. نوال عطية؛ علم النفس اللغوى ص ١١ - ١64‏ 
Ibid 2. 14.‏ )2( 


٠ه‎ - 51 ,44 -٤١ راجع كتابناء الكلمة دراسة لغوية ومعجمية ص‎ (r) 
(4) Robins, R.H, General Linguistics P. 306. 
.١٤۸ - ١67 وانظر أيضا د. أحمد مختار عمر. دراسة الصوت اللغوى ص‎ 
انظر الفصل الأول بن هذا الكتاب‎ )8( 
(6) Green, Op. cit. P. 15. 
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أما فيما يتصل باللغة والعق ل الإنسانى فقد خصص لذلك كتاباً 
مستقلاً أسماه اللغة والعقل 1:50 54 ءع2داع«هآ وفى هذا الكتاب يرى 
أن من الأفضل أن ننظر إلى اللغة فى ضوء الأصول النفسية والعقلية 
ولذلك يقترح العودة إلى هذه الأصول وخاصة تلك التى ظهرت عند 
فلاسفة مثل ديكارت وغيره من الفلاسفة العقليين فى القرن السابع عشر 
أو كما يطلق عليه قرن العباقرة(') ومن ثم ينتقد تشومسكى بشدة علماء 
اللغةالذين ابتعدوا بدعوى الموضوعية والعلمية عن المبادئالنفسية 
والفلسفية ونادى بضرورة العودة إلى هذه المبادئ وإعادة اكتشافها مرة 
أخرى وتبنى منطلقاتها العقلية ولذلك نراه يرفض النظرية السلوكية 
وتطبيقاتها على اللغة ويرى أن هذه النظرية لا تفرق بين السلوك الإنسانى 
والسلوك الحيوانى» كما رأينا من قبل أن تطبيق هذه النظرية على اللغة 
يحول الإنسان إلى شئ يشبه الآلة. بينما اللغةهى المميز الوحيد بين 
الإنسان من ناحية والآلة والحيوان من ناحية أخرى. ولذلك فإن علم 
اللغة وعناةذناوهذآ اكتفى بدراسة المظاهر السطحية أو التراكيب السطحية 
Surface Structures‏ للكلام الإنسانى دون الغوص فى البنيةٍ العميقة 
Sts‏ م126 وهى البنية الحقيقية للكلام التى تكشف عن خصائص 
العقل البشرى وقدرته. وهو الهدف النهائى لدراسة اللغة الإنسانية". 

أما الجانب النفسى الثانى من نظرية تشومسكى والذى يتصل اتصالا 
مباشراً بموضوع هذا البحث» فهو نظرية اكتساب اللغة عند الطفل» فهو 
یری أن عقل الطفل يحتوى على خصائص فطرية Innate Characteristics‏ 
أو ما يمكن أن نسميه ملكة فطرية تجعله قادراً على تعلم اللغة الإنسانية. 
وهو مهيأ بهذه الملكة الفطرية لأن يكون قواعد لغته من خلال الكلام الذى 
يسمعده. لا تقليدأوإنما بصورة إبداعيةءعانادع0) لأنه يستطيع أن يؤلف 
ويكون جملاً صحيحة نحوياً لم يسمع بها قط من قبل وتتوقف عملية 


(1) Chomsky, Language and Mind 2. 5. 
(2) Ibid, P 66. 


الاكتساب على طبيعة فو الطفل. ولذلك ينتقد فى هذا الصدد فكرة 
التقليد. ١ء‏ اهندم¡ وتعزيز التقليد اللذين نادت بهما النظرية السلوكية١١)‏ 
والتى. استقر عليها الفكر اللغوى من حيث هي التفسير المقبول لعملية 
اكتسااب الطفل اللغة. 
غير أن المناقشات الواسعة والعنيفة أحيان!؟) التى أثازتها نظرية 
تش رسکی سواء باص لیا النفسية والعقلية أوفى رؤيتها لعملية 
اكتسااب اللغةء قد زلزلت فعلاً من فكرة التقليد بحيث أصبح من الصعب 
الآن أن تعد التقليد عند الأطفال عاملاً حاسماً فى عملية كسب اللغة. 
لأنهنناك جوانب أساسية فى اللغة لا يمكن أن تكون عرضه للملاحظة 
المباشرة بحيث تخضع للتقليد. مثل المعانى المتصلة بتركيب الجملة وشبه 
الجملة.. أى بعبارة أخرى المعانى المجردة للقواعد النحويةء والصرفية والتى 
تعد جبزءاً من القدرة اللغوية عند البالغين!؟). 
ولكن على الرغم من هذه المناقشات الواسعة حول نظرية تشومسكى 
وخاصة فيما يتصل باكتساب اللغة وغيرها من جوانب هذه النظريةء فإن 
مصطلح علم اللغةالنفسى inguistisاPsycho‏ قد استقر معنهاية 
الستيبنات من هذا القرن على موضوعات محددة فى علم اللغة التطبيقى 
Applied Linguistics‏ تتصل باكتساب اللغة Language Acquisition‏ 
سواء عند الأطفال عند تعلمهم اللغةالأم» أو عند البالغين عند دراسة 


لغة اة باعتبارها لغة ثانية Second lane‏ بالإضافة إلى ٠‏ 


موضورعات أخرى مثل أمراض الكلام وغيرها من طرق معالجة النطق!2). 
ومعنى هذا أن معظم الموضوعات التى ذكرها الأستاذ خلف الله 


(1) Chomsky, A Spects of The Theory of Syntax P. 193. 
(2) Crystal, Linguistics PP. 255 - 258. 
(3) Robins, Generral Linguistics P. 307 
واننظر أيضأ هذا البحث القسم الخامس.‎ 
Hartmann and Stork, OP. cit. P 9 انظر‎ ):4( 
٠۸۳ واننظر أيضا. التد: بعلم اللغة ص‎ 


- رحمه الله - وذكرناها فى بداية هذا البحث!١!‏ تندرج الآن تحت علم 
اللغة النفسى إذا استبعدنا موضوع نُظم الكتابة والقراءة بمالها من صلة 
مباشرة بهذا الفرع من فروع علم اللغة وإن كانت تتصل بطريق غير مباشر 
بجوانب نفسية وعقلية من حيث العلاقة الرمزية التى تقوم بين الرمز وما 
يدل عليه هو فرع أوسع من فروع المعرفة يتحول فيه علم اللغة بأكمله إلى 
فرع من فروعه وهو مايعرف باسم علم الرموز نرعهاهنسء5 أو دعنامنتمء75؟ . 

غير أن طرق ومناهج اكتساب الطفل اللغة تعددت واختلفت منذ أن 
بدأ العلماء يهتمون بهذا الجانب اللغوى من حياةالطفلء وقداهتم 
الأستاذ خلف الله - رحمه الله - بهذه الطرق والمناهج بحيث خصص لها 
جانباً واضحاً من دراسته للطفل من المهد إلى الرشد وذلك للصلة الوثيقة 
التى تربط بين عملية الاكتساب هذه وطرق دراستها وهو موضوع القسم 
الثانى من هذا البحث. 


)١١‏ انظر هذا البحث - القسم الأول 

وانظر أيضا الطفل من المهد الى الرشد ص ٠١‏ 

( راجع 99 96 Lyons. Semantıcs Vol I PP‏ 
وانظر أيضا الفصل الأول مس هدا الكتاب 


۲ - طرق ومناهج دراسة اللقة عند الطفل 

لعلى من أقدم الطرت التى استخدمها الباحثون فى دراستهم لاكتساب 
اللغة عند الأطفال هى طريقة الأساليب ب البيوجرافية ءنطمه,ع810١١‏ التى 
بدأت على صورة مجموعة من الملاحظات العارضة لحالات فرذيةء وكائت 
تعتمد إلى حد كبير على الملاحظة المباشرة!؟! دون استخدا م الأدوات 
والأجهزة ومن ثم كان لها دور كبير فى الدراسات التى أجريت فى أواخر 
القرن االماضى وأوائل القرن الحالى وكانت أغلب الدراسات التى طبقت 
هذه العطريقة تدور حول اكتساب المفردات اللغوية منذ ظهور الكلمة الأولى 
عند التطفل إلى أن يصل إلى عامه الرابع او الخامس حينما يصبح محصوله 
اللغوى من الكثرة بحيث يتعذر على الباحث القياء بملاحظته أو تتبغه. 

ورتم ما قدمته هذه الملاحظات من ثراء فى المادة الخ لتر اوخت بج 
إلى الباحثين فى هذا الميدان من أفكارء إلا أن قيمتها العلمية كانت 
محدودة» إذ كانت أغلب هذه الدراسات على أطفال إما على درجة من 
التقدم فى النمو اللغوى وإما ممن يعانون من التخلف اللغوى» كما كانت 
التقاررير العلمية تكتب فى ظروف وملابسات مختلفة متعددة بحيث 
يصعب على الباحث تحديدهاء غير أن الباحثين المحدثين الذين اهتموا: 
بهته االطريقة استطاعوا إدخال بعض التغييرات والاحتياطات عليها 
بحيث؛ أصبحت أكثر موضوعية. 

ومح نهاية النصف الأول من هذا القرن ظهر نوعان أساسيان من الدراسات: 
الأول »اهعم بنطق الطفل واستخدام الأصوات اللغوية, والثانى تيز بالطابع 
الإكلينيكى الذى يدرس ما قد يصيب الطفل من عيوب فى النطق والكلام؛ 
وكاتت. معظم هذه الدراسات تتصل بتطبيق هذه الأساليب البيوجرافية". 


(1') انظر د. سيد غنيم المرجع السابق ص 48. 

(۲) انظر خلف الله أحمد. الطفل من المهد إلى الرشد ص ۷. 
وانظر أيضا هذا البح“ خسم الثانى. 

(۳) انظر د مصه. ... فهمى. أمراض الكلام ص ۲۵۱ - 588 


نان لق اند 


ولكن اهتمام الباحثين لم يقف عند هذا الحد من البحث النظرى»بل ظهر 
أيضاً فى نفس الفترة تقريباً. اهتمام بالدراسات «الكمية» ع«نانامهب© 
التى تجرى على عدد كبير من الأطفال» والتى تستخدم عوامل الضبط 
الاجتماعى: فقد حرصت هذه الدراسات على إخضاع العينات الممثلة 
للأطفال لأنواع من التحليل» مثل طول استجابة الطفل» وتعقد تركيب 
الجملة, ونسبة الأجزاء المختلفة من أقسام الكلام» كما درست العلاقة بين 
هذه التحليلات والسن والجنس ومهن الآباء والعمر العقلى للطفل!١)‏ 
وبذلك خرجت دراسة اللغة من إطار البحث النظرى إلى مجال الدراسات 
الكمية التى تخضع للمقاييس العلمية. 


ثم ظهرت بعد ذلك مجموعة من الدراسات التى طبقت الطريقة 
«الطولية» أى التى تتضمن دراسة عدد كبير نسبياً من الحالات وتتبعها 
على مدى عمرى طويل نسبيا أيضا وذلك بدلا من الأساليب البيوجرافية 
التى كانت تقتصر غالب على دراسة عدد محدود من الأطفال الذين كانوا 
فى الأغلب من أبناء الباحثين"'. 

وتمتاز الدراسات العى طبقت الطريقة «الطولية» عن تلك اأتى طبقت 
الأساليب البيوجرافية بأن الأولى تجعل «العينة» ممثلة بقدرالإمكان 
لأكبر عدد من الأطفال وتخضعهم أثناء الملاحظة لظروف واحدة تقريباً» ‏ 
كما يلتزم الباحثون بمعايير واحدة تطبق أيضا على جميع الأطفال غالبا 
ما يقوم الباحث نفسه بتطبيق تلك المعايير أو ينوب عنه فى ذلك 
ملاحظون مدربون تدريباً جيداً وغير مرتبطين بالأطفال موضوع البحث مما 
يجعل ملاحظتهم أكثر دقة وموضوعية. 

ولم يقف الأمر عند هذه الدراسات «الطولية» بل ظهرت الطريقة 


١ د. سيد غنيم المرجع السابق ص‎ )١( 
۲۳ انظر الطفل من المهد إلى الرشد ص‎ )۲( 
وانظر أيضا:‎ 
Brown. Roger The Development of Langauge ın Children, 
P 122 


«المستعرضة» نتيجة للصعوبات التى تكتنف الطريقة الطولية التى 
تتطلب جهداً ووقتاً من الباحث» كذلك ما قد ينجم من اضطراب نتيجة 
تخلق. بعض الأطفال عن الاستمرار فى الدراسة إلى نهايتها. وتقوم 
الطريقنة «المستعرضة» على أساس أخذ عينات من الأطفال من أعمار 
مختلقنة بحيث تعتبر كل مجموعة ذات سن واحدة ممثلة للأطفال فى مثل 
هذا الععمر وتتاز هذه الطريقة بسرعتها فى الوصول إلى النتائج» ويعتبرها 
بعض االباحثين مكملة للطريقة الطولية!١).‏ 

ومن أحدث الدراسات التى طبقت الطريقة المستعرضة تلك الدراسة التى 
قامت ببها جوان توف اوناه10 هده[ لدراسة المعنى on Meaning‏ PFocus؛‏ 
حيث :تتبعت عددأ من الأطفال ذوى العمر الواحد فى بيئات كلامية 
مختلفءة مثل البيت والمدرسة وا ملعب ولأغراض معينة مثل الكلام للتعلم 
والكلاام للتفكير والكلام للتخيل وهى دراسة استخدمت أدوات الضبط 
الحديثثةوفى مقدمتها التسجيلاتالصوتيةللأطفال ف ىالبيئات 
المختلفة. وهى دراسة لغوية أساسا تستخدم التحليل اللغوى للكلام 
واستخنداماته فى ظروف معينة" وهى تشبه الطريقة التى اقترحها عالم 
اللغة االإنكليزى فيرت طانة7 لدراسة النمو اللغوى عند الأطفال!2). 

وأيبا كانت الطريقة التى يتبعها الباحث فى دراسته لاكتساب اللغة 
وفوها عند الأطفال. وسواءاتبع الطريقةالبيوجرافية أوالطوليةأو 
المستععرضة أو استخدام الملاحظة المباشرة. فمن الضرورى أن يهتم الباحث ٠‏ 
اهتسااما كبيراً بالظروف والملابسات التى تتم فيها الاستجابات اللغوية, 
حيث؛ اتضح من الدراسات المختلفة التى طبقت بعض هذه الطرق أن 


۷۲ د. سيد غنيم» المرجع السابق ص .١١١‏ 
Tough, Joan, Focus on Meaning, Talking to Some Purpose‏ )2( 
With Young Children. London 1977.‏ 
Ibid P. 11-27.‏ )3( 
4 ) راجع د. السعران. اللغة والمجتمع ص ۳۹ وما بعدها. 
واذظر أيضأ هذا البحث القسم الرابع. 


الاختلاف فى استجابة الطفل وتكرارها أحياناً يعوق ف على السياق 
أوالمقام Context‏ الذى تتم فيه مثل: اللعب أو المحادثة أو التعلمء يل لقد 
اختلفت النتائج أحيانا باختلاف مکان اللعب مغلا فى داخل البيت أو 
الملعب وهو ما لاحظته الباحثة التى أشرنا إليها. من قبل. 

تلك هى أهم الطرق التى استخدمها الباحثون فى دراسة اكتساب 
اللغة عتد الطفل وفوهاء ولا شك أن تقدم الأجهزة العلمية والآلات الحديثة 
من تصوير وتسبجيل وغير ذلك قد وضع فى أيدى الباحثين المعاصرين 
وسائل أكثر تطوراً؛ ومع ذلك فما زالت تلك الطرق التى ذكرناها يعول 
عليها مع ما يقدمه العصر من وسائل حديثة لم تكن بين يدى الباحثين فى 
نهاية القرن الماضى ومطلع هذا القرن» مما أدى إلى كثير من الضبط والدقة 
کئ نتائج مثل هذه الدراسات. 

وقد اهتم الأستاذ خلف الله - رحمه الله - بهذه الطرق جميعاً, 
فخصص لها الفصل الأول من كتابه: الطفل من المهد إلى الرشد. بأبوابة 
الغلاثة١١)‏ ولأنه كان يشعر أنه يفتح مجالاً جديداً من البحث العلمئ 
حرص أيضأ فى هذا القضل على أن يقدم له بمقدمة عن أصول البحث 
العلمى بعامة كمدخل لدراسة طرق ومناهج دراسة اكتساب اللغة عند , 
الأطفال. وفى هذه المقدمة يحدد مجالات البحث العلمى فى مجالين: 

أحدهما: النظر فى قضايا العلم ومسائله ونتائجه. 

والثانى: طرقه وخططه ومناهجه. 

ويرى أن الناحيتين مرتبطتان تام الارتباط؛ فالمعضلة - كما يقول - 
لا تتحدد فى شكل علمى إلا إذا وجدت طريقة علمية لعلاجها. وكذلك 
تتوقف النتائج على خطط الدراسة وكلما تقدمت الخطط والنتائج تفرغت 
منها مسائل جديدة. لذلك فإن العلم فى تقدمه يسير من الوصف البسيط 
إلى التحديد والتنظيم والوصول إلى قواعد عامة ووضع هذه القواعد فى 


)١(‏ هكذا كان تقسيم الكتاب الفصل فيه بحتوى على أيواب 


حدود “كمية؛ ويرى أن علم النفس من أكثر العلوم خضوعاً لذلك؛ فدراسة 
نقساقية الطفل١١)‏ ظلت مهملة من العلماء التجريبيين لأن الطرق المستعملة 
إذ قاك. كانت مقصورة على البالغين ولم يكن الطفل موضوعاً للبحث 
النفساتوى إلا فى الأيام الأخيرة تحت تأثير الترقى فى طرق البحث وخططه!؟) 
غي رأنه يرى أن المدرسة السلوكية الأمريكية كما تعمثل عند ثورندايك 
#قه:10 وواطسن ۷15٥١‏ هى التى تستحق أن يطلق عليها اسم المدرسة 
التجريبية الحقة"الأتها المدرسة الوحيدة التى طبقت مبداً الملاحظة المباشرة 
على االأطفال وتقيدث بالطريقة الموضوعية التى تلاحظ التصرف وتسجلة 
دون أرن تدخل عليه من التأويل والتفسير الذاتى ما يثقل كاهلها. 

ومع ذلك فهولا يسلم مامأ لهذهالمدرسة فى كل ما نادت به من 
الملاحفظة المباشرةء ويرى أنه لا بأس من استخدام الاستنتاج العقلى أيضاً 
فيسا يتصل بدراسة اللغة عند الطفل وذلك عن طريق مراقبة السلوك 
اللقويى للبالغين. ومن ثم فهو يتخذ لنفسه مذهباً وسطا بين السلوكيين 
وبين أأتباع العالم الألمانى كوفكا 12082 الذى قال بأننا يجب أن نضع 
أنفسننا مكان الطفل ولذا يعتمد على الاستنتاج العقلى مفترضاً أن ما 
يجول بخاطر الطفل يدور أيضا بخلدناء ويحدد الأستاذ خلف الله - رحمه 
الله - هذا المذهب الوسط بين الاتجاهين فيقول: 

« وونحن نرى أن المذهب الوسط هو خير وأن الدراسة الموضوعية لا بد 
معهاا من استنتاج وتبويب قائمين بالطبع على لغ ةالبالغين وطرق 
تفكيررهم »(2). 

أما فيما يتصل بطرق الدراسة وخططها فهو يفصل القول فى ذلك 
تفصي لا" غير أننا يمكن أن نجمل ما فصله من طرق وأساليب لدراسة 
اللقة عند الطفل فيما يلى: 


)۱ ) اقترح الأستاذ خلف الله - رحمه الله - فى مقال له نشرته صحيفة دار العلوم تخصيص 
مصطلعج «نفسى» لما هو منسوب إلى النفس. ومصطلح «نفسانى» لما هو منسوب لعلم النفس. 

انظلر. الطفل من المهد إلى الرشد. هامش ص ۲ -۴. 

(؟ ) الطفل من المهد إلى الرشد ص ۲ 

(۳) المرجع السابق ص 4 

0 الطفل من المهد إلى الرشد ص‎ ) ٤( 

(8 ) المرجع السابق ص ۷ ١4 ٠‏ 


أولا - الملاحظسة : 

وتنقسم عنده ال قسمين: 

(i)‏ العرضية : وهى تتبع الظواهر كما تحدث بلا ضابط لظروفها أو 
تحديد لنماذجها أوتبويب لأتراغينا وهو یری أن مثل هذه الملاحظة 
العرضية لا يمكن أن توصف بأنها علمية لأن البحث العلمى يقوم على 
انتقاء الأحوال وإدماجها تحت نظام خاص. 

(ب) المنظمة : وهى التى تعتمد على الاختيارء فقد يختار الباحث 
حالة خاصة أو سلسلة من الحالات. شريطة أن تخضع لنظام محدد يضعه 
الباحث لنفسه على أن يتم ذلك بطريقة طبيعية غير مصطنعة وإلا خرجت 
الدراسة من حيز الملاحظة المباشرة إلى دائرة التجربة. 

ثم يذكر طريقتين اتبعتا فى اخضاع الملاحظة المباشرة للضبظ وهما: 

(أ) طريقة التحليل الظرفى : وتعتمد على تحليل الأحوال والظروف 
المختلفةالتى يحدث فيها التصرف من الطفل» كأن نوازن مشلا بين 
وس سير :أد مع يفيق هه 7 ا 
لبس وير يده فى مدد زمنية معينة. .کان نتيع كلام 
الطفل زمناً خاصاً كل يوم لمدة أسبوع لنرى مدى استعماله للأسماء َأ 
الضمائر أو الأفعال أو غيرها من أجزاء الكلاء!١)‏ 

ثانيا - الطريقة التنقيبية : 

ترمى إلى جميع المعلومات اللغوية عن الطفل واستيفائها من مصادر 
مختلفة ويتم ذلك بإحدى الطرق الآتية: 

(أ) خطة ترجمة الحياة : وتعتبر وسيلة وسطأ بين الملاحظة العرضية 
والملاحظة المنظمة إذ إن فيها شيا من الاختيار والتنظيم. وتقوم على 
معرفة سيرة حياة الطفل 


۸ المرجع السابى ص‎ ١ 


(ب) الخطة الاستنبائية ئية : وتقوم على إعداد متجموعة هن الأسعلة تدور 
حول مموضع محدد تلقى على الطفل أو على مجموعة الأطفال. 

(ج) خطة التحليل النفسى : وتعتمد على النفوذ إلى أغوار النفسن 
باستخدام أن E‏ والمقابلات وتأويل الأحلام, وأكثر ما 
تست هذه الطريقة فى تشخيص حالات مرضى الكلام من الأطفال 93 
البالغنين. 

(د.) خطة الحوار : وتقوم على محادثة الطفل محادثة مرسومة منظمة 
تدور حول موضوع خاص» كأن تدور حول بعض الظواهر الجوية أو غيرها 
ويدون هذا الحوار. 

اللثا: القياس أو الشعبة الكمية : ا 

وتنعتمد على ثلاث طرق هى: 

(أ) القياس المباشر : : كأن نقيس قوة تذكر الطفل للمقاطع اللغوية 
التى 'لا معنى لها أو الزمن الذى يستغرقه فى هجاء الكلمات. 

وهنا يشير إلى الطريقة«الطولية» والطريقة«المستعرضة»اللتين 
سيقت الإشا رة إليهما(١'‏ ثم يقول «ولكل من هذين مزاياه ونقائصه إلا 
أنهماا يستعملان ليصحح أحدهما الآخر»'. 

(ب) القياس غير المباشر : ويتصل بقياس قدرات خاصة مثل الذكاء 

. أوالظواهر النفسية والعقليةالمعقدة وليس له صلة مباشرة بالكسب 
اللغوجى ونحوه. : 

(ن) غطة العرئيب : وتتتاول متجموعة من الموثرات أو الأحوال أو 
الأشخاص وترتب وفق معيار خاص كأن يكون معياراً لغوياً مثلاً ثم يعبر 
عن هنذا الترتيب برسم بيانى. 

رابيعأ - التجرية : 

وهى» كما يقول» سلاح البحث العلمى الصحيح وهدف ولب هذه 


)١(‏ راجع هذا البحث - القسم الثانى. 
) الطفل من المهد إلى الرشد ص .٠١‏ 


E 


الطريقة من حيث ضبط الظروف المحيطة بخطط مصطنعة دون انتظار 
لحدوث الظواهر فى محيطها الطبيعى ومعنى هذا أن حجر الزاوية فى 
التجربة هو ضبط العوامل المؤثرة!١),‏ 

تلك هى طرق البحث أو طرق دراسة النمو اللغوى عند الطفل كما 
عرض لها الأستاذ خلف الله - رحمه الله - ويلاحظ أنه لم يقتصر على 
ذكر الطرق المتبعة فى دراسة اكتساب اللغة, وإئما عرض لبعض الطرق 
التى تطبق أيضا فى دراسة جوانب نفسية وعقلية أخرى > مثل الذكاء 
والعقد النفسية كما نلاحظ أيضا اهتمامه بعرض بعض الطرق التى مازال 
الباحثون يهتمون بها حتى اليوم وأشرت إليها من قبل وخاصة فى دراسة 
اللغة'عند الطفل وهى: 

يقة الملاحظة المباشرة. 
بي يقة المستعرضة (العرضية). 
۳ - الطريقة ة الطولية'. 

كما نلاحظ كذلك أن الطرق العى عرضها كلها من وضع علماء 
وباحثين فى ميدان الدراسات النفسية وليس من بينها طريقة واحدة قائمة 
على منهج لغوى مثل تلك الطريقةالتى اقترحهاالعالماللغوى 
فيرثطاعه1 لدراسة لغة الأطفال!' وكان فيرث من علماء اللغة الذين 
ذاعت شهرتبهم فى النصف الأول من هذا القرنء وهى الطريقةالجى ' 

re 0-000]‏ تجوان توفطاعنا70 [04١‏ فى السبعينات فى دراسة لغة الأطفال ٠‏ 

والتى عرضنا لها من قيلي“ . 

وعد أن ينتهى الأسةاذ خلف الله - رحمه الله - من عرض طرق 
ومناهج دراسة لغة الطفيل من حيث هى مدخل لدراسة اكتساب الطفل 
اللغةء ينتقل إلى الجوانب اللغوية الخالصة من الموضوع ويبدأ فى تعريف 
اللغة ووظيفتها وهو ما سنخصص له القسم الثالث من هذا البحث. 


۱۱ المرجع السابق ص‎ )١( 

(۲) راجع هذا البحث - الة 

)۳( 5 . السعران. ا ض۴۹ - 4 
وانظر أيضا اللغة. ص ٠٤١ - ۳٤‏ 

)٤(‏ راجع هذا البحث - القسم الثانى. 


؟ - تغريف اللفة ووظيفتها 

لاشك أن وضع تعريف جامع مانع للغة أمر ليس باليسير كما قد 
يتبادر إلى الذهن ولعل علماء اللغة لم يختلفوا - وكثيراً ما يخت لفون - 
حول أأمر من أمور اللغة كما اختلفوا حول وضع تعريف دقيق لهاء حتى 
يبدو لننا أحياناً أن الهدف النهائى من الدراسات اللغوية كلها بمناهجها 
ومدارسها المختلفة ليست إلا محاولة لفهم هذه الظاهرة التى تسمى اللغة, 
للوصول إلى تحديد دقيق لها ومن ثم تعريفها. ولعل أيضاً صعوبة 
تعريف اللغة على هذا النحو ناجم عن طبيعة اللغة ذاتها!١).‏ 

قنحن نعلم أن اللغة فضلاً عن كونها عربية أو إنجليزية أو حبشية أو 
صيتية» ظاهرة عقلية وعضوية خاصة بالإنسان دون غيره من الكائنات 
الحية» فهى صفة مميزة للنوع البشرى ولعل هذا ما دعا أرسطو لتعريف 
الإتساان بأنه حيوان ناطق» وما دامت اللغة بهذه الصفة. فهى تطرح على 
الياحث ما لا يحصى من المشاكل والمسائل» ما علاقتها بالفكر؟ وما 
علاقتبها بالنفس؟ ما مكانتها فى حياة الفرد والجماعة؟ كيف ظهرت فى 
حياة االبشر؟ وكيف تطورت وفت؟ ولاذا هذا التنوع والتعدد فى الألسنة؟ 
وما ععلاقة بعضها ببعض؟ وغير ذلك مما لا يكاد يحصى من المسائل 
والمشااكل التى قد تؤدى فى النهاية إلى معرفة الإنسان فى ذاته فى أكمل 
صور المعرفة وأوضحها. ولذلك يقف الباحث أمام هذه الظاهرة بكل 
أهميتتها وغموضها وتعقيدها محاولاً الكشف والتفسير والتحليل» ومن 
هنا أيضاً ظهرت فى تاريخ الفكر اللغوى تعريفات متعددة اختلفت 
وتداخلت وتعارضت أحيانا تبعا لتعدد المدارس اللغوية والفكرية التى 
ينتمى لها علماء اللغة وغيرهم من العلماء الذين اهتموا بهذه الظاهرة, 
يستوى فى ذلك القدماءوالمحدثون والمعاصرون ومن ثم يصبح من 
الصعب دراسة التعريفات المختلفة التى وضعها علماء اللغة وفحصها 


(1) Crystal, op. cit PP. 239 - 244. 


- ٩۷ - 


فحصاً علمياًءإذ تحتاج إلى درس مفرد يتتبعها تتبعا تاريخياً سواء عند 
اللغويين أو غيرهم من الباحثين والعلماء ولذا سنكتفى هنا بعرض ثلاثة 
تعريفات ينتمى كل تعريف منها إلى مدرسة لغوية مختلفة لكى ننظر 
على هدى منها فى التعريف الذى قدمه الأستاذ خلف الله - رحمه الله. 

من أقدم هذه التعريفات وأشهرها فى التراث العربى التعريف الذى 
وضعه العالم العربى أبو الفتح عثمان بن جنى (ت ۳۹۲ ه) يقول فيه: 

«أما حدّها فهى أصوات يعبر بها كل قوم عن أغراضهم»!١١)‏ 

وقد تناول هذا التعريف عدد من الباحثين المعاصرين فى علم اللغة(؟) 
وذلك على ضوء ما انتهى إليه الفكر اللغوى الحديث وانتهوا جميعاً إلى 
أن هذا التعريف يتضمن عدة حقائق تتضل بماهية اللغة ووظيفتها وهى: 

١‏ - الطبيغة الصوتية للغة. 

* - الوظيفة الاجتماعية للغة من حيث كونها أداة للتعبير والاتصال. 

٣‏ - اختلاف اللغة باختلاف المجتمع. 

أما التعريف الثانى الذى تداوله أيضاً بعض الباحثين وارتضاه عدد 
منهم وعلى رأسهم أستاذنا الدكتور حسن ظاظا كتعريف دقيق للغة فهو 
التعريف الذى وضعه عالم اللغة الأنثروبولوجى إدوارد سابيرءامة5:5(ت , 
م( يقول: 

واللنة ظاهرة انساتية وغيرغريزية لع وضيل العواطفوالافكا زر 
والرغبات عن طريق نظام من الرموز الصوتية الاصطلاحية»"'. 

وهذا التعريف يضع بين أيدينا الحقائق التالية عن اللغة: 

١‏ - اللغة نشاط إنسنانى مكتسب وليس غريزياً. 


"7 /١ انظر الخصائص.‎ )١( 

(۲) انظر على سبيل المثال ما كتبه د. عبده الراجحى حول ذلك فى كتابه فقه اللغة فى 
الكتب العربية وانظر أيضاً د محمود فهمى حجازى» مدخل إلى علم اللغة. 

Sapir, E. Language P 8. انظر‎ )۳( 

وانظر أيضا شرح وتعليق أستاذنا د حسن ظاظا على هذا التعريف فى كتابه. اللسان 
والإنسان ص ۲۸ وما يعدها 


- ۲۳ 


- اللغة وسيلة للاتصال الإنسانى. 
- اللغة نظام. 
- اللغة رموز. 
- اللغة اصطلاح. 
- اللغة أصوات إنسانية. 

وأفنا التعريف الثالث والأخير فقد وضعه عالم اللغة المعاصر نعوم 

تشومسکی )مط يقول «اللغة ملكة فطرية عند المتكلمين بلغة ما 
لفهم ووتكوين جمل نحوية»('. 

وهبو يستند فى تحديده للغة على ثنائيته التى نادى بها وهى: 

القدرة عءمعاءمده0 والآداء Performance‏ »حيث تمثل القدرة عنده تلك 
المعرفة اللغوية التى يولد بها الطفل ويرى أن أهم مقومات هذه القدرة هى 
معرفة الفرد بالقواعد النحزية التئ تريط المفردات بعضها ببغض فى الجملة 
بالإضافة إلى معرفة مجموعة أخرى من القواعد أطلق عليها مصطلح 
القواعد التحويلية Res‏ 04نا ٣٤وره"‏ وهذه المعرفة عنده هى.التى 
تمكن االفرد من توليد ]067:2 الجمل النحوية المقبولة فى لغة معينة. كما 
يرى أن هناك جانبين لا مناص من الاهتمام بهما لفهم اللغة الإنسانية وهما: 

١‏ - جانب الآداء اللغوى الفعلى وهو يمثل ما يئظلق,به الإنسان قعلاً 
أى ينل ما أطلق عليه مصطلح البنية السطحية .Surface Structre‏ 

؟ - القدرة العميقة والتى تعمثل فيما أطلق عليه مصطلح البنية 
العمييقة Deep structure‏ ومن و أن الآدا ې نمثلا فى البنية 


الستطحية عنيدهيلعكس صوتيا وصرفينا ونتحويا ودلالياً ما يجرئ فى 
عمق العركيب:من عمليات!؟). 


— لجس © 


ا 


Chomsky, A spects of The Theory of Syntax P 59. ا‎ (1) 
Hartmann and Stork, OP, cit P. 59. _ وانظر أيضا‎ 
انظر 8 نظرية تشومسكى وآرائه:‎ )۲( 

1 - Chomsky, Aspects of The Theory of Syntax. 
2 - Green, OP. cit. PP. 23 - 27, 35 - 44 
3 - Lyons, Chomsky P. 166. 

ويااللغة العربية انظر أءضأ: د عبده الراجحى, التحو العربى والدرس الحديث ص ٠١١‏ وما 

يعدها والفصل الأول مر الكتاب 


- ١١# - 


وبرغم أن تعريف تشومسكى يختلف فى ظاهره عن كثير من التعريفات 
التى قدمها بعض علماء اللغة » إلا أنه يضع بين أيدينا عدة حقائق جديدة 
عن اللغة هى: 

١‏ - الإنسان مزود بقدرة لغوية فطرية عامة تمكنه من استخدام اللغة. 

؟ - أن المجمل - وليس المفردات - هى محور نشاط الاتصال 
الإنسانى أداء وفهماً. 

٣‏ - اللغة وسيلة لفهم طبيعة العقل البشرى. 

من هذا كله نستطيع أن نتعرف على عدة حقائق اساسية تتصل بماهية 
اللغة ووظيفتها وتتمثل هذه الحقائق فيما يلى: 

١‏ - اللغة أصوات إنسانية إرادية. 

؟ - وظيفة اللغة الاجتماعية هى الاتصال والتعبير. 

۳ - اللغة نظام رمزى. 

٤‏ - اللغة نظام صوتى وصرفى ونحوى ودلالى. 

ه - اللغة قدرة قطرية عامة فى بنى الإنسان. 

على ضوء هذه الحقائق كلها سنحاول النظر إلى تعريف اللغة الذى 
قدمه الأستاذ خلف الله - رحمه الله - يقول فى هذا التعريف: 

«إنها نظام اصطلاحى مؤلف من رموز تعبيرية وظيفتها | النفسانية أن 
تكون آلة للتحليل والتركيب التصوريين.ووظيفتها العملية أن تكون أداة 
للتخاطب بين الأفراد » ثم يشرح ما أجمله فى هذا التعريف فيقول: 

«كلنا يعلم أن الوظيفة الحيوية للغة هى تمكين الإنسان من الاتصال 
بأخيه الإنسان للتعاون على مهام لا يقوم بها الفرد وحده» وهذا الاتصال 
ييسره أن اللغة تجعل من المستطاع أن يوجه الشخص تفكير الآخرين 
وتصرفهم الخارجى. كما سيد م كياج توجيه خطوات 
تفكيره وضبطها. 


٠١ - ١5 انظر. الطفل من المهد إلى الرشد ص‎ )١( 
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واللغة من ناحيتها النفسانية آلة للتحليل والتركيب التصوريين» فإنك 
تستطيع بواسطة الكلمات أو الرموز أن تفرد نواحى أو أجزاء خاصة من 
الأحوال المعروضة على الحس وتركز عليها الانتباه. ومعنى ذلك أنك تحلل 
الحال المعروضة إلى تصورات, كل كلمة أو ركز يمثل تصوراً, ف!:! ابعدأت 
من حيتٌ انتهيت وجمعت الكلمات معا ونظمتها کی مركن اید وضلة 
يطريق العركيب العصورى إلى إعادة بناء الحالرفى جملة أو جنل 
متعاقبةء وكنت بذلك قد خدمت تفكيرك أو أسديت خدمة للآخرين»١١)‏ 
ثم يضرب مثالاً على فكرة التركيب التصورى هذه بقول شخص ماء جملة 
مثل: «الوردة البيضاء فى الزهرية على المكتب» قائلا: 

«فهذا القول فصل حالة حسية إلى عناصرها التصورية م ن(وردة) 
(بنيضاء)(زهرية) (مكتب)(فى) (على) وسهل الطريق على سامعك أن 
يركب من كل أولئك”قكرة عن الخال التئ عرضتها عليه ٠١»‏ ش 

ثم يستأنف بعد ذلك شرح جوانب تعريفه فقول ٠‏ 

«هذه الوظيفة النفسانية للغة وبغيرها لاتعتبر الأصوات كلاماً أو.لغة. 
وهى الناحية التى تيز الإنسان من الحيوان وثريك أهمية الوراثة الكيرى 
التى يرثها كل طفل من لسان أبيه وجده» ثم يختم هذا الشرح يقوله: 
٠‏ «ومن خصائص اللغة أنها تتألف من رموز تعبيزنة وظيفعها أن تحفظ. 
أمام الذهن معانئ خاصة». 

من هذا التعريف وذلك الشرح نستطيع بسهولة وسر استخلاص بعض 
الحقائق حول اللغة ووظيفتها تتفق إلى حد كبير مع تلك التى ذكرها 
بعض علماء اللغة فى تعريفاتهم التى عرضنا لها من قيلء غير أننا 
نستطيعايضا أن نستخلص حقيقة هامة تجعل التعريف الذى قدمه 
الأستاذ خلف الله - رحمه الله - يختلف عن التعريفات التى قدمها 
علماء اللغة فهو يرى أن للغة وظيفتين أساسيتين هما: 


١5 الطفل من المهد '' , الرشد ص‎ )١( 
(؟) المرجع السابق نا سن الصفحة.‎ 


= ۱10 - 


١‏ - الوظيفة النفسانية للغة وهى أنها آلة للتحليل والتركيب التصوريين. 
۲ - الوظيفة العملية للغة وهى أنها أداة للتخاطب بين الأفراد . 

وهذه التفرقة بين الجانب الفكرى فى وظيفة اللغة وبين الجانب العملى 
أو النفعى هى تفرقة هامة ذلك لأن الإنسان حينما استطاع أن يبتكر 
الرموز اللغوية ويستخدمها استطاح فى الوقت نفسه أن يحقق يحقق لعملية 
التفكير عنده استقلالاً عن العالم المادى بحيث أضبحت هذة الرمور مثلة 
فى الكلمات. هى موضوع التفكير بدلاً من الأشياء ذاتهاء, وبذلك خطا 
الإنسان خطواته الأولى نحو التفكير المجرد , ولذلك نجد بعض علما ٠‏ 
اللغة يفضلون استعمال مصطلح الاتصال دهنةءنمةصدمه" للتعبير عن 
هذا الدور المزدوج فى هذا المجال وأدى ذلك إلى ظهور مبحثين من 
مباحث علم اللغة أواللسانيات أحدهما قديم بحثه الفلاسفة وعلماء 
النفس والاجتماع وعلماء اللغة أيضاً وهو علاقة اللغة بالفكر حيث يتمثل 
الجانب النفسى والعقلى من اللغة تثلاً واضحاً وهو جانب اختلفت فيه 
المدارس اللغوية فى تقدير أهميته وصلته بالدراسات اللغوية وخاصة 
التحليلية منهاء ومع ذلك فكثير من علماء ء اللغة يفردون:قصوؤلاً من 
كتبهم أو كتباً خاصة لهذا الموضوع!١)‏ غير أن هذا الجانب من جوائب 
اللغةء أعنى علاقة اللغة بالفكرء عاد مرة 5 أخرى وأخذ مكان الصدارة فى 5 
المباحث اللغويةالمعاصرة وخاصة على يد ت تشومسكى الذى اغتبر أن 
الهدف النهائى لعلم اللغة غو ذراسة ومعوفة العقل الإنسائى, كما تطبخ 
هذه التفرقة أمراً حاسم إذا اتصل الأمر باكتساب اللغة عند الطفل. 

أما الجانب العملى كما أسماه الأستاذ خلف الله - رحمه الله - فهو 
المبحث الثانى الذى انبثق من التأمل فى الجانب النفعى للغة وهو ما 
يعرف اليوم باسم علم اللغة الاجتماعي 115وتناع 50010110 وهو فرع حدیث 
شيا من فروع علم اللغة التطبيقى Linguistics‏ iedاApp‏ ويتناول علم 
اللغة الاجتماعى دراسة الجانب العملى من اللغة أو ا لجانب النفعى من 


)1( راجع د. . حسن ظاظا. اللسان والإنسان ص ۹0-۹ 
وانظر أيضا .28 Caroll, Language and Thought P.‏ 


- NR, 


الكلام ومستوياته المختلفة من كلام رسمى 50666 ۴٥۲۳۵‏ وكلام غير 
رسمى 566 1350231 مراعياً فى ذلك السياقات 625اهه0 المختلفة 
التى يستخدم فيها هذا الكلام أو ذاك سواء من النواحى السياسية أو 
الاجتماعية أو التطبيقية أو المهنية أو غير ذلك حيث تدور الدراسة حول 
استخلاص الملامح اللغويةالممثلة فى الأصوات والكلمات والتراكيب 
والدلالة لكل حالة من حالات استخدام الكلمات فى ظرف من الظروف أو 
فى سياق من السياقات!١2,‏ 

ومنهنا تصبح هذه التفرقة بين الوظيفة الفكرية للغة والوظيفة 
العملية لها أمراً حاسماً فى تحديد ماهية اللغة ووظيفتها خاصة إذا ما 
اتصل ذلك بدراسة اللغة واكتسابها عند الأطفال حيث تظهر الوظيفة 
العملية النفعية للغة فى حياة الطفل قبل الوظيغة الفكرية لها. 

غير أن الأستاذ خلف الله - رحمه الله - لا يكتفى بهذا التعريف 
ولكنه يتطرق أيضا إلى العمليات المصاحبة للكلام الإنسانى؛ يقول:«إن 
قيام اللغة بوظيفتها تصحبه ثلاث عمليات: 

إحداهما : الحركات العضلية المنظمة التى يقوم بها مجموعة من 
الأعصاب التى تصحب النطق بالأصوات. 

والثانية : العمليات الحسية التى تمل الجانب القابل أو التأثرى من 
وظيفة اللغة والتى توجه حركات الأعصاب وتنظيمهاء ويقوم عادة بهذه 
الوظيفة حواس البصر والسمع وا حركة؛ وفى حالة العمى والصم يقوم 
اللمس مقام الحاستين الأوليين. 

والثالثة : العملية التأويلية وهى ترجمة الكلمات المسموعة أو الرموز 
المنظورة إلى معان مفيدة»!') أما العمليتان الأول والغانية فتتصلان 
بعملية التكلم (الإرسال) وأما العملية الثالثة فتتصل بعملية السمع 
والإدراك (الاستقبال). 

وعلماء اللغة وخاصة علماءالأصوات منهم يضيفون إلى هاتين 


Trudgill, Sociolinguistics 2. 103.‏ )1( 
وانظر أيضأ الفصل الرابع من هذا الكتاب . 
(۲) د. سعد مصلل دراسة السمع والكلام ص ۲ رما بعدها. 
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الكلام ومستوياته المختلفة من كلام رسمى Forma! Speech‏ وكلام غير 
رسمى ذاءءءم5 [150:533 مراعياً فى ذلك السياقات 6«»5اهه0 المختلفة 
التى يستخدم فيها هذا الكلام أو ذاك سواء من النواحى السياسية أو 
الاجتماعية أو التطبيقية أو المهنية أو غير ذلك حيث تدور الدراسة حول 
استخلاص الملامح اللغوية الممثلة فى الأصوات والكلمات والتراكيب 
والدلالة لكل حالة من حالات استخدام الكلمات فى ظرف من الظروف أو 
فى سياق من السياقات!!!. 

ومنهنا تصبح هذه التفرقة بين الوظيغةالفكريةللغةوالوظيفة 
العملية لها أمراً حاسماً فى تحديد ماهية اللغة ووظيفتها خاصة إذا ما 
اتصل ذلك بدراسة اللغة واكتسابها عند الأطفال حيث تظهر الوظيفة 
العملية النفعية للغة فى حياة الطفل قبل الوظيغة الفكرية لها. 

غير أن الأستاذ خلف الله - رحمه الله - لا يكتفى بهذا التعريف 
ولكنه يتطرق أيضا إلى العمليات المصاحبة للكلام الإنسانى؛ يقول:«إن 

إحداهما : الحركات العضلية المنظمة التى يقوم بها مجموعة من 
الأعصاب التى تصحب النطق بالأصوات. 

والثانية : العمليات الحسية التى قثل الجانب القابل أو التأثرى من 
وظيفة اللغة والتى توجه حركات الأعصاب وتنظيمهاء ويقوم عادة يهذه 
الوظيفة حواس البصر والسمع والحركةء وفى حالة العمى والصم يقوم 
اللمس مقام الحاستين الأوليين. 

والثالثة : العملية التأويلية وهى ترجمة الكلمات المسموعة أو الرموز 
المنظورة إلى معان مفيدة»"' أما العمليتان الأول والغانية فتتصلان 
بعملية التكلم (الإرسال) وأما العملية الثالثة فتتصل بعملية السمع 
والإدراك (الاستقبال). 

وعلماء اللغة وخاصة علماء الأصوات منهم يضيفون إلى هاتين 


Trudgill, Sociolinguistics 2. 103.‏ )1( 
وانظر أيضأ الفصل الرابع من هذا الكتاب . 
() د. سعد مضل . دراسة السمع والكلام ص ٠١‏ وما بعدها. 
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العمليتين عملية ثالثة لم يذكرها الأستاذ خلف الله - رحمه الله - وهى 
عملية انتقال الرسالة اللغوية فى الهواء من فم المتكلم إلى أذن السامع. 

فالمتكلم عندما يصوغ فكرته فى قالب لغوى يجرى على مقتضيات 
اللغة المشتركة بينه وبين السامع» هذه العملية مرتبطة كما أشار الأستاذ 
خلف الله - رحمه الله - بنشاط المخ أو الجهاز العصبى فى المخ» وبهذا 
النشاط يتحقق للرسالة المنطوقة وجود لغوى لتنتقل بعده إلى طور جديد 
حيث تتولى وظائف المخ المختصة بضبط النشاط العصبى لأعضاء الجسم 
إرسال تعليماتها على هيئة مغيرات عصبية تنطلق عبر الممرات العصبية 
إلى أعضاء النطق فتنضبط حركاتها فى تتابع أو تزامن دقيق» بحيث 
تخرج لنا الصوت الصحيح فى موقعه الصحيح؛ وعندما تنشظ أعضاء 
النطى لتعطى القالب اللغوى الصامت وجودا مادياً يتحقق حينئذ للرسالة 
المنطوقة شكل آخر من أشكال وجودها ونعنى بذلك الوجود النطقى؛ 
وبذلك ينتهى دور الإرسال الذى يقوم به المتكلم: لقبداً مرحلة انتقالية 
فيما بين المتكلم والسامع» حيث تؤدى عملية النطق إلى حدوث اضطراب 
فى الهواء على هيئة سلسلة من الضغوط والتخلخلات» فينشأ ما يسمى 
با موجة الصوتية التى تغل الطور الغالث من أطوار الرسالة المنطوقة أثناء 
انتقالها فى الهواء. وفى هذا الطور يتحقق للرسالة الوجود الفزيقى الذى 
يتم به نقل الرسالة بين المتكلم والسامع يبدا الوجه الآخر من عملية التواصل , 
اللغوى: ونعنى به السمع أو استقبال الرسالة المنطوقة وفهم فحواها ويتم 
ذلك حينما تطرق الموجة الصوتية طبلة الأذن لدى السامع فتبدأ ميكانيكية 
السمع فى العمل بحيث يتحقق لها الوجود السمعى عن طريق مثيرات 
عصبية إلى المخ, وهنا يتم تفسير الرسالة المسموعة ولا يتم ذلك حتى 
تعود سيرتها الأولى ويتحقق لها مرة أخرى الوجود اللغوى عند السامع 
الذى يناظر الوجود اللغوى الذى تحقق لها فى البداية عند المتكلم. 

نما سبق يتبين لنا أن مراحل نقل الرسالةاللغوية بواسطة الكلام 
تتضمن أربعة مستويات أساسية تتعاقب ثلاثة منها عند المتكلم وهى: 

١‏ -المستوى اللغوى. 

١‏ ب السترى العصيى. 

۴ - المستوى الفسيولوجى. 


- ۱۱۸ - 


أما لدى السامع فينعكس الترتيب والتعاقب بين هذه المستويات ليصبح: 
١‏ -- المستوي الفسيولوجى. 
۴ المشتوى العصبى: 
#عت المسشتوى اللقوق: 
أمَاا المستوى الرابع وهو امستؤى الفيزيقى فيمثل مرحلة وسطى بين 
المتكللم والسامع أو بين الإرْسّال والاستقبال: ومن هذا الترتنيب'أيضنا 
يتش أن اللستوى اللغوى يمثل نقطة البداية ونقطة النهايّة فى الوقت 
تفسه» ومن هنا تستمد عملية اكتساب اللغة عند الطفل اهميتهاء إذ لا 
يد للستكلم والسامع أن يكونا على معرفة تامة برموز الشفرة اللغوية 
وكيقينة حلها ليتمكنا من تحقيق التواصا, عن طريق اللغة ومعنى هذا أن 
أىخائل يطرأ على هذه السلسلة فى إحدى حلقاتها يعوق عملية النمو 
اللغوى عند الطفل بل قد يفسد عملية الاكتساب اللغوى ويتمثل ذلك فى 
أمراض السمع والكلام عند الأطفال!". , 
فلك عد اميا خلف الله - رحمه الله - عيوب الكلام وأمراضه 
عن المبوضوعات الأساسية التى يهتم بها غلم النفس اللغوى!') وهى 
أيكا فرع من فروع علم اللغة النفسى „a Psycholinguistics‏ 
عالى هذا النحو الذقيق عرف الأستاذ خلف الله - رحمه الله - النلغة 
٠‏ ووظينفتها وأدرك أبعاد هذه الوظيفة فى صورها المختلفة, ؤه إدراكة 
يتفق اقى كثير من جوانبه مع ما أسفرت عنه الدراسات اللغوية المعاصرة» , 
ولكن, هذا التصور لحقيقة اللغة ووظيفتها لا يبدو لنا فئ:إطاره الكامل 
دون أبن نعرض لمراحل النمو اللغوى عند الطفل كما تصورها وقدمها لناء 
إذ إن ذلك جزء من تصوره للغة من حيث هى ظاهرة إنسانية وميراث 
اجتمااعى كما قال. 


(1) د. سعد صلوح» دراسة السمع والكلام ص ٠۲‏ وما بعدها. 

واننظر أيضا : د. مصطفئ فهمى» أمراض الكلام ص ٤١‏ وما بعدها. 

() انظر الطفل من المهد إلى الرشد ص .١7‏ 

(۲) راجع: .189 Hartmann and Stork, op. cit P.‏ 
واننظر أيضأ الفصل “.+ني من هذا الكتاب. 


٤‏ - اكتساب اللقة ونموها عند الطفل 

وبادئ ذى بدء لا بد أن نفرق بين لغة الأطفال )اه1 برد8 أو رطة8 
Language‏ واكتساب اللغة عند الطفل, ذلك لأن لغة الأطفال عند علماء 
اللغة هى اللغة التى يتكلم بها الطفل مع البالغين أو التى يتكلم بها 
البالغون مع الطفل ويختص بدراستها علم اللغة الاجتماعى Sociolinguistics‏ 
حيث تتميز لغة الأطفال بمستويات صوتية وصرفية ونحوية ودلالية 
تختلف عن اللغة التى يستعملها البالغون فيما بينهم'. 

أما اكتساب اللغة Language acquisition‏ عند الطفل أ تعلملغة 
أجنبية كلغة ثانية ءعةناوهةآ 04 فهماً من موضوعات علم اللغة 
النفسى Psycholinguistics‏ كما أشرنا من قبلا" والمقصود باكتساب 
الطفل اللغة هو دراسة المراحل المختلفة التى يمر بها الطفل منذ لحظة الميلاد 
حتى يستطيع التحكم فى لغة المجتمع الذى ولد فيه, ويستعملها غالباً 
حينما يصل إلي السنة الرابعة أو اام من عمرة على لكين 

وقد اعتمد الأستاذ خلف الله - رحمه الله - فى عرضه لهذا الجانب 
من حياة الطفل» على الأبحاث العلمية التى قام بها فريق من علماء 
النفس مستخدمين فى ذلك طرق الدراسة المختلفة التى أشرنا إليها فى 
القسم الثالث من هذا البحث. واعتماد الأستاذ خلف الله - رحمه الله - 
على دراسات علماء النفس فى هذا الصدد أمر لا يخطئه الباحث كما 
يتفق أيضاً مع نظرته للموضوع؛ إذ يضعه كاملاً فى نطاق الدراسات 
النفسية دون اللغويةء التى لم يكن قد شاع عنها حينما كتب كتابه عن 
الطفل (۱۹۳۷ء) اهتمام واضح بدراسة اكتساب الطفل اللغة من وجهة 


(۱) راجع: .66 Crystal, Investigation English Style 2, 3, P.‏ 
(۲) راجع هذا البحث - القسم الأول. 
وانظر أيضاً: 


Campbell and wales, The Study of Language Acquisition in New 
Horizons in Linguistics (ed) by Jhon Lyons PP. 242 - 260. 


ت ا 


النظر اللغوية وإنما كان اهتمام علماء اللغة بلغة الطفل منذ نهاية القرن 
الماضى وحتى أوائل هذا القرن لمعرفة أصل اللغة الإنسانية ونشأتها!١)‏ 
وفى ذلك يقول ماريو بای :5 10ة/(: 

«كان من الطبيعى أن يلجأ الباحثون إلى دراسة تطور مهارة الكلام 
عند الطفل منذ مولده إبان محاولتهم إلقاء الضوء على نشأة اللغة 
وتطورهاء وعندما أجريت التجارب على أطفال أسوياء فى ظروف طبيعية 
انتهت فيما يتعلق بنشأة اللغة وتطورها إلى نتائج غير مقنعة. فكل ما 
دلت عليه هذه التجارب هو أن الطفل يحاكى حديث الكبار فى المجتمع 
الذى يعيش فيه»'. 

غير أن الدعوة لدراسة اللغة دراسة علمية موضوعية أخرجت موضوع 
نشأة اللغة من موضوعات هذا العلم وتطورت دراسة اكتساب اللغة عند 
الطفل بحيث أصبحت من موضوعات علم اللغة النفسى حيث استعمل 
مصطلح اكتساب ہAcguisiti0‏ بدلاً من مصطلح «تعلم» Learning‏ نظراً 
لأن علماء النفس يستعملون المصطلح الثانى استعمالاً محددأ للدلالة 
على عملية التعلم مطلقاً ولذلك فضل الباحثون فى علم اللغة النفسى 
استعمال المصطاح الأول" وبرغم أن علم اللغة النفسى لم يقدم حتى 
الآندراسة متكاملة عن اكتساب الطفل اللغة إلا أننا نلاحظ فى بعض 
الدراسات التى قام بها بعض الباحثين أن الجانب اللغوى هو هدف علم 
اللغة النفسى الآن من دراسة اكتساب الطفل اللغة حيث نجد بعض 
الدراسات الفنولوجية والدلالية وقليلاً من الدراسات النحوية تتناول هذه 
الظواهر اللغوية بمالها من صلة باكتساب اللغة عند الطفل© . 

أما علماء النفس فقد قدموا الجانب النفسى والعقلى على الجانب 


.٠١١ - ١١9 راجع د. رمضان عبد التواب, المدخل إلى علم اللغة ص‎ )١( 

وانظر أيضاً فندريس, اللغة ص ."١‏ 

.٠١۳ المرجع السابق ص‎ )١( 

Campbell and Wales op. cit 2. انظر:‎ )۱( 
Ibid PP. 253 - 254. انظر:‎ )۲( 
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اللغوى الخالص واهتموا غالباً بوضع جداول زمنية لتطور اكتساب اللغة 
عند الطفل دون أن يلتفتوا بصورة دقيقة إلى التطورات اللغوية وهو ما 
يستدركه الآن علم اللغة النفسى الذى استفاد بلاشك من الدراسات 
النفسية فى اكتشاف جوانب هامة تصاحب عملية اكتساب اللغة. 

ومع ذلك فقد كانت هناك محاولات من بعض علماء اللغة المحدثين 
لدراسة اكتساب اللغة ومْن هؤلاء عالم اللغة الإنجليزى فيرث طانة5 الذى 
يرى أن تتبع مراحل النمو اللغوى عند الطفل ينبغى أن تكون مرتبطةٌ ٠‏ 
بالتجارب الهامة التى تمر بها حياته وهذه التجارب كما يراها فيرث هى: 

١‏ - مرحلة المهد رة وتبدأ منذ ولادة الطفل إلى ما قبل استطاعته 
الخلرسن: 
؟ - مرحلة الجلوس صن ع«نااز8 وفيها تبذأ مرحلة الكلام واللعب بالذمى 
وغيرها. ش 

٣‏ - مرحلة الحبوعه0:30:11 وفى هذه المرحلة يتسع عالم الطفل شيئاً ما 
لأن الحبو ينقله إلى أبعد من مجلسه. 

٤‏ - مرحلة السير بمساعدة ولط ازس ع«ن)لة۷ وفى هذه المرّحلةٌ ينتقل 
الطفل إلى غالم أوسع وأرحب. 

ه - مرحلة السير وحده 41026 77711128 أى فى الأماكن القريبة من 
المنزل وحوله. ّْ 

5 - مرحلة السير خارج المنزل لابه 1111108 وهى مرحلة أكثر حرية 
من السابقة. 

7 - مرحلةالذهاب إلى المدرسة فى المجتمعات التىيكون فيها 
مدارس أو مرحلة التربية الخالصة التى يتلقاها الطفل فى بيئته لتؤهله 
لنوع معين من العمل فى المجتمعات التى ليس بها مدارس وهذه المرحلة 
من أهم المراحل بالنسبة لاكتساب اللغة(١).‏ 


)١١‏ راجع د.ا ان: اللغة والمجة 9" وما بعدها. 
جع ص 
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ويوى فيرث ط٤۴۵‏ أن كل مرحلة من هذه المراحل لها أثرها فى اكتساب 
الطفق -جانباً من جوانب لغة المجتمع الذى يعيش فيه كما تتميز أيضاً 
بجوأقب» لغوية مميزة. 

هقه :هى المراحل أو التجارب التى رأى فيرث أنه ينبغى دراسة اكتساب 
الطقق االلغة فى إطارها , غير أن هذا الإطار لم يطبق - فيما نعلم - 
تطبيقاً كاملاً حتى الآن إلا فى دراسة جون تف «اعناه7 مه[ التى أشرنا 
إليها مسن قبل والتى استغلت فيها فكرة فيرث فى ارتباط النمو اللغوى 
عند التطفل بالتجارب الشخصية له وطبقتها فى مجالات خاصة بهدف 
تعليمى أى تنمية قدرة الطفل على التعلم لا على اكتساب اللغة١١).‏ 

أما عالم اللغة الدفركى أتو جيسبرسن 16506560 فقد اقترح ثلاث 
مراحق. لدراسة النمو اللغوى عند الطفل وهى: 

Vocalising Time مرحلة الصياح‎ -- ١ 

Babbling Time مرحلة البأبأة‎ -- + 

Talking Time  مالكلا مرحلة‎ -- ۴ 

وتنتقسم هذه المرحلة الأخيرة إلى المرحلتين: 

(1) فترة أسماها بفترة اللغة الصغيرة 6ع3ناوهمآ ءانانآ أى اللغة 

الخاصةة بالطفل حيث يتفرد الطفل باستعمالات لغوية خاصة به. 

(ب) فترة اللغة المشتركة 6ن ةناعهمآ «عسسد:ه00 وهى الفترة التى يأخذ ` 
فيها االطفل فى الخضوع للغة الجماعة التى ينتمى إليها"'. وغنى عن 
القول أأن كل فترة من هذه الفترات تتميز بخصائص لغوية صوتية وصرفية 
ونحوينة ودلاليةء وقد يطلق بعض الباحثين على المرحلتين الأولى والثانية 
« مرحللة ما قبل اللغة » sءنائندع«ذاإه۴‏ قييزاً لها عن مرحلة الكلا."'. 


(1) Tough, Joan, op. cit. PP. 122 - 127. 
.4١ د. السعران اللغة والمجتمع ص‎ 1 
(3) Morley, E. The Development and Disorders of Speech in 
Childhood P. 14. 
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وتلااحظ من هذا الجدول أنه قد أثبت بجانب مراحل النمو اللغوى مراحل 
النمو االعقلى أيضاً من حيث تييز الأشياء من خلال الصور وتعريف الكلمات 
وغير ذالك مما ييز الرقى العقلى عند الطفل بماله من صلة باللغة. 

غير أن الأستاذ خلف الله -رحمه الله - لم يقف عند حدود دراسة جزل 
لاع هذه وإنا تجاوزها إلى دراسات أخرى مثل دراسة بياجية :5286 
التى لم يكتف بعرضها فقط وإفا ذكر أيضاً آراء العلماء فيها ونقدهم 
إياها"") واستخدام هذه الدراسات أو نتائجها أحياناً فى شرح الجدول 
الزمتى, الذى نقله عن «جزل»» وفيما يلى سنعتمد على التقسيم الثلاثى 
الذى | تقترحه جيسبرسن 165067508 والذى أشرنا إليه لكى نعرض من 
خلالة سراحل اكتساب الطفل اللغة كما شرحها الأستاذ خلف الله. وأقرها 
بعض حعلما ء اللغة المحدثين. 

: Vacalising Time مرحلة الصياح‎ .- ١ 

وهنذه المرحلة قحد من مولد الطفل حتى الأسبوع الثالث» وقد تمتد حتى 
الأسبوعالسابع"'. ويطلق الأستاذ خلف الله على هذه المرحلة اسم 
«مرحللة ما قبل اللغة» وعننونتومناعرط!؟) . 

ويربى أنها تبدأ عقب ميلاد الطفل مباشرة. وتتمثل فى الصياح الذى 
: يصدر ع نالطفل ويفسر هذا الصياح على أنه نوع من ردود الفعل 
العكسية »!ه۸ التى ليس لها أى مغزى وجدانى أو ذهنى وإما ھی 
نتيجة: مرور ألهواء على الأوتار الصوتية 5 7706 وهذا الصياح مهم 
من الوجهة اللغوية لأنه أول مظهر من مظاهر النطق وقد لوحظ- كما يقول 
- إن كثيراً من الأطفال عقب ولادتهم مباشرة يصيحون بأصوات مثل 
[ى] أو [] وقد تنتهى هذه الصيحات بمقاطع مغل (نج) أو (نغ)(4). 


۲ المرجع السابق ص ۴۸. 
(۲) د. السعران. اللغة والمجد 2 
ص 


Morley, E., op. cit. PP. 14 - 15. انظر:‎ )( 
.۲۲ الطفل من المهد إلى الرشد ص‎ )4( 
Morley, E. op. cit 2. 16. وقاررن ب:‎ 
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ويرى بعض علماء اللغة أن الصيحات التى تصدر عن الأطفال فى 
هذه المرحلة إنما هى صيحات عامة تكاد تكون واحدة عند جميع الأطفال 
وبالرغم من أن الصياح ليس كلام وليس الأصل فيه أن الطفل يريد أن 
ينقل أو يوصل شيئا ما إلى غيره؛ إلا أنه هام يالنسبة للطفل من الناحية 
اللغوية فهو يساعده على التحكم فى أجهزة النطق وتدريبها كما يساعده 
على تنمية قدراته السمعية كما يكتسب خبرات نطقية وسمعية تساعد 
بعد ذلك فى'مرحلة الكلاء!١2.‏ 

غير أن هذا الصياح بالنسبة لمن هم حول الطفل من الكبار يحدث شي 3 
مم يحدثه الكلام حيث يقرأ فيه الكبار شيئاً ماء فيهرعون إلى الطفل عتد 
سماعهم صياحه لإزالة ما به من ضيقء . حتى يأتى وقت يلاحظ الطفل أنه 
عتدما يصيح فإن شخصاً ما يهرع إليه ويرضيه بشئ ماء حتي ولو كان 
ذلك يمصاحبته إياه ليس غير. وعندما يدرك الطفل هذا فإنه قد يستعمل 
الصياح استعمالاً إرادياً إذا ما وقع فى ضيقء أو إذا'ما أراد شيا 
وهكذا تتحول الضيحة إلى عمل إرادى Voluntary action‏ عد !أن كانت 
فن أول أمرها عملاً انعكاسياً  Reflexaction‏ . 

Babbling Time : مرحلة البأبأة‎ - 3 

ولا تبداً هذه المرحلة قبل الأسبوع الثالث من حياة الطفل. قدا 
قبل أسبوعه السابع أو الثامن: ولكنها تمتد غالبا إلى نهاية السنة الأولى ` 
من عم الطغفل ةقر" ويطلق عليها الأستناذ خلف الله مرحلة 
الأصوات غير الدالة على معنى» وتدخل عنده أيضا فى مرحلة ما قبل 
اللغة,'ويحدد بدايتها بالأسبوع الثانى إلى الخامس من عمر الطفل. ؤيرى 
أن صوت الميم - ويسميه علما ء اللغة فونيم 20076726 ويعبر عنه لغوياً 
إم/ل- - هو أول الخروف الساكنة ويسميها اللغويون الصامتة 56ةمه0250© 


(۱) راجع: .14 Morley, E. op. cit P.‏ 
(۲) د ب ار اللغة والمجتمع ص 21 . 
وانظر أيضا .14 Ibid P.‏ 


(۳) د . السعران المرجع السابق نفس الصفحة. 
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مقابلى الصوائت 5ا7/0:6 أى الحركات! ارق أن فونيم/ م/ هو أول 
الصوامت ظهوراً؛ وبه يفسر ظهور الكلمات الدالة على الأم بصورة أسرع 
فى كشير من اللغات» ثم يتبعه فونيم / ب/ ولذلك كشيراً ما يكرر 
الطفل: ماماء باباء بوبو ويكثر ذلك فى الشهر الثالث. أما فونيم /ل/ 
> / ر/ فيجيئان متأخرين!؟). 

ويرى أن هناك نظرتين تفسران فو اللغة عند الطفل فى هذه المرحلة, 
إحداهاا نادى بها بعض الباحثين خاصة هؤلاء الذين أجروا .بحوثهم على 
طفل وااحد وهى أن تركيب الأصوات ينمو من بسيطها إلى أن تتجمع عند 
الطفل, منها مادة غفل تمكنه من بناء اللغة. 

أماا النظريةالحديثة - كما يقول - فقد قامت على بحوث قام بها 
العلما ء على مجموعات كثيرة من الأطفال وترى أن متاغاة الأطفال 
تتكوت فى البداية من أصوات لا حصر لها ناتجة عن مرونة أجهزة النطق 
وإفايختارالطف لمن بينهاما يسمعدفى لغةأهله.فيبقىهذا 
بالاستنعمال ثم ينقرض ما عداه ويؤيد هذه النظرية ما يلاحظ أحياناً من أن 
الأطفاال يتفوهون بأصوات ليس لها وجود فى أى لغة وأن الطفل أيأ كان 
أبوه يتتعلم اللغة التى يتعرض لها ويتكلم بها الناس من حوله". 

ويرى بعض علماء ء اللغة أن الطفل يصدر فى هذه المرحلة مجموعات من 
الأصوات تختلف عن تلك الأصوات التى كان ينطق بها قى مرحلة الصياح 
والأصبوات الجديدة تكون أشد ملاءمة لأغراض الكلام ٠‏ غير أن الطفل وهو 
يصدر مثل هذه الأصوات لا ينطق بها قاصدا أو ملا للأصوات التى ٠‏ 
يسمعبها من حوله وإنا هى غالبا نشاط عضلى خالص وبسيط مثل تحريك 
اليدين والرجلين » وقد يجد الطفل لذة فى إصدار مثل هذه الأصوات مثل 
ما يجند من لذة فى تحريك اليدين والرجلين والدليل على ذلك أن الأطفال 
الصم االبكم تصدر عنهم أشباه هذه الأصوات وهم بالطبع لا يسمعون. 

(1) راجع د. السعران. علم اللغة ص ۲۱ - .۴١‏ 

(5) الطفل من المهد إلى الرشد ص ۲۲ - 7. وقد التفت الجاحظ إلي ذلك فقال: «إلا أن 


الميم والبباء أول ما يتهيأ فى أفواه الأطفال». أنظر البيان والتبيين /١‏ 51. 
(۲۳) الطفل من المهد إلى الرشد ص 77 
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وإذا كان الطفل فى أوائل هذه المرحلة ينطق أصواته غير قاصد أو عير 
مقلد فإنه يصل إلى وقت تقوى فيه حاسة السمع عنده ويجد متعة فى 
سماع الأصوات التى يخرجها وات ثم تحدث خطوة بالغة الأهمية 
عندما يأخذ الطفل فى سماع أصوات متشابهة لا :ينطق تنطقها أمه.:لأن 
الأم غالبا عندما تسمع طفلها يخرج صوتاً أو ينطق مقطعاً لغوياً ترى 
فيه شبهاً باللغة فإنها سرعان ما تقبل عليه مسرورة ومكررة ما أخرجه 
من صوت أو مقطع وعندما يدرك الطفل المشابهة أوالمماثلة فإنه يأخذ فى 
تكرير ذلك مستمتعاً به» ومع نهاية هذه المرحلة يكون الطفل قد قكن من 
نطق عدد كبير من الفونيمات مكوناً منها سلاسل طويلة من مقطع واحد. 
والشائع أن أول ما ينطق الطفل يكون غالبا من الصوائت المفردة اءع«ذك 
065 أو صوائت يسبق كل منها صامت ‘Consonant‏ 
: وصدد هذا يلاحظ بعض علماء اللغة أن هده الأصوات التى ينطق بها 
الطفل وإن كنا مغلهاً بالزموز الكتابية التى تمثل بها بعض أصواتنا إلا 
أن هذا من باب التجوز لا أكتر. لأن هذه الأصوات التىئ يضدرهاً الأطفال 
لا تتطابق مع نفس الأصوات التى يصدرها الكبار والتى تمثكها الرموز 
الكتابية. ` 1 

ويرى الأستاذ خلف الله - رحمه الله - أن للتقليد «هناهانص! دوراً فى 
هذا التكيف الذى يصيب الأصوات عند الأطفال فى.هذه المرحلة. وصدد 
هذا ذا يفرقي بان نوعين بن التقليد . أحدهما محاولة الطفل إحداث أصوات 

تشبه تماما ما يسمع» وهذا - كما يقول - أقل حدوثا من النوع الثانى 

الذى يحاول فيه الطفل تقليد الأصوات بصرف النظر عن الدقة أو النجاخ 
فى المحاولةء ويحدد نهاية السنة الأولى وأوائل السب ة:الثانية من عمر 
الطفل لظهور هذا النوع من التقليد!") 


١)انظر:. 19‏ 15 Morley. E. op cıt P‏ 
وانظر أيضأ د السعران اللغة والمجتمع ص ٤١ ٤٤‏ 
١‏ الطفل من المهد الى لرشد ص ۴١ ۲٤‏ 


۱۸ 


بيتما يرى بعض علماء اللغة أن فكرة التقليد فى هذه المرحلة لا تقوم 
على درجة كبيرة من التفكير الواعى وأن السبب الحقيقى فى نطق الطفل 
لبعض الفونيمات أو المقاطع أن العضلات الشفوية المستخدمة عادة فى 
نطق مثل هذه المقاطع أو الفونيمات هى نفس العضلات التى دربها 
الطفل فى الرضاعة من ثدى أمه أو من زجاجة ومن ثم أصبح تحكمه فيها 
أكبر وأقوی» كما يرى بعضهم أيضا فى هذا مجاولة لاكتساب النظام 
الفونيمى ]515 و چا للغة التى يسمعها الطفل حتنى يستبعد 
شيئآ فشيئا الأصوات التى لا تنتمى إلى هذا النظاء!١.‏ 2 أ 

؟ - مرحلة الكلأم Talking Time‏ : 


ويسميها بعض الباحثين مرحلة استعمال اللغة Language Usage‏ 1 
مرحلة التمو اللغوى ne‏ pە[0eve‏ عنادنتوهنآ١")‏ وتبداً هذه المرحلة من 
حوالى نهاية السنة الأولى من عمر الطفل وقتد سنوات طويلة ونقسمها 
الأستاذ خلف الله - رحمه الله - إلى قسمين: 1 

القسم الأول ويسميه طلائع الكلام عند الطفل وفى القسم الثانئى يتحدث 
عن قاموس الطفلء وهو يهتم فى المرحلتين بدراسة فو الثروة اللفظية عند 
الطفل ومحصوله من الكلمات ويرى أن هناك وجه شبه بين اكتساب الطفل 
اللغة فى هذه المرحلة والبالغ الذى يتعلم لغة أجنبية » حيث نجد أن من 
يتعلم لغة أجنبية غير لغته القومية يستطيع أن يفهم عدداً من الكلمات 
أكثر من تلك التى يستعملها فعلاً. كذلك الشأن عند الطفل حيث نجد أن 
الطفل قادر على فهم كثير من الكلمات التي يسمعها ولكنه لا يقدر 
على استعمالها أى أن فهم الطفل للغة يسبق قدرته على استعمالها. 

ويحدد الشهر العاشر من عمر الطفل لبداية هذه المرحلة التمهيدية 
للكلام . وغالباً أن أول كلمة ينطق بها الطفل هى اسم شخص معروف له 


Morley, E, op. cit P. 17. انظر‎ )۱( 
.٤١ وانظر أيضا د السعران, اللغة والمجتمع ص‎ 
(2) Ibid P. 17. 


۱۲۹ : 


أو شئ يحبه وغالباً ما تتألف من مقطع واحد مفرد أو مكرر وریا كانت 
اسا وقفلا أو ظرقا أو فة 

كما لاحظ الأستاذ خلف الله - رحمه الله - أن الأطفال فى هذه 
المرحلةيفهمونالحركات والإرشاداتويستعملونها قبل أنيفهموا 
الكلمات» ولذلك عندما يستطيعون النطق ببعض المقاطع يضيفون إليها 
الحركات للدلالة على ما يقصدون. 

ثم يصلون بعد ذلك إلى ما يسميه «مرحلةالجملة ذات الكلمة 
الواحدة» أو «الكلمة الجملة» فإذا قال الطفل مثلاً كلمة ماما فريّما أراد: 
«ماما أعطنى» أو «ماما انظرى» أو «هذه ماما»"'» وهى مفردات تقوم 
بوظيفة الجملة, وقد رصد نحاة العربية هذا اللون من الكلمات الجمل فى 
لغة البالغين فى مغل قولهم «اللص» أو «الأسد» أو «الحريق»". 

أما دراسته لقاموس الطفل» فهو يعتمد فيها على نتائج تطبيق 
الطريقة الكميةء التى تقوم على إحصاء وحصر كل الكلمات التى ينطق 
بها الطفل فى مرحلة معينة ويرى أن الطفل يبدأ مع نهاية السنة الأولى 
من عمره بنطق كلمتين أو ثلاث كلمات ثم تبدا الزيادة بطيئة ثم تتقدم 
بسرعة, حتى إذا ما بلغ الثالثة من العمر. فإن قاموسه اللغوى يصل إلى ٠‏ 
حوالى ألف كلمة» وهكذا حتى يصل قاموسه فى مرحلة الدراسة الثانوية . 
إلى حوالى خمسة عشر ألفا أو ثمانية عشر ألفا. 

وأما بالنسبة لدوران أجزاء الكلام من اسم وفعل وحرف» فيرى أن عدد 
الأسماء فى قاموس الطفل فى سن الثانية يبلغ حوالى ٠/0٠‏ أو 0”/ 
وأن نسبة الأفعال تأخذ بعد ذلك فى الزيادة. ثم ينتهى إلى وضع مراحل 
غو الكلمات والجمل على النحو التالى: 


٠٠ - 74 الطفل من المهد إلى الرشد ص‎ )١( 
المرجع السابق نفس الصفحة..‎ )۲( 

(۳) راجع شرح ابن عقيل على الألفية ۲/ ۲٠٠‏ 
أى احذر الأسد أو إياك واللص 

(4) الطفل من المهد إلى الرشد ص ٠١‏ 


YF 


١‏ - الكلمة الجملة وتستعمل من ” - ٠١‏ شهراً من عمر الطفل. 

؟ - الجملة فى مراحلها الأولى من ١‏ < هرا وكجاز کر 
الأسماء وندرة الأدوات. 

۴ - الجمل القصيرة المكونة من ثلاث أو أربع كلمات. 

> - الجملة الكاملة فى الرابعة من العمر تتكون من ست إلى ثمان 
كلمات وتتاز بزيادة التحديد والتركيب واستعمال الأسماء الموصولة(). 

وسنلاحظ هنا أن معيار الجملة لم يتحدد بشكل دقيق فهناك الجمل 
القصيرة والجمل الطويلة, كما نلاحظ أيضا أن القدرة النحوية على تركيب 
الجسل لم تحظ بعناية واضحة هل يدرك الطفل مثلاً الأشكال المجردة 
للجمل؟ أم يدرك القواعد النحوية التى يركب الجمل على هدى منها ؟ وما 
دور التقليد فى تكوين الجمل؟ وكيف يتم ذلك. الواقع أن علماء النفس 
وكثيراً من علماء اللغة لم يستطيعوا الإجابة عن كثير من هذه التساؤلات 
حتى جاء تشومسكى بنظريته التى فسرت جانبا كبيراً من القدرة التحوية 
عند الطفل كما سنرى فيما بعد. أ 

أما موقف علماء اللغة من هذه المرحلة - مرحلة الكلام - فقد اتفقوا 
مع عالماء النفس فى أن هذه المرحلة تبدأ من حوالى نهاية السنة الأولى 
وقد إلى سنوات طويلة من عمر الطفل لذلك قسموها إلى مرحلعين. 
تشتمل كل مرحلة منها على فترات متغايرة ومتمايزة من الثاحية اللغوية ` 
ومن هؤلاء أو جيسيرسن 1255061507 0110 الذى رأى أن يقسم هذه 
المرحلة إلى فترتين: 

أطلق غلى الأولى اسم فترة اللغة الصغيرة 6ع 2ناعوهة] 1116 1, أما 
التانية فقد سماها فترة اللغة المشتركة عوةناوهمآ مهصسصرو "١‏ ولا شك 
أن هذا التقسيم أدق وأيسر على الأقل من الناحية اللغوية, ولكن الواقع 


)١( '‏ المرجع السابق ص 95 
)( د. السعران, !!' . والمجتمع ص 28 وما يعدها. 


a AN كد‎ 


أن الطفل فى اكتسابه اللغةيمر فى كل فترة من هاتين بظروف كثيرة 
متغايرة يكن فى دراسة أوسع وأكثر تفصيلاً اعتبارها مراحل مستقلة, 
فيما يلى سنلقى بعض الضوء على لغة الطفل فى هاتين الفترتين. 

(أ) فترة اللفة الصفيرة Little Language‏ : 

ويقصد بهذا المصطلح أن اللغة التى يستعملها الطفل فى هذه الفترة 
لغةخاصة ينفرد بها وتبعد بعداً واضحاً عن اللغة التى يتعرض لها 
ويسمعها وكثيراً ما ينطق به فى هذه الفترة لا يكون مفهوماً إلا فى نطاق 
البيئة الضيقة فى بيشه ومن قبل أفراد أسرته فقط مثل أمه وأبيه وإخوته 
أو من يشترك معهم فى عيشة واحدة؛ وبديهى أن الأم أو من يقوم مقامها 
هى خير من يفهم هذه اللغة حيث نجد كلام الطفل يبدو تعسفيا إلى حد 
كبير فقد سمعت طفلاً فى هذه السن يسمى اللحم «هُو» وآخر يطلق على 
اللبن «بَحْبّحْ». ولكن شيئاً نشيئاً ومع فو الطفل عصبياً وتحكمه فى 
سمعه يتخلص من خؤاص لغته الصغيرة هذه ويقترب شيئاً فشيئاً أيضاً 
من النظام اللغوى للغقه القومية صوتياً وصرفيا ونحوياً ودلالياً. 

(ب) فترة اللغة المفركة Comman Language‏ : 

فى هذه الفترة يصع كلام الطفل أكثر انتظاما وأقرب إلى كلام الكبار ' 
وأوضح. عند من يحهظون به وعند الغرباء أيضاً ويستغرق هذا الأمر زمنا ' 
طويلا: 

١‏ - فى بداية هذةالمرحلة نجد أن الطفل يحرف كثيراً من الكلمات 
العادية فى محاولنظه الدائبة للوصول إلى النظام الصوتى والنظام 
الفونيمى بحيث تصببح له قوانين صوتية وفنولوجية خاصة به ويستطيع 
عالم الأصوات أن يستخرج هذه القوانين الصوتية لطفل من الأطفال. 

۲ - فى بداية هذه المرحلة أيضاً يجد الطفل صعوبة فى نطق بعض 
الأصرات وخاضة عثتما تتكون جز من مجموعة صرحية أو مجموغات 
من الأصوات بينما هو قادر على نطقها مفردة فقد ينطق الطفل العربى 
مثلاً فونيم / ك/ مفرداً ولكنه فى كلمة مثل كتاب يحولها/ ت /فينطق 


EF = 


كتاب :نتاب أو يختصرها إلى تاب أو ينطق السكينة ستينة وقد ينطق 
أش/ س / فينطق شعر (سعر) وقد ينطق /ع /أو /ح / +/ فيقول فى 
نعم نأ ويقوم فى خذ (أد) محولا /ذ/ إلي / د/ أيضاً. 

وكشيراً ماينطق الأطفال فى هذه الفترة جزءا واحداً من الكلم: غالبا ما 
يكون ا القطع الأخير منها وهو يطلق عليه علماء اللغة الاختصار 0اه انان" 
فقد ينطق الطفل المصرى مثلا: 

١--منديل‏ 2-»> ديل ٤‏ -بلكونة -> كونة 
#-- كتاب ‏ + تاب ه-كباية 4 آية 

¥ فكروزة ‏ ك .رونة 1 این اوی 
۴ -- ومن المسموع أيضاً فى لغة الأطفال فى هذه المرحلة التضعيفات 
1ة نام دل وهى تختلف عن التضعيفات الموجودة فى لغة الكبار 
مثل زالزل ودمدم'١‏ وإنفا هى تضعيفات يصنعها الطفل لنفسه مكونا 
منها ككلمات مثال ذلك من لغة الطفل المصرى: 


١‏ نا هه نئا ؟-أكل له مم 
"37 - مشئ ده تاتا ” ٤‏ -ضرب ے دده 


4 -- وللطفل فى هذه المرحلة أيضا قياسهاللغوى الخاص ويسمى. 
القیاسں الخاطئ إع310دى 1156 حيث نجد الطفل يقيس ما لم يسمع على 
ما سسع وهذا القياس جزء من قدرته اللغوية التى أشار إليها عالم اللغة 
الأمريكى تشومسكى ويظهر هذا القياس فى محاولة الطفل اكتساب 
النظام, المورفولوجى للغته 53560 ‘Morphological‏ ومن ثم يقع فى 
بعض 'الأخطاء. مغل ذلك فى لغة الطفل المصرى: 

أ ت أخضر ج أخضره 
۲ - أحمرٌ 4 أحمره 


(1) Hartmann and Stork, op. cit P.193. 
114 - 5١ انظر كتابنا:  سة ودراسة لغغرية معجمية ص‎ ) ۲( 


ييل 


حيث نسمعه يعمم تاء التأنيث فى كل مؤنث أو يعمم مورفيم الجمع 
اك اعد جم أسدين 
٣-ولد‏ 4 ولدين 
۴ - كلب ٥‏ كلبين 
ه -كما يُلاحظ أن الطفل يكون قادرا على إدراك نغم الكلام 
 ]ntonation‏ الذى يسمعه قبل أن يفهم دلالة الكلمات وهو جزء من محاولة 
مغل النظام الصوتى والفونيمى أيضأ للغته حيث نجده قادراً على قييز 
الكلام الذى يوجه إليه بحب وعطف »عن ذاك الذى يوجه إليه بغضب وحده. 
هذا وقد لاحظ كثير من علماء اللغة وعلماء النفس أيضاً أن الطفل لا 
يكاد يسمع الأصوات اللغوية مفردة؛ ولكنه يسمع كلمات وجمل سوا ء 
كانت - موجهة إليه أم تدور بين الكبار على مسمع منه. ومعنى هذا أنه 
لا يدرك الجانب الفونيمى أو المورفولوجى مستقلاً عن المعنى أو المعانى 
المرتبطة بها وإنما هو يدرك الأصوات بالها من ارتباط بالمدلولسواء على 
مستوى الكلمة المفردة أو الجملة, مثله فى ذلك مثل الكبار ولذلك غالبا 
ما يسبق إدراك المعنى عند الطفل قدرته على النطق بالكلمات التى تدل ' 
عليه والدليل على ذلك أنه يستجيب غالبا لكلمات لا يستطيع النطق ' 
بهاء فقد نطلب منه أن يجلس فيجلس. أو أن يقف فيقفء أو أن يحضر 
شيئاً فيحضره» أو أن يترك شيئاً فيتركه وهكذا . ولعل الصوت والنغم 
لهما دور فى ذلك. 
ومع ذلك فإن إدراكه للكلمات التى تدل على محسوس» يسبق إدراكه 
للكلمات التى تدل على مجرد أو معنوى اه ای اا 
والماء والحذاء والملابس وخاصةمما يستعمله, أكثر من إدراكه للمعانى 


اا 66 - كم 


Hartmann and stork, op. cit. P 117. وانظر أيضاً:‎ 


- ع1 - 


المجردة «مشل الحب والحق والخير التى تتأخر كثيراً » بل إن إدراكه لبعض 
المحسوسات مثل الهواء. قد يحتاج لفترة طويلةء ناهيك عن الكلمات 
المجازيةة, والكلمات العى يختلف معناها باختلاق السياقات التى 
تستعال فيها ولذلك نرى الطفل فى هذة الفترة كيرا ما يسَأل: ما هذا ؟ 
مااتم هذا؟ وكاذا ؟ كنم أنه تج ضفن ف إذراك القر EF‏ 
فيخلط بين الصباح وا مسا ء٠‏ وبين أمس والييوم وغدا. ومن كم یر1 ت" 
يخظئ ذفى استعمال الزمن اللغوى. الو 00 

وب رتم كل هذه الجوانب الصوتية والصرفية والدلالية التى رصدها 
بعض عدلماء اللغة فى لغة الطفل فأنهم لم يسعطيعوا أن يقسروا بطريقة 
مقنعة كيف يكتسب الطفل النظام النحوى صعاور؟ مناء ميرو حيث 
يعتباوين فى ذلك على القول بدأ التقليد. يستوى فى ذلك علماء اللغة ٠‏ 
وعلماء النفس!١)‏ الذين يسلمون بأن الطفل يكتسب النظام النحوئ عن 
طريق اللتقليد أو التلقين أو هما معا فما هو مفهوم التقلِيدٍ عندهم؟ وما 
حدوده؟' وما.دوره فى عملية الكسب اللغوى خاصة فيما يتصل بالنظام :: 
النحوى. هذا هو موضوع القسم الخامس والأخير من هذا البحث. : 


۸ انظر على سبيل المثال: 
Morley, E, op. cit, PP. 17-18.‏ 
وأنظير أيضأ الطفل من 1" .- إلى الرشد ص ۲۴ - .۲١‏ 


- ۳۵ - 


0- التقليد وذؤره فى اكتساب اللقة 

يخدد الأستاة خلف الله -رحمهالله - دور التقليد واوق 
اكتساب اللغة فيقول: «للتقليد أثر مهم فى تكيف الأصوات. ويعده 
بعضهم أهم العوامل فيهاء مستندين إلى أن المولود الأصم يعجزعن 
التكلم وأن الطفل الطبيعى يتكلم أية لغة يسمعها»'"' ثم يحدد الفترة 
التى يظهر فيها أثر التقليد بقوله «ويظهر أثر التقليد جلياً فى الشهر 
العاسع من العمر»!'!؛ غير أنه يفرق بين مرحلتين من مراحل التقليد 
إحداهما: محاولة الطفل إحداث أصوات شبية تماما بما يسمع وهذا - كما 
يقول- اقل خدوثا. أما ألغانية فهى التقليد الذى يحاول فيه الطفل 
تقليد الأصوات بصرف النظر عن الدقة والنجاح فى ذلك ويرى أن النوع 
الغانى أكثر ظهوراً فى المراحل الأولى من العمر'". 

وما يلفتالتظرهناء أنه حدد دور التقليد أومجاله فى مستوى 
الأصوات دون صوغ الكلمات أو الجمل وبشترك معه فى ذلك عدد كبير 
من علماء النفس الذين درسوا ظاهرة اكتساب الطفل اللغة فى الاهتمام 
بعنصر التقليد أو المحاكاة, بل إن بعضاً منهم يعتبرون التقليد المرحلة 
الغالغة بعد مرحلتى ما قبل اللغة ومرحلة المناغاة, أى تلك المرحلة التى ٠‏ 
تتحول فيها المناغاة إلى كلمات فيما أطلق عليه علماء اللغة مرحلة , 
الكلام وأشرنا إليه قبلاً. 

ومن هؤلاء العلماء جزل Gesell‏ وبيلى:[821 ولويس ز۷٤1‏ وجیرنسای 
Gernsey‏ وغيره!4) ويستند «لويس» إلى دراسة قام بها «جیرنسای» 
على نحو مائتى طفل ممن تقع أعمارهم بين شهرين وواحد وعشرين شهراً» 
لكى يحدد مراحل التقليد وتطوره فى ثلاث مراحل هى: 


. 1 الطفل من المهد إلى الرشد ص‎ )١( 

(۲) المرجع السابق - نفس الصفحة. 

() الطفل من المهد إلى الرشد ص ۲٤١‏ 

(4) انظر صالح - الشماع. اللغة عند الطفل ص =6 
وانظر أيضأ د. سيد غنيم, المرجع السابق ص ٠١6‏ = 
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--١‏ المرحلة الأولى : وهى التى يستجيب فيها الطفل إلى نطق 
الآخريبن. بإصدار أصوات أشبه ما تكون بتقليد صوتى ساذج وتشغل هذه 
وت فترة اشيا الثلاثة أو الأربعة الأولى من حياة e‏ 
فیا ی ا ی 
الخامس والتاسع. 

- المرحلة الثالغة : وهى التى تتميز بالتقليد المقصود والتى تظهر 

قى حروالى الشهر التاسع من عمر الطفل'أ. _ 

غير أن بعض الباحثين لا يوافقون على اعتبار المرحلة الأولى من 
التقليد فى شئ وإنغا هى مرحلة أقرب إلى اللعب الصوتى أو المناغاة 
التلقائئية وبالتالى يقسمون التقليد إلى مرحلتين: 

١‏ - التقليد غير المقصود. 

؟ - التقليد المقصود. 

ويتصف مكارثى :إطاكهه7120 التقليد تحت الثنائيات الأربع التالية: 

١‏ - تقليد تلقائى وإرادى أى ما يقصد به الطفل أن يقلد وآخر لا 
يقصد. فيه الطفل التقليد أو المحاكاة. 

۲ - التقليد مع فهم وآخر بدونه. 

۴ - تقليد عاجل وآخر آجل. 

٤‏ - تقليد دقيق وآخر غير دقيق!؟). 

وهنذه الأنواع متداخلة وغير ثابتة ولذلك اختلف العلماء والباحثون فى 
تحديد:ها بالنسبة لعمر الطفل اختلافاً يؤدى للبس والاختلاط. 

أماا علماء اللغة فقد أشاروا أيضاً فى دراستهم إلى عنصر التقليد 
ودوره فى اكتساب اللغة وخاصة فى مرحلة الكلام الفعلى أى مرحلة اللفة 
المشترككة ئة غير أنهم يعطون أهمية خاصة للتلقين والتكرار فيما يسميه علماء 
النفس التدعيم السمعى. يقول أستاذنا المرحوم الدكتور محمود السعران. 


١(‏ ) انظر د. سيد غنيم, المرجع السابق نفس الصفحات. 
(۲ ) صالح الشماء. المرجع السابق ص ١١7‏ 
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«يتعلم الطفل آخر الأمر لغة جماعته. ومما يعينه على ذلك قدرته 
الفائقة على التقليد وما يجده من عناية ممن حوله من الكبار ولا سيما 
الأم» فالأم أو من يقوم مقامها تظل تناغيه وتکرر على مسمعه دون أن 
تمل الكلمات والجمل والعبارات والأغانى والأناشيد حتى غندما تغرف أنه 
لا يفهم عنها ولكنهما يجدان - الطفل والأم - فتى ذلك من المتعة ما 
يدعبوهما إلئ الاستغراق» وهكذا يسمع الطفل الكلقاث والجم ل مرات 
ومرات بطريقة محببة ويجد من تشجيع من حوله ما ييسر له الطريق, 
فينفسح أمامه المجال لتصحيح أخطائه اللغوية فى نطق الأصوات' وضو 
الكلمات: أو فی تركب الجملا: أو فى مدلول الكلمات» فالأب والأم 
والأخوة والأخوات والأقارب والرفاق الكبار أو الخدم لا يزالون يصححون 
له أخطاؤه وإن كانوا أجياناً يعملون على استبقاء بعض الأخطاء استملاح 
واستظرافا»'). 2 

التقليد والتلقين هما إذن الوسيلتان اللتان اجتمع علفاء.النفس وعلماء 
اللغة أيضاً على التسليم بدورهما الفعال فى اكتساب الطفل اللغة 
أصواتاً وكلمات وجملاًء ولعل حادثة أبى الأسود الدؤلى مع ابتته والتى 
أشرنا إليها فى السطور الأولى من هذا البحث تؤيد ذلك وتدعمّه أيضا. 

ولكن إذا سلمنا بالتتقليد والمحاكاة على المستوى الصبوتى والفنولوجى.. . 
فكيف نسلم بهما على المستويين المورفولوجى والنحوى . كيف يدرك 
الطفل الفرق بين قولنا رجل والرجل؟ كيف يتصور الفرق بين الجمل الاسمية * 
والجمل الفعلية ناهيك بالجمل المنفية والاستفهامية والتعجبية؟ بل كيف 
يفهم طريقة الربط بين جملتين وأداة الربط المناسبة ' إن التقليد رغم 
التعريفات والتقسيمات التى مرت علينا:فيما قبل ينعئى أن الطفل لا 
يستطيع أن ينطق إلا بما سمع قبلا سواء نطقاً جيداً أو نطقا رديئاً: ومعنى 
هذا أنه يشبه شريط التسجيل الجيد أو الردئ أو يشبه الممثل الذى يلتزم 
التزاما تامأ بالنص الذى يلقنه له الملقن لا يخرج عليه أو يبدل فيه وإن 
فعل فهو فى جميع الأحوال تمثل: لكنه ردئ. وهو ما لا نشاهده أو نسمعه 


67 اللغة والمجتمع ص‎ )١( 
Marley. E. op. وانظر أيضاً: .يناك‎ 
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فى عراءحل اكتساب اللغةء إن الطفل كما رأينا أيضا من قبل يَغيزونِيذِل 
فى الأدسوات أو الفوتيمات بنظق صوت أو فونيم فى كلمة ولا يستطيع 
أن يلقذظ بباقى الأصوات أو الفونيمات فيختصرها أو يسقطهاء وهنا قد 
يقاله- وقد قيل فعلاً - إن أعضاء ء النطق عند الطفل لم يكتمل نموهاء 
وأن الطلفل لم يتحكم فيهما بعد أو غير ذلك من الأسباب التى قد تفسر 
جانيآً مسن أخطاء الطفل فى مراحل اكتساب اللغة. 

وللككن إذا عرفتا أن الأمر ليس أمر صوت هنا أو فونيم هتاك, وإنما 
الأمر أا مر نظام لغوى ۲عاءر؟ یناعم[ بمعنى أن اللغة أية لغةفى 
الدتيا هى عبارة عن عدة نظم تصب فى النهاية فى نظام واحد نسميه 
النظام, اللغوى للعربية أو الإنجليزية أو غيرهما من اللغات فهناك النظام 
الصوتنی والنظام‌الفنولوچى والنظامالموروفولوچى والنظام ا 
والتظاءم الدلالى: كيف يدرك الطفل ابن الثالثة أ الرابعة على الأكثر هذه 
النظم.. وهى ليست مثلة بشكل حسى فيما يسمع أو يقلدء ٠‏ كيف يعرف 
مثلا أرن تغير أى فونيم فى تركيب الكلمة يؤدى إلى چ 
كيف يبعرف أن مد أى حركة أكثر من اللازم يؤدى إلى تغير الكلمة مبنى 
ومعنى. ومع ذلك يبقى سؤال هام يحتاج إلى إجابة دقيقة وهو: e‏ 
يتفوه |الطفل بجم لمن الواضح أنه لم يسمعها قط من قبل؟ كيف يصو 
هذه الججمل فى القالب النحوى؟ ناهيك عن النظام الصوتى والفنولوجى 
على م ستوى مفرداتها؟ وهل يمكن أن نتصور أن الطفل عندما يتفوه بأى 
جملة يبكون بالضرورة قد سمعها من قبل؟ قد يقال إنه سمع مثلها فكيف 
إذنيةسيس ما لم يسمع على ما سمع؟ كيف نتصور مثلاً أن طفلاً فى 
الثالثةة أو الرابعة من العمر وهى المرحلة التى تكتمل فيها قدرة الطفل 
اللغوية أن يقوم بدور النحوى أو اللغوى الذى يدرك أصول اللغة إدراكا 
عقلياً نتيجة التعلم. كيف يدرك مثل هذا الطفل علاقات الإسناد ناهيك 
عن إدرراك الفاعل والمفعول والمبتدأ والخبر والفعل فى أزمنته المختلفة, إن 
الطقل. فى هذه السن ينطق يسيل من الجمل المبنية بناء نحوياً محكماً وهو 
يذهب. إلى المدرسة وقد أتقن آلة الكلام تماماًء بل إنه يستعمل اللغة 
استعمالاً تلقائياً دون أى جهد يشى بعمليات قياس سابق على لاحق. 
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من المستحيل إذن أن نتصور أن كل جملة يتفوه بها الطفل لا بد أن يكون 
قد سمعها من قبل» كما يوحى بذلك مصطلح التقليد أو المحاكاة ومن ثم 
يبقى سؤال هام وأخير» من أين للطفل هذه القوة الإبداعية فى استعمال 
اللغة؟ إن التقليد لا يستطيع أن يفسر هذا الجانب من جوانب اكتساب 
اللغة, بل إننا لا نكاد نجد إجابة محددة وشافية من خلال الدراسات 
الكثيرة التى قام بها علماء النفس وعلماء اللغة أيضاً من خصوا فكرة 
التقليد أو المحاكاة بالدراسة, والبحث» ومن هنا نجد أنفسنا أمام مبررات 
علمية ولغوية تدعو إلى إعادةالنظر فى فكرةالتقليد ودورها قى 
اكتساب اللغة وهى المبررات التى دعت عالم اللغة الأمريكى المعاصر 
نعوم تشومسكى إلى رفض فكرة التقليد أو على الأقل زعزعة وجودها 
الثابت المستقر ودورها فى اكتساب اللغة منذ أواخر القرن الماضى حتى 
النصف الأول من هذا القرن. 
وفى هذا الصدد ينطلق تشومسكى من قدرة الطفل فى سن معينة - 

غالباًما تكون الرابعة أوالخامسة على الأكثر - على تكوين جمل 
صحيحة نحوياً لم يسمع بها قط من قبل» وهو يرجع هذه القدرة إلى ما 
يسمى بالملكة الفطرية :ن:عممع2 102316 أو ما يسميه أحيانا بالأصول يق 
الواعية للغة an guage Unconscius Principles‏ ا“ وهو يستند فى القول 
بهذه القدرة وتلك الأصول إلى فلاسفة القرن السابع عشر والثامن عشر ' 
الميلاديين وعلى رأسهم ديكارتؤهاهء:ء2 الذى ناف أن للانسان قدرات ' 
فريدة لا يمكن تفسيرها تفسيراً اليا وإن صلح هذا التفسير أحياناً فى 
ميدان الوظائف الحيوية والسلوكية للإانسانء وأن أظهر هذه القدرات 
وأعظمها هى اللغة الإنسانية العى لا تحدها أية ارتباطات أو قوالب 
تعبيرية ثابتة نتيجة لمؤثرات خارجية أو حالات فسيولوجية ومن ثم فهى 
صورة للعقل البشرى باعتباره آداة عامة صالحة لكى تلائم كل الحوادث 
والاحتمالات» ومعنى هذا كما يقول تشومسكى إن للانسان قدرة عقلية 
من نوع معين تعد نموذجا فريدا لا يمكن أن يعزى إلى أشياء خارجة عنه 


Chomsky, Cartesian Linguistics P.60-63 انظر:‎ )١( 
وانظر أيضا الفصل الأول من هذا الكتاب.‎ 


وأنهذهه القدرة تتمثل فى الجانب الخلاق أو الإبداعى من العقل البشرى, 
التى تعمد اللغة أبرز مظاهره!١.‏ 

ولذللك ينتقد تشومسكى بعض علماء اللغة المحدثين أمثال دى سوسير 
ابي وجي + ورج لأنهم لم يلتفتوا إلى ملاحظات 

دت حول العقل واللغة يرى أنهم فشلوا فى فهم هذهالملاحظات 

وخاصةة بلومفيلد 9اءواظ الذى رغم التفاته إلى الجانب الخلاق فى 
اللقةة إلا أنه عزى ذلك إلى القيا س اللغوى رودلتعة أوالقوالب 
النحويتة ٢ء۶۲‏ لهءناةسدمه:6 ما يدل على أنه لم يدرك تماما هذا الجانب 
الهام من جوانب اللغة". 

واتطللاقا من ارتباط اللغة الإنسانية بالعقل يرى تشومسكى أن اللغات 
الإنساننية على اختلافها تجمعها خصائص عامة Universal Proper erties‏ 
ترجع فبى أصلها إلى العقل!" وهذه الخصائص العامة هى جزء من الملكة 
الفطرينة التى يتلكها الطفل والبالغ على السواء بحكم امتلاكها لهذه الآلة 
الفريدنة والميزة للانسان. وهى العقل وتظهر آثار تلك الخصائص العامة 
للغةعندما عندما يتعرض الطفل عن طريق السماع للاستعمال اللغوى 
فى بيئئة حيث يقدم له هذا السماع المادة اللغوية التى يعمل فيها ملكة 
اولوت رح ثم يستطيع اسعضال تراكييب معقدة وقراعد مجردة للتعيير 
عن أفسكاره فى سهولة ويسر لأن اكتساب اللغة - كما يقول ت تشومسكى 
هو عباارة عن استخدام تفاصيل مختلفة داخل بيئة فطرية ثابتة'. 

ومعبنى هذا أن هناك أصولا ثابتة وجوانب متغيرة فى اللغة الإنسانية, 
إلا أن .ذلك لا يعنى اختفاء الجانب الإبداعى من اللغة. وهو جانب يهتم 
به تشومسكى كثيرا - كما رأينا -:بل يرى أن هذا الجائب يتجلى تصورة 
فريدة فى قدرة الطفل على إنتاج وفهم عدد لا نهائى من الجمل لم يسمع 
بها قط من قبل» ومعنى هذا أيضاً أن هذه الملكة الفطرية ليست خاصة 

Ibid p.3-5. انظر:‎ )۷ 

(2) Ibid. 12. 


(3) Chomsky, Cartesian, Linguistics P. 21. 
(4) Chomsky, Reflecation on Language P.39. 
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بلغة من اللغات وإنغا هى ملكة عامةء ولكن المادة اللغوية التى يسمعها 
الطفل هى التى تحول هذه الملكة إلى لغة بعينها» وبصورة طبيعية بحيث 
يظل المرء محتفظأ بها حيث تظهر آثارها عند تعلم لغة أخرى غير اللغة 
ال 
ولكن إِذا كان الطفل يلك هذه القدرة اللغوية ممثلة فى تلك الملكة 
الفطرية فما هو دور الأسرة النى نضا فيها الطفل؟ هل هو دور تعليمى 
تلقينى؟ أم هو دوز توجهى؟ لق د لفت هذه المشكلة مرة ای 5 
Sepe E Iç‏ ۰ فكتب مقالاً بعنوان: 
«الطفل واللغة القومية»! ١‏ حيث عقد مقارنة بين تعلم الطفل اللغة 
القومية وبين تعلم البالغ لغة أجنبية وانتهى إلى أن الطفل يتعلم لغته 
القومية فى سهولة ويسر وهو بلا تجارب أو شعارف ابق ا يتلقاها 
على أيدى معلمين ولكن بأسلوب غير علمي؛ ٠‏ بينما الشخص البالغ مزود 
بصنوف المعارف والقوى الذهنية والعقلية الناضجة:؛ يتلقى اللغة الأجنبية 
على نظام ذى أصول وقواعد وعلى أيدى طائفة من المعلمين أعدت إعدادا 
خاصاً لتدريس اللغة ومع ذلك ينتهى البالغ بعد سنوات من التعلم إلى 
مستوى ناقص فى استعمال اللغة. بينما نجد الطفل الصغير قد انتهى إلى 
إجادة لغته وتصريف أعتتها .ثم يستعرض الآراء والتظزيات المختلفة التى ٠‏ 
حاولت تقسير هذا التفاوت ولكنه فى النهاية يؤكد أن من أهم مظاهر . 
النمو عند الطفل القدرة على التعبير اللغوى واستعمال أجزا ء الكلاء!2. 
ومعنى هذا أن الأستاذ خلف الله - رحمه الله - استبعد تماما دور 
الأسزة فى تعليم الطف ل لغته القومية واتتنهنى إلى الإشارة إلى قدرة 
الطفل على التعبير اللغوى. وهو تطور جدير بالتسجيل هنا فى نظرته 
إلى اكتساب الطفل اللغة يعكس معايشته لهذا الموضوع منذ أن كتب 
دراسته الأولى عن الطفل فى عام ۷ --. 


(۱) انظرء بحوث ودراسات فى العروبة وآدابها ص 0؟ - ۲٠۳‏ حيث أعيد نشر المقال مرة 
أخرى فى هذا الكتاب, وعليه نعتمد هنا. 
)انظ ر بحوث ودراسات فى العروبة وآدابها ص ۲۵٣۵١‏ 
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ولا شك أننا لا نستطيع أن نتصور مثلاً أن كل أسرة لديها متخصص 

فى عليوم اللغة يقوم بتعليم الأطفال بل إن الأسرة أو أحد أفرادها لا يكن 
أن يقوم بدور تعليمى فى هذا الصدد. بل المشاهد أن اللغةالمنطوقة 
Spoken Lamguage‏ لا تعلم حتى فى المدرسةء ومن ثم يستبعد دور الأسرة 
فى التنعليم أو على الأقل فى التلقين الواعى للطفل ولذلك يستبعد 
تشومسكى أيضا دور الأسرة حتى فى تصحيح لغة الطفل وبرى أن 
دورهاا يقف عند حدود ما يسميه الدور التوسيعى (Expansion‏ حيث 
نرى الببالغين يقومون عادة بترديد الجمل التى يتفوه بها الطفل ولكن مع 
إدخال. بعض التغيرات عليهاء بحيث يقربونها من الجمل التى تعادلها 
فى لغتهم. ومن ثم تتجه لغة الطفل شيئاً فشيتاً إلى الاندماج فى لغة 
الكبازر ومن خلال ذلك يكتشف الطفل دون أن تقوم الأسرة بتصحيح 
كلامه بطريقةمباشرة, يكتشفالنظمالخاصةبلغةالكبارعلى 
مستوياتها المختلفة, وعلى ذلك يكون دور الأسرة هو تسهيل عملية 
اكتسلاب اللغة من خلال عرض فاذج لها دون تلقين منهم أو تقليد من 
الطفال» وهذا يفسر لنا أيضاً استمرار الأخطاء اللغوية التى تسمع من 
الطفل فى محاولته الدائبة لتنمية ملكته الفطرية وخصائصها اللغوية 
العامة على اكتساب الخصائص اللغوية المميزة للغته. خاصة فيما يتصل 
يالنظاام النحوى!") وكل ذلك يتحقق من خلال المادة اللغوية المسموعة 
التى يتعرض لها الطفل. لهذا كله يرفض تشومسكى مبدأ التقليد فى . 
اكتساب اللغة لأننا لو سلمنا به فإنه يحول الطفل إلى ببغاء لا عقل لها 
هتا أيضا يرفض المذهب السلوكى لأنه يحول الإنسان الى حيوان» أو 
هو يسوى بين السلوك الإنسانى والسلوك الحيوانى وينزغ عن الإنسان 
اقسمة الوحيدة التى تميز الإنسان وهى العقل كما يتمثل فى اللغة التى 
يقونها .لا تتحقق إنسانية الإنسان. 


(1) Campbell and Wales, op. cit. PP. 253 - 256. 
(2) Chomsky, A, Spects of The Theory of Syntax P.25. 
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خانمة ونتائج 

حاول هذا البحث أن يتناول آراء الأستاذ خلف الله - رحمه الله - فى 
ظاهرة اكتساب الطفل اللغة وذلك من خلال ما توصل إليه علم اللغة الحديث 
والمعاصر من نظريات وآراء أو معنى أدق من خلال ما توصل إليه فرع هام 
من فروع علم اللغة المعاصر وهو علم اللغة النفسى Psycholinguıstics‏ 
الذى يتخد اليوم من دراسة اكتساب الطفل اللغة موضوعاً هاما من 
الموضوعات التى يبحث فيها 

ولم يكن هذا الفرع من فروع علم اللغة قد اكتملت له أسباب الوجود 
عندما كتب الأستاذ خلف الله - رحمه الله - دراسته عن الطفل من المهد 
إلى الرشد )١1575(‏ والتى تناول فيها بالتفصيل هذا الجانب اللغوى من 
خياة الطفل. غير أنه عاد مرة أخرى فى مُقال له بعنوان «الظفل واللغة 
القومية» )١91/0(‏ ليعيد النظر فى بعض آراته التى قال بها قى كتابه 
الأول واقترب إلى حد كبير من القول بفكرة القدرة اللغوية عند الطفل , 
التى نادى بها العالم اللغوى المعاصر نغوم تشومسكى والذى يغد المؤسس 
الحقيقى لعلم اللغة النفسي وخاصة فى مجال اكتساب اللغة ولكى نضع 
آزاء الأستاذ خلف الله - رحمه الله - فى إطارها العلمى الصحيح وهى 
آراء لم يلتفت إليها أحد من الذين كتبوا عن اكتساب اللغة عند الطفل 
باللغة العربية. قسمت البحث إلى مقدمة وخمسة أقسام. 

أما المقدمة'فقد تناولت فيها اهتمام الأستاذ خلف الله - ٠‏ رحمه الله - 
المبكر بعلم التفس ومباخثه با لها من صلة باللغة والأدب وريادته لميدان 
اللغة فى هذا اللو من البحث العلمى أما القسم الأول فقد خصصته 
لدراسة الفرق بين ما كان يسمى علم النفس اللغوى أو علم نفس اللغة 
وبين علم اللغة النفسى الذى يعد تطوراً معاصراً بين جهود علماء النفس 
وعلماء اللغة والفلسقة أيضا. كما تحقق وظهرَ عند تشبوسكن وبيت أن 
دراسة الأستاذ خلف الله تنتمى إلى علم اللغة النفسى رغم اعتماده على 
كثير من نتائج علماء النفس 
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وفى القسم الثانى درست طرق ومناهج دراسة اللغة عند الطفل والتى 
قصل ذفيها الأستاذ خلف الله القول وفيه بينت أنه اعتمد إلى حد كبير 
على ظرق ومناهج علماء النفس دون علماء اللغة. 

أماا القسم الثالث فقد تناولت فيه تعريف اللغة ووظائفه من خلال 
تعريف الأستاذ خلف الله - وشرحه المفصل لهذا التعريف وذلك فى إطار 
علم اللغة المعاصر حيث تبين لنا أن تصوره للغة ووظيفتها تصور يقترب 
إلى حند كبير من تصور علماء اللغة عنها. 

وفيى القسم الرابع من هذا البحث» درست مراحل التمو اللغوى عند 
الطفإل كما عرضها الأستاذ خلف الله - رحمه الله - مع وضعها فى 
إطار.من أبحاث علماء اللغةالمحدثين الذين اقترحوا خططا ومناهج 
تختلف عن تلك التى وضعها علماء النفس. 

أماا القسم الخامس والأخير من هذا البحث» فقد اختص بدراسة ظاهرة 
التقلييد ودورها فى اكتساب اللغة عند الطفل. حيث ناقشت دورها من 
خلال ما قدمه الأستاذ خلف الله - رحمه الله - أو غيره من علماء اللغة 
والتفس الذين كادوا يجمعون على دور بارز وهام لعملية التقليد فى 
اكتسااب اللغة وأثبت من خلال عرض النظرية المعاصرة أن التقليد لا يكاد 
يقوم ببدور ذى بال فى عملية اكتساب اللغة. 

قإنةا كان ثمة جهد وجدة فى هذا البحث. فهما بعض فضل أستاذنا 
خلق, الله أحمد وثمرة غرسه» رحمه الله رحمة واسعة وأثابه يما قدم من 
جهد «طوال حياته فى خدمة اللغة العربية وآدابها. 
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علم الأصلوات السمعى 

لغة الأطفال 

كلام الأطفال 

مرحلة اليأبأة 

الذفب التتلزكى (السلوكي 
صامت 

سياق (مقام) 

لغة مشتركة 

قدرة 

عون ا ا 

تركيب عميق (بنية عميقة) 
نمو 

اضطراب 


توسع 

قياس خاطئ 
كلام رسمى 
يولد 
مقبول نخوياً (صحيح بحوياً) 


التفكير بدون صورة 


(B) 


(C) 


(D) 


(E) 


(F) 


(G) 


(1) 


== 


Acquisition 
Analogy 

Applied Linguistics 
Approach 

Auditory Phonetics 


Baby Language 
Baby talke 
Babbling time 
Behaviaurism 


Consonant 

Context 

Commen Language 
Compt¢tence 
Crawling 


Deep structure 
Development 


Disorder 


Eloquence 
Expansion 


Flose Analogy 
Formal Speech 


Generate 
Grammatical 


Imagless thaught 


تقليند (محاكاة) 
غيو رسمى 

تكوبية المعلومات 
تماص نظزية 
ملكلة فطرية . 
التننغيم (نغم الكلام) 
کلام غير رسمى 


اكتساب اللغة 


(L) 


استعمال اللغة (الاستعمال اللغوى) 


عمللية التعلم 

علم اللغة (اللسانيات) 

التمبو الغوى 

التظلام اللغوى 

اللغنة الصغيرة (اللغة الفردية) 


عقللی 

موررفيم 

النظام المورفولوجى 
مرححلة المهد (الحضانة) 


آداء 

فيلبولوجيا -(فقه لغة) 
فوتنيم 

نظاام فنولوجى 
أصبول 


(M) 


(N) 
(P) 


ما قبل اللغة (مرحلة ما قبل اللغة) 


علمم اللغة النفسى 
علبم النفس اللغوى 
علمم الأصوات النفسى 
علم نفس اللغة 


مستقبل (سامع) 


(R) 
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Imitation 

Informal 
Information theory 
Innate charactristics 
Innate property 
Intonation 
Informal Speech 


Language Acquisition 
Language usage 
Learning theory 
Linguistics 

Linguistics Development 
Linguistics System 
Little language 


Mentalistic 
Morohemê 
Morphological System 


Nersery 


Performance 

Philology 

Phoneme 

Phonological System 
Principles 

Prelinguistic 
Psycholinguistics 
Psychological linguistics 
Psychological phonetics 
Psychology of Language 


Receiver 


حركة مفردة (صائت مفرد) 


علم اللغة الاجتماعى 
علاج أمراض الكلام 
أمراض الكلام 

مثير 


أحلوية 
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النظام النحوى (النظام التركيبى) 


التركيب 
مرحلة الكلام 
قواعد تحويلية 
غير واع 
خاس امه 


مرحلة الصياح 
عمل إرادى 
صائت (حركة) 


مرحلة السير بدون مساعدة 
مرخلة السير.خارج المنزل 


مرسلة|السير مستاعدة 


(T) 


(U) 


(¥) 


(W) 
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Reduplication 
Reflexion 
Response 


Second language 
Semantics 
Semiology 
Semiotics 
Sender ' 

Sitting up 

Singel vowel 
Sociolinguistics 
Speech thearapy 
Speech Patholoy 
Stimulus 

Style 

Surface stracture 
Syntactic System 
Syntax 


Talking time 


Transformational Rules 


Unconscius 


Universal properties 


Vocalising time 
Voluntary Action 
Vowel 


Walking alone 
Walking outside 
Walking with help 
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التص[ الراسضيع 
علم اللغة الاجتماعى عند الجاحظ 


مقلمة 

ها بحث فى بعض المفاهيم والموضوعات ذات الصلة بعلم اللغة 
الاجتماعى ءءنانسع«ناهزءم5. وذلك من خلال الملاحظات والآراء التى 
بثها ودونها الجاحظ١‏ فى كتبه ورسائله» وهى تمثل قى مجموعها 


(1) هو أبو عشمان بن بحر بن محبوب» لقب بالجاحظ. وأشتهر بذلك لجحوظ فى عينيه ولد 
فى البصرة مع نهاية العقد السادس من القرن الثانى للهجرة نهاية القرن الثامن للميلاد . وتوفى 
سنة حمس وخمسين ومانتين؛ نهاية القرن التاسع الميلادى تقريباً؛ أى أنه عمر حتى بلغ التسعين. 
أو الخاسسة والتسعين. ' 

وكلان ميلاده في أسرة فقيرة مغمورة من عاسة:البصرة, فقد أباه وهو صغير. فكفلته أمه. 

ن ثم كان عليه أن يشترك معها فى تحمل أعباء الحياة» فرئى وهو يبيع الخيز والسمك قى 
سواق أالبصرة» وفى الوقت نفسه كان يتردد على الكتاب صبيأ ثم يافعاً. وعندما شب أخذ يتردد 
على حللقات العلم ومجالسه فى مساجد البصرة؛ ودور العلم بهاء وخاصة ما كان يعقد منها فى 
سوق اللريدء يدفعه إلى ذلك ذكاء حاد وحس مرهف وعقل متفتح وحافظة قوية. فخالط العلماء 
وسمع,«من الرواةء وتردد على دكاكين الوارقين. فقرا كتب اللغة والنحو والأدب والفلسفة و 
' الكلام بوالفقه والحديث والتفسير. حتى أحاط بمعارف عصره لا يكاد يفوته شئ منها. كما لم تخل 
ثقافته. من عناصر يونانية وقارسية وهنديةء وقد هيأته هذه الثقافة الواسعة العميقة للخوض فى 
كل عللم وفن. كما زودته بقدرة فائقة على النظر فى دقائق الموجودات» وحقائق الأشياء. بالإضافة 
إلى أحنوال الناس واللغات والمجتمعات» وانتهي به الأمر إلى أن أصبح صاحب فرقة تنسب إليه 
تس 'الجاجظية): وقنا لف لنا إنتائجة علميا زرا من اكت رائ ائل امهرد بها بين لاء 
عصره بوما بعد عصره. 1 

حوأل تفاصيل حياة الجاحظ وثقافته وإنتاجه العلمى وبيئته التى نشأ وعاش فيها انظر على 
سبيل اللثال: 

أوللً - من القدماء: 

١‏ - ياقوت الحموى. معجم الأدباء. 55/5 ,8١-‏ القاهرة ن ط۲ هندية. ۱۹۳۰م. 

؟ - ابن نباته؛ سرح العيون. تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ص ص ۲٠۰ - ۲٤۸‏ 
القاهرة:. دار الفكر العربى 1554م 

ثائنياً: من المحدثين: 

١‏ - طه الحاجرى. الجاحظ حياته وآثارهء القاهرة, دار المعارف» 155717م. 

؟ - بلات. شارلء الجاحظ. ترجمة إبراهيم الكيلانى؛ دمشق. دار اليقظة العربية ١1551م.‏ 

؟ - أحمد كمال زكى؛ الحياة الأدبية فى البصرة, القاهرة؛ دار المعارف. ۹۷۱٠م‏ 
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إرهاصات لهذا العلم منذ وقت مبكر فى تاريخ الحضارة العربية. 

والواقع أن علماء العربية القدماء لم يحظوا با هم أهل له فى تاريخ 
الفكر اللغوى الإنسانى»فقد شاع بين دارسى اللغة ومؤرخى الفكر 
اللغوى» خاصة فى الحضارة الغربية أن علماء العربية القدماء لم ينتجوا 
فن علوم االغة إلا دراسات عملية Practical‏ تختص بتحليل اللغة العربية 
وحدهاء دون وضع نظرية عامة فى دراسة اللغة. 

غير أن تاريخ الفكر اللغوى الإنسانى يبين لنا أنه لا توجد أمة قد 
فكرت أواهتمت بقضايا اللغة وظواهرها إلا وقد انطلقت من دراسة 
لغتهاالخاصة, وهذهالحقيقةتصندق على الدراساتاللغويةقديمها 
وحديثها. 8 

ولا شك أن تجاوز أمة من الأمم دراستها الخاصة للغتها .وإدراك حقيقة 
الظاهرة اللغوية الإنسانية هو ما يعول عليه مؤرخو الفكر اللغوى الآنء 
لذلك عندما كتب تاريخ الفكر اللغوى الإنسانى؛ لم يحظ علماء العربية 
القدماء إلا بسطور قليلة لا توضح أصالة هؤلاء العلماء ورياؤتهم لكثير 
من جوانب الفكر اللغوى الذى يخوض فيه علماء اللغةالآن» كما تدل 
على عدم العرفة العلمية الدقيقة بالتراث العربى عامة واللغوى خاصة!١!.‏ 

والحق أن علماء اللغة العربية القدماء قد بلغوا مرتبة التنظير فى 1 
دراستهم اللغوية با بثنوه من ملاحظات وآراء حول اللغة من حيث هى . 
ظاهرة إنسانية عامة, لا فى ككتب النحو والصرف والمعاجم فحسب» بل 
فى مصادر وكتب أخرى مثل كتب إعجاز القرآن وبلاغته وتفسيره» وكذا 
فى كتب أصول الفقه وعلم الكلام والفلسفة, أى فى التراث غير اللغوى, 
وهذه الملاحظات والآراء تكون فى مجموعاتها نظرية عامة فئ اللغة من 
حيث هى ظآهرة إتسانية عامة!؟). وهذا المبحث يحاول أن يدلل على ذلك 


)١(‏ راج 
Robins 1. H, A short History of Linguistics, 2.98 , 5,129, .‏ - 1 
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قى إطار علم من العلوم اللغوية المعاصرة هو علم اللغة الاجتماعى. 
وذلك من خلال الملاحظات التى عرض لها الجاحظ - كما أشرت من قبل 
- وخاصة فى كتابيه «الحيوان» و «البيان والتبيين» بالإضافة إلى بعض 
رسائلبه, وهی ملاحظات تؤلف فى مجموعها إدراكاً واضحا وصياشرا 
للبعدالاجتماعى للغة. وعلاقةاللغةبالمجتمع.فهويتحدثعن 
التنوعات اللغوية ءعوةداوهة.آ 04 5عناء::ة77, والمجتمعات الكلامية اءعءعم5 
0m munities‏ وتفرع اللغة إلى لهجات ءاءءلهنل 220 عع ددوجمآ. واللهجات 
الاجتماعية Soca dialects‏ واللغة الفصحى «Standard Language‏ 
وعلاقاتها بالعاميات [2ذناو00110: واللكنة 6مءمء, واللهجات الإقليمية 
Regional Dialects‏ والعربية الهجين»201:ى «زع2:0. وغير ذلك من 
موضوعات ومصطلحات يتداولها علم اللغة الاجتماعى الآن. وكل ذلك 
فى إطار اللغة العربية وتنوعاتها المختلفة. 


غير أنه كثير اما كان يميز بين ما هو مشترك بين جميع اللغات» وما 
يختص بالعربية وحدهاء أو بغيرها من اللغاث. 

على أن أهم ما يلفت النظر أن الجاحظ كان يتعامل مع الحدث الكلامى 
Speech event‏ على أنه رسالة 2165528 تبلغ إلى مخاطب.وهو ينطلق فى 
ذلك من مفهوم الخطاب القرآنى الذى يمُثل النموذج المثالى لأنواع الخطاب 
أ عند العرب» والذى لا يقدر البشر على الإتيان بمثله أو محاكاته.ثم يتدرج 
من هذا المثال إلى ألوان الخطاب الأخرى بما لها من صلة بفنون القول فى 
العريية. أو الطبقات الاجتماعية وكلامهاء غا أدى به إلى الغوص فى 
قضايا الاتصال Communication‏ وشروطه. وكذا الأداء Performance‏ 
وطرقه المختلفة من لفظ وإشارة وغير ذلك» وقد ساعد الجاحظ فى كل هذا 
ثقافته ا موسوعية , وانغماسه فى البيئة البصرية التى قدمت له فاذج 
متنوعة من اللغة العربية المنطوقة 4:01 «ع!0م5, وكذا بعض اللغات 
الأخرى: ما هيأ له مجالاً واسعاً للملاحظة والاستقراء, ورصد القوانين 
التى تحكم مثل هذه الاستعمالات اللغوية. 

ويكاد كتابه«البيان والتبيين» يخلص لدراسة مستويات الأداء 
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المختلفة طبقاً لقانون عام وهو «لکل مقام مقال» فين خلا تعض الأزاءء 
النظرية التى تدوز حول مقَهُوم اللغة والكلام والبينان والبلآغة. قلكل 
طوائف مْن الناس طوائف من الكلام كما رچ 2٣‏ هی : 

ولا يقف الجاحظ عند هذه الحدود من تنأولالْكُقيرٌ مِنْمُفَاهيمَ 
وموضوعات علم اللغة الاجتماعى» بل يتجاوز ذلك إلى رصد فاذج 
وعبارات من هذه التنوعات اللغوية واللهجات الاجتماعية واللغات 
الخاصة. فيروى لنا أحاديث وأشعارا وخطبا لأناس يتتمون إلى مهن 
وطبقات اجتماعية مختلفة مثل: الكتّاب والنحاة والمعلمين والأطباء 
والتجار والحاكة والقيان والخبازين وأصحاب الحمامات والزراع والبدو 
والأعرابوالجمّارينوالكئاسينوالفراشينوالملشعوذيزوالقراديين 
واللصوص والحواة» وغيرهم من طوائف المجتمع العباسى عامة» واليصرى 
خاصة, حتى لا يكاد يدع طائفة من طوائف هذا المجتمع إلا وتحدث عنها 
وقص علينا أخبارها وغرض الكثير من ضور حيّاتها وكلامها. ' ' 

وهكذا يقدم لنا الجاحظ.وربما لأول مرة فى تاريخ الفكر الغو الإنستانى» 
الأصول النظرية والتخليلية لعلم اللغة الاجتماعى 5عناونناعه 50001 وهى 
لا تحتاج إلا إلى إعادة صيغتها فى قالب منهجى أكثر دقة ووضوحاً ما , 
صنع الجاحظ الذى كان لا يلزم نفسه كثيراً بالصرامة المنهجية فى أعماله : 
رغم وعيه الكامل بها وهو لا يجد حرجاً من الاعتراف بوقوع هذا العيب ' 
فى مؤلفاته يقول واصفاً عنائه فى تأليف كتابه (الحيوان» ومنهجه: 

«وقد صاذف هذا الكّتاب منى حالاث قنع من لوغ الإرادة قينة. أول 
ذلك العلة الشديدة والقانية قلة الأعوان. والثالثة طول الكتاب» والرابعة 
أنى لو تكلفت کتابا فى طوله وعدد ألفاظه ومعانیه» ثم كان من كتب 
العرض وال جوهر والطفرة والتولد والمداخلة والغرائز والتماس؛ لكان اسهل 
وأقصر أياماً وأسرع فراغا, لأنى كنت لا أفزع إلى تلقط الأشعار وتتبع 
الأمثال واستخراج الآى من القرآنء والحج من الرواية مع تفرق هذه الأمور 


.۳۹۸ - ۳۹٣۹ /۳ الحيوان؛‎ )١( 
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فى الكتب» وتباعد ما بين الأشكال» فإن وجدت فيه خللاً من اضطراب 
لفظ ومن سوء تأليف أو من تقطيع نظام ومن وقوع الشئ فى غير موضوعه. 
فلا تنكر ذلك بعد أن صورت عندك حالى التى ابتدأت عليها کتابى»'. 

وكأنه كان يقع بين طرفين يتجاذبانه, كم المادة العلمية العى يريد أن 
يقدمهاء وكيف المنهج وتبويب هذه المادة, فإذا استبد الأول به أفلت منه 
الثانى. 

وبناء على ذلك فإن هذا البحث يحاول أن يتناول هذه الأصول النظرية 
والتحليلية لإرهاصات علم اللغة الاجتماعى عند الجاحظ ووضعها فى 
قالب منهجى واضح» وذلك من خلال الموضوعات الآتية: 

١‏ - اللغة والاتصال عند الجاحظ. 

۲ - التنوع اللغوى واللهجات الاجتماعية عند الجاحظ. 

- الجاحظ ولكنات الأعاجم. 

1 اللغة والإتصال عند الجاحظ‎ -١ 

لا شك أن عصراً جديدأ قد بزغ فى تاريخ الفكر اللغوى الإنسانى بعد 
أكتمال نزول القرآن الكريم وذلك حينما طرق علما لااي a‏ 
وغيرهم من علماء ء المسلمين دروباً من الدرس اللغوى أثناء بح بحثهم ال مضتى 
. عن أسرار إعجاز القرآن. 

فقد تحدت عربية القرآن السليقة اللغوية لأبتاء ء العربية الخلصء71307 
5تعلهعم». كما تحدث أيضاً عقول هؤلا العلماء ء الذين قادهم البحث عن 
أسيياب إعجاز القرآن اا وا 
الأخرى. 

وكان القرآنء وما يزاليمثلء عند المسلمين صورة مثالية للخطاب 
اللغوى الذى انفردت به اللغة العربية دون غيرها من اللغات الأخرى. 


)١(‏ الحيوان /٤‏ ۲۰۸ -8.4؟. 
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والجاحظ واحد من هؤلاء العلماء الذي نانطلقوا من ظاهرة الخطاب 
القرآنى وإعجازه إلى معالجة ظاهر «اللغة» با لها من.صلة بالعربية من 
ناحية» ومن حيث هى ظاهرة إنسانية واجتماعية من ناحية أخرى» ومن ثم 
وقف أمام ظاهرة فريدة.فى تاريخ الفكر اللغوى الإنسانى وهى إعجاز لغة 
الخطاب القرآنى فى مقابل استخدام اللغة نفسها فى مظاهر الاتصال 
الإقساتئ: 

وكانت‌المعضلةالتى واجهت الجاحظ هى كيف يحلل ويجرد هذه 
العلاقة الفريدة فى اللغة العربية بين إعجاز لغة القرآن واستخدام اللغة فى 
الحياة اليومية للمجتمع. 

وصدد هذا ينطلق الجاحظ من منهج عام يقوم عنده على النظر 
والاستقطاء والتجريد» يتضح لنا ذلك من قوله قى رسالة المعاش والمعاد: 
«فألفت لك كتابى هذا إليك وأنا ؤاصف لك فيه الطبائع التى ركب 
عليها الخلق» وفطرت عليها البرايا كلهم» فهم فيها متسودون, وإلى 
وجودها فى أنفسهم مضطرون وفى المعرفة با يتولد عنها متفقون. 

ثم مبين لك كيف تفتفيق بهم الحالات وتفاوت بهم المنازلءيوما العلل 
التى يوجب بعضها بعضا؛ وما الشئ الذى يكون سبباً لغیره» ومتى كان 
الأولى كان ما بعده. وما السبب الذى لا يكون الثانى فيه إلا ما للأولء . 
وربما كان الأول ولم يكن الثانى» وفرق ما بين الطبع الأول وبين الاكتساب , 
والعادة التى تصير طبع ثانياً. ولم اختلف ذلك... وراسم لك فى ذلك 
أصولا وَمَبِينَ لك مع كل أصل متها عالتة وسببة... ثم غتَيِرْ راض لك 
بالأضول حتى أتقضى لك ما بلغه علمى من الفروع... ثم لا أرسم لك 
ذلك إلا الأمر المعقول فنى كل طبيعة»'. 

بهذا المنهج العلمى القائم على استقصاء الفروع, ثم تجريد الأصول 
العامة من خلال النظر العقلى وحكم العقل وهو منهج أصيل عند المعتزلة 
والجاحظ واحد منهه!"!, حاول أبو عثمان أن ينظر إلى اللغة من خلال هذا 


.94 - ٩۷ /١ الرسائل. رسالة المعاش والمعاد»‎ )١( 
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ا منهج بويكشف عن طبيعتها الاتصالية ووظيفتها الاجتماعية وصورتها 
الإعجاازية فى القرآن الكريم» وصورتها التواصلية فى المجتمع. 
وهو. ينطلق فى هذا إلى تحديد الوظيفة الاجتماعية للغة» واللغة عنده 
هى الللغة المنطوقة ءعةناوهةآ معامم5 ويبدو ذلك من خلال معالجته 
لصطلنح «البيان» ومن خلال رؤيته العامة لهذا المصطلح سنرى أن البيان 
يحدث. باللغة وغير اللغةء وإن احتلت اللغة فى تصوره للبيان ووسائله 
وطرقه. مکانا علياً. حتى كأنه يخصها دون غيرها من وسائل البيان. 
يقيول: «البيان اسم جامع لكل شئ كشف عن قناع المعنى ومْنَكَ 
الحجاب دون الضمير حتى يفضى السامع إلى حقيقته. ويهجم على 
محصواله كائنا ما كان ذلك البيان. ومن أى جنس كان الدليلء لأن مدار 
الأمر «والغاية التى إليها يجرى القائل والسامع إنما هو الفهم والإنهام. 
فبأى شئ بلغت الإفهام وأوضحت المعنى نذلك هو البيان فى ذلك 
الوضع»''. 
ومحنى هذا أن مصطلح البيان عند الجاحظ هو مصطلح جامع i۷eاءء[ادC‏ 
اء يجمع كل طرق الاتصال ووسائل التبليغ فى المجتمع. ولولا أن 
السياقق الذى ورد فيه هذا النص وعبارأت مثل «كائناً ما كان» و «من 
٠‏ أى جننس كان» والتفاضل الذى تلا ذلك بين وسائل البيان. قلت إن 
الجاحظ كان يتمثل اللغة المنطوقة دون وسائل البيان الأخرى. ومع ذلك ١‏ 
فإناستعمال كلمات مثل: السامع» والقائل؛ الفهم. الإفهام. قد تؤكد أن 
الكلاام المنطوق أو اللغة المنطوقة أو «اللفظ» كما قال, تأتى عنده فى 
المقام االأول من وسائل البيان الأخرى. 
يقبول محددا أصناف الدلالات حاصراً لوظائفها: «وجميع أصناف 
الدلاللات على المعانى من لفظ وغير لفظ. خمسة أشياء. لا تنقص ولا 
تزيد: أولها اللفظ. ثم الإشارة, ثم العقد, ثم الخطء ثم الحال التى تس بى 
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النصبة» والنصبة هى الحال الدالة التى تقوم مقام تلك الأصناف ولا 
تقتصر على تلك الدلالات»!١).‏ 

فإذا أعدنا صياغة هذا النص عن أصناف الدلالات »كما أسماها الجاجظ, 
وفق النظرية اللغوية الحديثة معط انعا Modern‏ فيما يتصل بمفهوم 
الاتصال Communication‏ وطرقه ووسائله". لوجدنا ثلاثة من وسائل 
الاتصال الخمس التى ذكرها الجاحظ يهتم بها علم اللغة نانع« وهى: 

١-ا‏ للفظ. وهو مصطلح عند الجاحظ يعادل مصطلح اللغة المنطوقة 

Spoken Langue‏ فى اصطلاح علماء اللغة الآن. فاللفظ عنده «ما يميز 
2-0 عن سائر الحيوان»2'7, أو هو «للسامع من بنى الإنسان»!2). 
- الإشارة» وهى عنده تعادل الحركة الجسمية sءناءه»*‏ المصاحبة 
5 م»مشل«رفع الحاجب وكسر الأجفان و الشفاة وتحريك الأعناق وقبض 
5 يالرأس وبالعين والحاجب والمنكب»!"). 

ا .أو تكون «باليد وبالرأس وبالعين وا جب وا « 

اط ويعادله مصطلح اللغة المكتوبة Written Language‏ عند 
0 اللغة. وهو كما يقول «الدليل على ما غاب من حوائج الإنسان, 
وسببا موصولا بينه وبين أعوائة جعله خازنا لما لا يأمن نسياته مما قد 
أحضاة وحفظة"وأتقنه وجمعة وتكلف الإتحاظة 'نه »140 

أما العقد فهو الحسآب. وهو دون اللفظ والخطا"). وأما النصبة فهى 
الال الناطقة بغير اللفظ والمشيرة بغي ر اليد وَذل كظاهر فى خلق ' 
ارات الان 3 
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غير أن أصناف هذه الدلالات أو وسائل البيان وطرقه تختلف وتتنوع 
فیا بيينها: أو كما لقول: 

ولككل واحد من هذه الخمسة صورة بائنة من صورة صاحبتهاء وحلية 
مختلتفةلحلية أختها: وهى التى تكشف لك عن أعيان المعانى فى 
الجنلة. ثم عن حقائقها فى التفسيرعن أجناسها وأقدارهاء وعن 
خصائصها. وخاصها وعامها. وعن طبقاتها فى السار والضارء وعما 
يكون منها لغوا بهرجاً وساقطاً مطرحاً»() ‏ ` 

وبنااء على هذا التفاضل أو الاختلاف فى طرق البيان أو الاتصال يرى 
الجاحظل أن الكلام قد يشترك مع الإشارة أو الحركة الجسمية للمتكلم فى 
إيصال المعنى وتوضيحه وبيانه و «حسن الإشارة باليد والرأس من تام 

حسن االبيان باللسان»"'. وقد تتقدم الإشارة عليه أحياناً يقول: 

«واالإشارة واللفظ شريكان. ونعم العون هى له» ونعم الترجمان هى 
عنه وصا أكثر ما تنوب عن اللفظ. وما تغنى عن الخظ"'. 

وإذاا كانت دلالة الكلام ترتبط بالمواضعة أو الاتفاق الاجتماعى» أو 
كما يقسول بال مستعمل فى الكلام من عادات الناس'ء فإن الإشارة أيضاً 
تتفق مع الكلام فى ذلك «وهل تعدو الإشارة أن تكون ذات صورة 
معروفة وحلية موصوفة, على اختلاف طبقاتها ودلالتها»(5) 

البيان إذا كما تصوره الجاحظ هو وسيلة اتصال. وظاهرة إنسانية 
واجتصاعبية, ووسائلة واحدة فى كل مجتمع إنسانى وإن اختلفت صورها 
ومواضعتها من مجتمع إلى آخرء ٠‏ غير أن مقهوم البيان له بعد دينى 
أيضاً: لأن القرآن «بيان» ظ هذا بیان للناس چ ومع ذلك فهو خصيصة 
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من خصائص الإنسان كما خلقه الله © الرحمن علّم الْقرآن خلق الإنسان 
علَمَه ليان ٠(4‏ . 

يترتب على ذلك أن هناك بياناً فى صورة رسالة دينية نزلت بوحى من 
السماء» ولكن فى مستوى لغوى معجز للناس» ولكن هذه الرسالة ينبغي 
أن تفهم وهى وظيفة الرسول الذى أنيط به «التبيين» أو التوصيل, لإ هذا 
بام لاس 14 و ط ونلا يك الذکر لين لاس ما نزّل لهم ٠‏ . 

أى أن الصورة العامة لعمليةالاتصالطبةقاًلمفهومالبيانعند 
الجاحظ. ويا لها من صلة بالقرآن تصبح عند الجاحظ على النحو التالى: 


4 - ١ سورة الرحمن: الآيات‎ )١( 
٠۲ سورة إبراهيم: آية‎ )۲( 
414 سورة النحل: آية‎ )۳( 
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وقد خاول الجاحظ طبقاً لهذا التصور أن يحلل هذه العلاقات بين اللغة 
وصورتها الإعجازية»كما نطق بها القرآن.وبين اللغة فى صورتها الإنسانية. 

أما قضية الإعجاز فقد تصدى لها فى إطار تصوره لماهية اللغة 
المادية والتركيبيةو والأسلوبية. وأرجع ذلك إلى «النظم» الذي ال 
كحاباً بهذا الاسم «نظم القرآن» ووصفه فى مقدمة كتابه الحيوان بأنه «فى 
الإحتجاج لنظم القرآن وغريب تأليفه ويديع تركييه»[1). 

ولم يصل إلينا هذا الكتاب؛ ومن ثم لا ندرى كيف كانت طريقته فى 
معالجة موضوع النظم؛ وأغلب الظن أن مصطلح «النظم» عنده مصطلح 
جامع ete ter"‏ مثل مصطلح «البيان» يدل على نظم الكلمات 
وترتيبها واختلاف أوضاعها إل حب ادبن يداد 
الأصوات فى الكلمة المفردة وعلاقة الكلمة بالكلمة فى التركيب. وإ 
نظم الكلام طبقات» فمنه المتناهى فى الثقل المفرط فيه. ومنه ما 0 
فيه بعض الكلفة على اللسان, إلا أنه لا يبلغ أن يغاب به صاحبه ويشتهز 
رة ف دلق ويتتشفظ خت ؛ وإن الكلام إذا سلم من ذلك وصفا كان 
الفصيح المشار به والمشار إلينه. وإن الصفاء أيضا عنلى مرأتب يعلو 
بعضها بعضا وإن له غاية إذا انتهى إليها كان الإعجان9 , 

ووفق هذه المعايير وصلتها بنظم الكلام ينحدر الجاحظ من مثالية 
البيان القراز نى إلى الكلام الإنسانى وتنوعه واختلافه. وكل ذلك فى إطار 
نظريته العامة فى علاقة اللغة بالاتصال والتبليغ و تصوره للبيان. وصلته 
بإعجاز القرآن؛ وكلام الناس. أو كما أسماه «البيان باللسان»"). 

والبيان باللسان يدخل بنا فى صميم الظاهرة اللغوية الاجتماعية التى 
يضعها فى مقدمة ة أصناف الدلالات اراق ل البيان. وهو اللفظ. أو 
اللغة المنطوقة. وتصوره للفظ يبدأ من طبيعة بصفتيه الفسيولوجية 
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والفيزيائية حيث «يجري الصوت. كما يجري الزامر الصوت في القصبة 
بالنفخ» وحتى تضاغط الهواء صوت على قدر الضغط أو على قدر 
الثقب»!١)‏ وهذا هو الجانب الأكوستيكى من الصوت» ويبدو من عبارة 
الجاحظ السابقة وحديثه عن تضاغط الهوا أت كان تعر ف الطجيعة 
الفيزيائية للصوت. وهو مايدرسه علماء اللغة والأصوات فيما يعرف بعلم 
الأصوات الأكوستيكى Acoustic phonetics‏ بطريقة أكثر دقة وتفصيلاً 
عن عبارة الجاحظ الموحية على أى حال!؟). 

ولعل من أبرز خصائص الصوت اللغوى أنه صوت منطوق 13060نا4:116م 
يصدر عن جهاز النطق 5ناةتةمم2 اء66م5 الإنسانى» ويشير الجاحظ إلى 
ذلك إجمالاً بقوله وهو يعرف الكلام: 

هو خروج الصوت من الجوف على جهة تقطيع الحروف وإعمال اللسان 
والشفتين وما كان على غير هذه الصور والصفة فليس كلاما"'. 

أى أن الكلام يحدث نعيجة خروج الهواء من الجوف» ثم مروره على 
أعضاء النطق حتى يصل إلى اللسان والشفتين وأعضاء النطق هى التى 

تقوم بتقطيع الصوت وتشكليه فى صورة وخدات «حروف»» وهو إدرآك 

واش لای ا .فيما يسمى بعلم الأصوات النطقى yمدانء‏ ا۸ ِ 
5عنا02ام: حيث يجمع علماء الأصوات على أن العملية الهامة فى إنقاج 
الكلام هى عملية التنفس ويشيرون فى هذا الصدد إلى أن معظم الأصرات 
اللغوية يُحدثها تیار من الهواء يجرى خلال مر هوائی يتكون من الرنتين 
والقصبة الهوائية والبلعوم وفراغ الفم والآنف, ويتم ذلك فى مواضع عدة 
بدءاً من الحنجرة حتى منتهاه عند الشفتين.ونتيجة لهذا الاعتراض والتقطيع 
بواسطة أعضاء النطق نستطيع وصف» وتصنيف الأصوات اللغوية!4). 

ويوضح الجاحظ فى نص آخر ما أجمله فى النص السابقء فيقول 

5١5 /١ الحيوان:‎ )١( 
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الوت هو آلة اللفظ والجوهر الذى يقوم به التقطيع» وبه يوجد التأليف 
ولن تتکوں حركات اللسان لفظأ ولا كلاماً موزوناً ولا منشورا إلا بظهور 
الصردت ولا تكون الحروف كلامآ إلا بالتقطيع والتأليف»'. 

وهنا يخطو أبو عدمان خطوة أخرى»فالكلام ليس هو هذه الحروة المقظعة 
المميزةةء وإغا لا يكون ذلك كلاماء إلا إذا حدث العركيب لهذه الوحدات 
التى يبطلق عليها مصطلح الحروف» ويطلق عليينا علماء اللغة مضطلح 
الفونيام مط حيث تبدو وظيفة الصوت داخل التركيب أو البنية!؟), 
أو التأليف كما يقول الجاحظ حتى يصبح كلاماً. 

وإذ.ا كان الجاحظ قد انطلق - كما رأينا من قبل - من قدرة الإنسان 
على األبيان أو الاتصال» فهو هنا يخص 'للفظ أو البيان باللسان - كما 
قالبعناية ملحوظة تخليلاً وتجريداً. فالكلام لا يحدث إلا نتيجة لعمليات 
قسيوالوجية ونطقية وتركيبية, i Hees‏ ثلاث» وهى: 

١‏ -الصوت” ٠‏ ١-التقطيع.‏ - التأليف. 

ا 2ا 
رسي تصدر عن أعضا ء النطق عند بنى الإنسان» 3 هذه الأصوات 

وتشكل, بحيث لكل وخدة فيها خصائض نظقيئة وسمعية ممينزة, 

وهڌه الوحدات تدخل فى تأليف له معنى. »حتى يصبح كلامآ لا لغوا 
مطرحناً كما قال. 

وهو بذلك يكون قد أدرك جانبين من جوانب النظاء اللغؤى ert‏ 
الصودت والمعنى» أو ما يطلق عليه علما ء اللغة day of stro‏ أى 
ثنانيقة التركيب» أى بعبارة أخرى أن الجاحظ كان يدرك أن اللغة تتألف 
من الأ"صوات المنطوقة المسموعة. ثم المعنى, كما فى الشعر والنثر؛ أو 
الكلاام الموزون والمنثور كما قال. ويحدث التأليف من هذه الأصوات 
المميزنة المقطعة نتيجة لاستدعاء هذه الأصوات للمعنى المقابل لها طبقا لا 
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يتعارف عليه أبناء اللغة الواحدة. وهو يستخدم الدلالة على ذلك مصطلح 
«الفصاحة» بالمعنى العام. أو مرادفاً لمصطلح البيان يقول: 

«والإنسان فنصيع وإن عبر عن نفسه بالفارسية أو الهندية أو 
بالرومية... فكل إنسان من هذه الوجهة يقال له فصيعء!١)‏ 

أى أن أى نظام من نظم البيان أو الاتصال يخضع إلى عادات الناس. 
كما قال أو كما نقول اليوم إن ذلك يستلزم وجود شفرة 0086 تتألف من 
نظام محدد من العلامات 5مع:ف5: أو الرموز 10015:لا5 متفق عليه بحيث 
يستطيع من يستخدم هذه الشفرة أن يكون تشكيلات مختلفة من هذه الرموز 
أو العلاتات.طبقاً لقواعد معينة متفق عليها بين أبناء اللغة الواحدة. وهذه 
التشكيلات تتخذ أحياناً أشكالاً مختلفة مثل النطق أو الكتابة أو غير 
ذلك من وسائل البيان التى أشار إليها الجاحظ وعرضنا لها من قبل. 

هذا النظام يكاد الجاحظ يشعر به شعوراً واضحاً من خلال حديثه أولاً 
عن البيان, ثم حديشهعن الكلام: فهو يحاول بطريقتهفى الشرح 
والتمشيل والتحليل أن يقول بوجود نظام :5]67:ز5 محدد من التقطيع 
الصوتى فى اللغة المنطوقة وهذا التقطيع ينتج حروفاً أو أصواتاً لغوية. 
وهى فى ذات الوقت رموزا أو علامات» وهذه العلامات أو الرموز قابلة . 
للتشكيل. أو التأليف كما يقول. وينتج عن هذا التشكيل كلمات وجمل . 
وعبارات وشعر ونشر. ويمكن بواسطة هذه الرموز أن ينتقل الكلام بين 
طرفين هما المتكلم أو المستمع. 

ويدل على وعيه بالجانبين النطقى والوظيفى ودورهما فى التشكيل 
والتأليف على مستوى الكلمة المفردة بعض القوانين العامة التى رصدها 
فيما يتصل بالنظام الصوتى للكلمة العربية. 

يقول: «فأما فى اقتران الحروف فإن الجيم لا تقارن الظاء ولا القاف 
ولا الطاء ولا الغين بتقديم وتأخير, والزاى لا تقارن الظاء ولا السين وله 
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الضاد والذال بتقديم ولا تأخير. وهذا باب كبيرء وقد يكتفى بذكر القليل 
حتى يبستدل على الغاية التى بها يجرى»!١).‏ 

وهبو هنا يشعر أن تقارب المخارج بين هذه الأصوات ومواضعها فى 
بناءاللكلمةالعربية لا يستقيمء وهو ما يدل على معرفته بطبيعة كل 
صوت: من هذه الأصوات اللغوية من حيث مكوناتها النطقية والسمعية» 
ويدل على أنه يعرف ذلك معرفة واسعة قوله: «وهذا باب كبير يكتفى فيه 
بذكر االقليل حتى يستدل على الغاية التى إليها يجرى»'. 

أصا على مستوى التركيب أوالنظم *ة]ز5: قسيعمل مصطلح 
«النظلام» بصورة مباشرة» يقول: 

«وإذا كان الشعر مستكرهاء وكانت ألفاظ البيت من الشعر لا يقع 
بعضهها مماثلاً لبتعض, بينها من التنافر ما بين أولاد العلات» وإذا كانت 
الكلمة ليس موقعها إلى جنب أختها مرضياً موافقاً. كان على اللسان 
عند إتتشاد ذلك الشعر مؤنةء وأجود الشعر ما رأيتة متلاحم الأجزاء e‏ 
المخاررج, فتعلم ذلك من أنه قد أفرغ إفراغاً واحداً وسبك سبكاً واحداً. 
فهو يتجرى على اللسان كما يجرى الدهان. .. وكذلك حروف الكلام وأجزاء 
البيٹه من الشعز تراها متفقة:ملساء ولينة:المعاطف سهلة. وتراها مُختلفة 
متباايئنة مشتكرهة.:تشق على اللسان وتكده. والأخرى تراها شهلة.لينة 
ورطبةة متواتية سلسلة النظام»!؟2. 

ويتترتب على هذا التصور للعلاقات التركيبية للكلام سوا أكان كلام 
عاديا -ا كما سترئ فیا بعد:-.أ م كلام تيا شمر ونشزا جطابة. أن 
الجاحظ كما يميزبصورة #جوقرية بوزانجوياتالتركيب أوالتأليف 
المختالفة, أو بعبارة أخرى بين نُظم اللغة المختلفة: الصوتية sءناء‏ 0ط 
والفنولوجية 'ع002010م والمورفولوجية ع0010م:710 والتركيبية أو النظم 
Syntax‏ الذى أقام عليه نظرية فى إعجاز القران» ثم الدلالية Semantics‏ 
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وأن هذه النُظم المحتلفة لا تعمل بصورة متفصلة بمعنى أن كل نظام منها 
يعمل بصوره مستقلة عن النظام الآحر.أو له استقلال واصح عن بقية النظم 
الأخرى. خاصة فى استعمال اللغة. ولكنه كان يعرف أن هده النظم تصب 
فى نظام واحد متناسق متكامل هو النظام اللغوى «تعالزة Lingus:‏ 
للغات الإنسانية من ناحية. والنظام اللغوى الخاص بلغة معينة من ناحية 
أخرى» يدل على ذلك ويؤكده اطراد حديثه عن اتفاق اللغات واختلافها. 
والفروق الواضحة بين لغة الإنسان ولغة الحيوان» لأن استعمال اللغة عنده 
هو استعمال واع مقصود به البيان والتبليغ, ٠‏ فقد يتهيأ لبعض الحيوانات 
من أصوات اللغة المشاركة لمخارج حروف الناس. . كالغتم التى يمكنها أن 
تنطق «ماء» أو كالذى يتهيأ على ألسنة الأطفال قبل مرحلة اكتساب 
اللغة كقولهم ماما «بآبا ة فكلها أضوات تشبه أضوات الْلْقِدَ: 
ولكنها لا تخضع للنظام اللعوى. وبالتالى فهى ليست لغة أو كلام" 
ومشل ذلك حديثه عن بعض العيوب النطقية فيما نينمو ناميران 
الكلام مثل اللشغة والتمتمة والفأفأة والحبسة وغيرها من عيوب النطق, 
وعلى الرغم من أن المجتمع أو الناس قد يفهمون أصحابها وبتواصلون 
معهم» فإنها قشل عنده خروجاً عن النظام الصوتى. وما ينبغى له من 
الوضوح والبيان!؟) 
وبهنا تكتمل نظرية «البيان باللسان» عند الجاحظ بشقيها الاتصالى 
والتحليلى وقد جردلءاءهماءاة هذه النظرية وفق أصول عملية من 
ملاحظاته الواسعة للغة العربية واللغات الأخرى التى يتردد ذكرها فى 
مؤلفاته مثل الفارسية والرومية والهندية والسندية والسريانية وغيرها. 
وهو بهذا التصور لماهية اللغة ونظامها ووظيفتها. يستعد للدخول إلى 
عالم اللغة الواسع وخاصة فى حقلين أساسين من حقول دراسة اللغة, 
أولهما الاستخدام الفى للغة كما تبدو فى مجالات الأدب من شعر ونثر 
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وخطاءبة وثانيهما استخدام اللغة فى إطارها الاجتماعى» وصور هذا 

أى, بعبارة أخرى دراسته اللغة فى صورتها الفنية والجمالية والأسلوبية 
ثم درااسة اللغة كوسيلة اتصال يومية فى المجتمع. وتنوع هذا الاستخدام» 
وذلك. وفق أصل واحدء وهو لكل مقام مقال. أى وفق نظرية السياق 
الاجتمماعى للغة 510030108 04 0021© وهو ما سنعالجه فى القسم الثانى 
من هندا البحث. 1 

؟-. التنوع اللغوى واللهجات الاجتماعية عند الجاحظ : 

يد.رس علماللغةالاجتماعى وعناةنناعهزا5010 العلاقة بين اللغة 
والمجتمع أو بعبارة أدق» مدى اتصال البنية اللغوية بالظروف والملابسات 
الاجتماعية التى تحيط بها وقت وقوعها ومن ثم فإن عالم اللغة الذى 
يدرس ويحللهاءهذهالعلاقةالمتبادلةبينالبنيةاللغويةوالبنية 
الاجتسماعية إما يارس فى حقيقة الأمر عملين فى آن . 

الأول عملى ميدانى انامه والثانى نظرى Theoretical‏ . أما الأول 
فيتمشئل فى الخروج إلى المجتمع الذى يدرس لغته.حيث يجمع المادة اللغوية 
8 uisticعمiا‏ من واقع الحياة اليومية للمتكلمين باللغة. وهذه المادة هى 
يصنف هذه المادة فاحصاً لها متأملاً فيها واصفاً لها. 

وتالعب الخبرة الشخصية لهذا العالم دوراً بارزاً فى جمع المادة اللغوية 
من نااحية.ودراستها وتحليلها من ناحية أخرى »وذلك فى إطار من مفاهيم 
نظرية واضحة ودقيقة حول اللغة وطبيعتها والعناصر المكونة لها ووظيفتها 
الاجتماعية وعلاقة ذلك بالمتكلم والسامع من ج أبناءاللقنة أومن شيره 
من يتنكلمون هذه اللغة ويعيشون فى المجتمع وليسوا من أبنائه!0). 

ولم يكن الجاحظ بعيداً عن هذه الحقائق العملية والنظرية حول علاقة 
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اللغة بالمجتمع ومظاهر التنوع اللغوى فيه. وذلك من خلال ملاحظاته 
الكثيرة حول اللغة والبيان والخطابة والمواقف الكلامية المختلفة. أو علاقة 
المقام بالمقال بشكل عام. 

كما كان يدرك بصورة جلية طبيعة التركيب الظبقى والاجتماعى 
للمجتمع الإسلامى فى عصره» وخاصة فى البصرة» حيث ولد رغال 
معظم‌حياته» وكذا طبيعةالعناصر البشريةالمكونة لهذا المجتمع من 
الناحيتين الاجتماعية واللغوية» يضاف إلى ذلك خبراته الواسعة بالحياة 
الاجتماعية والعملية والفكرية فى عصره» فلم يكن الجاحظ - على الرغم 
نما وصل إليه من شهرة ومكانة وصلة بكبار رجال الدولة - تمن ينسون 
أنهم انحدروا من أصول شعبية متواضعة؛ ولذلك كان من اليسير عليه أن 
يتغلغل فى طبقات الناس والمجتمع تغلغلاً عجيباً متنقلاً بين أقاليم 
الدولة الإسلامية ممارساً لكثير من وجوه الحياة التى يتصل بعضها باللغة 
والأدب والعلم والفكرء وبعضها بحياة الناس السياسية والاجتماعية 
والاقتصادية('). ومن ثم تكون من هذا المزيج الفريد عالم من علماء علم 
اللغة الاجتماعى لا يعرف تاريخ الفكر اللغوى الإنسانى عنه شيئاً. ولعل 
النظرة العجلى لعناوين بعض كتبه ورسائله تضع بين أيدينا ضورة صادقة 
معرفة الجاخظ لهذا التنوع الطبقى والاجتماعى العربى الإسلامى فى 


عصره» منها على سبيل المثال: 
١‏ - كتاب القحطانية والعدنانية. ؟ - كتاب العرب والموالى. 
۳ - كتاب الصرحاء والهجناء. ع - كتاب القضاة والولاة. 
ه - كتاب النساء. 5 - كتاب التجار. 
۷ - كتاب المعلمين. ۸ - كتاب طبقات المغنيين. 
9 - كتاب الجوارى. ١‏ - كتاب اللصوص. 


)١(‏ راجع المصادر وامراجع التى ذكرتها فى مقدمة هذا البحث عن حياة الجاحظ وأعماله. 
وانظر أيضا: الحيوان: ۷ ,4١‏ حيث يصف تجوله فى البرارى والبلدان وصحارى جزيرة 
العرب والروم والشام وغير ذلك. 


١‏ - كتاب الطفيلين. ١‏ - كتاب أخلاق الشطار. 
۳ - كتاب العرجان والبرصان. ١6 ٠‏ - كتاب البخلاء!١)‏ 


وهذ.ه الكتب والرسائل وغيرها كثيرة بعضها فقد» وبعضها وصل 
إليناء تناهيك بكتابيه الكبيرين» «الحيوان» و «البيان والتبيين» وكلها 
تضم ملاحظات مباشرة حول علاقة اللغة بالمجتمع؛ وصور التنوع اللغوى 
التىررصدها بعد أن سمعها بنفسه» وهی تدل على شعور واضح عنده 
بمدىاللارتباط بين البنية اللغوية والبنية الاجتماعية ولأن الجاحظ يضع 
«البياإن باللسان» فى قمة وسائل البيان وآلاتهء لأن وظيفة اللغة عنده 
-كما أأشرنا من قبل - هی البيان سواء أكان معجزاً مثل القرآن؛ أم كان 
منكالام البشرء فقد أخذ فى دراسة هذا التنوع اللغوى فى إطاره 
الاجتمناعى محللاً ومفسراً له رصداً أسبابه وعلله اللغويةء والاجتماعية. 

وصصدد هذا ينطلق من مبداً واضح وصريح؛ وهو ضرورة رصد الحدث 
الكلامى Speech event‏ كما وقع. ٠‏ يقول: 

وإرن الإعراب يقسد نوادر الموا لدين» كما أن اللحن يفسد كلام الأعراب» 
لأنساامع ذلك الكلام ! انما أعجبته تلك الصورة: وذلك المخرج. وتلك 
اللغة. وتلك العادة"'. 

وبناء على ذلك يسجل كلام أستاذه أبى إسحاق التظام (ت ١۲۲ه)‏ 
وهو من كبار رجال المعتزلة كما سما منه» يقول الجاحظ إن كليا 7 
النظام. و ألح عليه. وطارده» فقال أبو إسحاق مخاطباً الكلب «إن كنت 
سبعء فإذهب مع السباع وعليك بالبرارى والغياض وإن كنت بهيمة 
فاسكت عنا سكوت البهائې"'. 

ويعملق الجاحظ على نقله للحدث اللغوى كما حدث. فيقول: «ولا تنكر 
قولى وحكابتى عنه بقول ملحون؛ من قولی دإن كنت سبع» ولم أقل 


)١(‏ راجع ياقوت الحموى. معجم الأدباء: 5/ 05 - ,8١‏ ط ۲ هندية. 
(؟) الحيوان: /١‏ ۲۸۲. 
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وسبعا»١١!‏ لأن النظام نطق بهذه العبارة على هذا النحو. والجاحظ يريد 
أن يسجل ذلك وفق مبدأ أصيل من مبادئ علم اللغة الاجتماعى الذى 
يرى أن ضرورة تسجيل الحدث اللغوى كما نطق به صاحبه من حيث 
تركيبه وملامحه التطقية ومستواه اللغوى""'. أو كما يقول الجاحظ وفق 
« تلك الصورة وذلك المخرج وتلك اللغة وتلك العادة»: ` 


وهو يقصد «بتلك الضورة» صورة التركيب اللغوئ. وبذلك المخرج 
«طريقةالنطق» و«تلكاللغة» أىالمستوى اللغوى الذى خرجتبه 
العبارة. ودتلك العادة» أى العادات اللغوية التى يستخدمها المتكلم, 
والتى قد تميزه عن غيره من المتكلمين باللغة نفسها :عاوزوء1. 

ومن المبادئ النظرية التى يؤمن بها الجاحظ أيضا أن اللغة بجا لها من 
صلة بالمجتمع خاضعة لبداً التغير اللغوى ء58ةطء 0386اع1308: فاللغة عنده 
لا تغبت على حالء وإنغا تتغير طبقاً لحاجات المتكلمين بها سواء 
بتأثيرات داخلية فى المجتمع أو خارجة عنه؛ والدليل على ذلك تغير 
اللغة العربية. وإسقاطها لكثير من الألفاظ الجاهلية التى لم تعد تعبر 
عن المقاهيم الإنلامية: أو التى لا تعوافق مع الفكرالإسلامّى: وحلت 
محلها كلمات أخرئ» وهوندلل على فكرة التغير هذه بذكر عشرات 
الألفاظ التى أسقطتها العربية من الاستعمال. وحلت محلها كلمات 
أخرئ فيما .يطلق عليه علماء العربية القدماء الألفاظ الإسلامية" 

ونصوزة عانة فإن الكلام عند الجاحظ ظاهرة اجتفاعية [5001 
8 تتغير مبتى ومعنى طبقاً لاحتياجات الناس والمجتمع؛ يقول: 

«كثر كلام الناس. واختلفت صور ألفاظهم ومخارج كلامهم ومقادير 
أصواتهم فى اللين والشدة. وفى المد والقطع. كثرة حاجاتهم. ولكثرة 
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حاجاتهم كثرت خواطرهم وتصاريف ألفاظهم» واتسعت على قدر اتساع 
معرفتهم»!١).‏ 

ومن ملاحظة واستقراء كلام الناس على هذا النحوء ومن تتبعه لصور 
التنوع اللغوى Language Variety‏ وتغير اللغة, يضع الجاحظ قانوناً عاماً 
من قوانين علم اللغة الاجتماعى يقول: 

«وكلام الناس فى طبقات كما أن الناس أنفسهم فى طبقات»'. 
وهو ما اتفق عليه علماء علم اللغة الاجتماعى عندما يتحدثون عن اللغة 
والطبقات الاجتماعية ‘Language and social class‏ . 

وبناء على ذلك حاول الجاحظ إقامة شبكة من العلاقات بين العربية 
الفصحى أو لغة الأعراب كما كان يسميها أحياناء أو اللهجات الاجتماعية 
dialects‏ 500131 والإقليمية 5اء01316 [1681002 التى انبثقت من العربية» 
خاصة بعد الفتح الإسلامى وانتشار العربية بين أمم وشعوب لم تكن 
العربية لغتها الأم. 

ولا اجات يع اتبيه اتراو کی اتويات ليان الت لا 

تتحقق فى لغةالبشر مع اعترافه بأنها نزلت على طريقة يقة العرب فى 

الكلاء. إلا أن القرآن «قد خالف جميع الكلام الموزون انح وهو غور 
غير مقفى على مخارج الأشعار والأسجاع. وكيف صار نظمه من أعظم 
البرهان وتأليفه من أكبر الحجج»2). 

فى مقابل ذلك يضع عربية الأعراب والبدو أو أبناء العربية الخلص 
Native speakers‏ فى قمة الاستخدام البشرى للعربية ذلك«لأن تلك اللغة 
إغا انقادت واستوت 3 اطردت ند بالخصال التى اجتمعت لها فى 
تلك الجزيرة»(0) أى فى الجزيرة العربية الموطن الأصلى للغة العربية؛ ومن 
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م بصف هذا المستوى اللغوى لكلام العرب الخلص وحطبهم بقوله 

«ولم أجد فى خطب السلف الطيب والأعراب الأقحاح .ألفاظا مسخوطة 
ولا معانى مدخولة ولا طبعا رديئاً ولا قولاً مستكرها وأكثر ما تجد ذلك 
فى خطب المولدين وفى خطب البلديين المتكلفين؛ ومن أهل الصنعة المتأدبين. 
سواء كان ذلك منهم على جهة الارتجال والاقتضاب أو من نتاج التحبير 
والتفكير»!١)‏ 

وبناء على ذلك جاء كلام العرب الفصحاء والأعراب الخلص وأهل 
اللسان من رجالات العرب وقريش وأهل الحجاز فى قمة التوريع الإقليمى 
والاجتماعى للهجات العربية عند الجاحظ يقول :«وانا أقول إنه ليس فى 
الأرض كلام هو أمتع ولا اتی و ألذ فى الأسماع. .و عند انمالك 
بالعقول السليمة ولا أفتق للسان ولا أجود تقويما للبيان من طول استماع 
"حديث الأعراب العقلاء ء الفصحاء)!؟ا 


ونظرة الجاحظ إلى لغة الأعراب هى نظرة علماء ءالعربية من بعده 
خاصة بعد الفتح وانتشار العربية فى المدن والأمصار التى فتجها العرب» 
يقول أبويكر الزبيدى (ت ١۷۹ه):‏ «ولم تزلالعرب فى جاهليتها 
وصدر إسلامها تبرع فى بطقها بالسجية وتتكلم على السليقة حتى 
فتحت المدائن والأمصار ودونت الدواوين. فاختلط العربى بالنبطى والنقى 
الحجازى بالفارسى. ودخل الدين أخلاط من الأمم وسواقط البلدان فوقع 
الخلل فى الكلام وبدأ اللحن على ألسنة العوام»"' 
مصطلحد الْلْحن »من مصظلحات الجاحط الج توكف عتذها .وهو عندة 
e‏ عام Cece er‏ مثل مصطلح البيان يدل على معان كفي :(2) 


غب أت يتصرف عنده كمصطلح لغوى ٣۲ع)‏ 15]1ناع1.108 للدلالة على 
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الخروج, على أوضاع العربية البدوية أو عربية العرب الخلص» سواء فى 
الصوت أو الصرف أو النحو أو الدلالة أو فيها جميعاً. وذلك فى مقابل 
مصطلح اللّكنة ۸٥٥١١۲‏ الذى يدل عنده على طريقة غير العرب سواء من 
العجم أو المولدين فى نطق العربية واستخدامهاء ومن ثم فقد ترتب على 
وقوع االلحن وظهور اللُكنات واختلاف كلام الناس باختلاق طبقاتهم 
وثقافتنهم ومهنهم, كم هائل من التنوعات اللغوية التى حاول الجاحظ 
رصدهاا فى صورة لهجات إقليمية واجتماعية با لها من صلة بالعربية 
الفصحى عع اعمة1 للهاك أو لغة العرب الخلصء لأن العربيةلم 
تنتشر فى البلاد المفتوحة أو الأمصارء وفق مستوى لغوى متجاتسء وإغا 
تأثر, ت؛ باللغات الأصلية لأهل البلاد.وكذا باللهجات العربية أو الإقليمية 
للقباتل العربية التى فتحت الأمصار. وصدد هذا يقول: 

دإن أهل الأمصار يتكلمون على لغة النازلة فيهم من العرب ولذلك 
نجد الاختلاف فى ألفاظ أهل الكوفة والبصرة والشام ومص(١.‏ 


ويصورة عامة يمكن القول بأن الجاحظ قد تصور هذه التنوعات اللغوية 


على اللنحو التالى: 


جات إقليمية فى الجزيرة لهجاتاجتماعية فى 


الأمصاربعد الفتح 
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أما اللهجات الإقليمية أو اللهجات العربية. وهى بعد داحل الجزيره 
العربية قبل الفتح. فلم يتعرض لها الجاحظ كثيراً. وإنما يكتفى بالإشاره 
إلى موطن هذه اللهجة أو تلك من اللهجات العربية وبعض حصائصه 
النطقية!''. وأما اللهجات الاجتماعية فهى التى استأثرت ياهتمامه 
وكذلك اللُكنات الاجتماعية. ومن ثم حاول أن يرصد ملامحها الفنولوجية 
والمرفولوجية والتركيبية والمعجمية. 

ويحدد مفهوم طبقتى العامة والخاصة بقوله: 

«إذا سمعتمونى أذكر العوام فإنى لست أعنى الفلاحين والحشوة 
والصناع والباعة. ولست أعنى أيضا الأكراد فى الجبال. وسكان الجزائر 
فى البحار. ولست أعنى من الأمم الببر والطليانء ومثل قوقان وجيلان 
ومشل الزنج وأشباه الزنج. وإنها الأمم المذكورة مع جميع الناس أربع: 
العرب وفارس والهند والروم والباقون همج وأشباه الهمج. 

وأما العرام من أهل ملتنا ودعوتنا ولغتنا وأدبنا وأخلاقناء فالطبقة 
التى فوق تلك الأمم, ولم ببلغوا منزلة الخاصة منا على,أن الخاصة 
تتفاضل فى طبقات أي كيين 

ويستند الجاحظ فى هذا إلنص إلى معايير دينية ولغويةوأدبية 
وأخلاقية وعقلية وحضارية. لكى يحدد طبقة العامة وطبقة الخاصة. عير 
أنه يفرق بين ثلاث طبقات. وهى 

١‏ - طبقة الفلاحين والصناع والباعة.أى طبقة أصحاب الحرف والمهن. 

4 طبقة العوام التى تعلو على الهمج وأشباه الهمج ولا تبلغ طبقة 
الخاصة 

۳ - طبقة الخاصة التى لا يبلغها العوام 

أما طبقة أصحاب الحرف والمهن فواضحة المعالم محددة القسمات. 


۱ راجع الحيوان FF i‏ 
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وأما الطبقتان العامةء والخاصة فيشوب تحديدها بعض الغموض. ولعل 
الجاحظ يقصد بطبقة العامة الطبقات الوسطى والدنيا التى كانت تعيش 
فى المدن والأقاليم الإسلامية, وحظها من الثقافة والعلم قليل ولا تركن 
فى أحكامها إلى العقل» وإنغا تسيطر عليها الخرافات والأساطير!١),‏ 
وهي من الناحية اللغويةربما تستخف أضعف اللغات والديجات 
وتستعمل ما هو أقل و فى أصل اللغة وتدع ما هو أظهر وأكثر!؟). 

وذللك فى مقابل طبقة الخاصة ألتى تتألف من العلماء والشعراء 
والكتاب والفلاسفة والمتكلمين والفقهاء, وغير من طبقةالمثقفين 
أصحااب الرأى والنظر العام وطبقة المثقفين معاز بأن لكل طبقة منها 
لقاع وعيارات تدور وتردد فى کلامهاء يقول: 

«وللكل قوم ألفاظ حظيت عنارهمء وكذلك كل بليغ فى الأرض وصاحب 
كلام منشور وکل شاعر فى الأرض وصاحب كلام موزون, فلابد من أن 
يكون ن قد لهج وألف ألفاظاً بأعيانها ليديرها فى كلامه. وإن كان واسع 
العلم غريز المعانى كثير اللفظ فصار حظ الزنادقة من الألفاظ التى 
سيقت إلى قَلود بهم واتصلت بطبائعهم وجرت على ألسنتهم» ٠‏ مغل التناكج 
والتاائ E‏ 
واليطالان والوجدان.. 

وأشكالاً من هذا الكلام وإن كان غريباً مرفوضاً من أهل ملتنا ودعوتنا 
وكذلك هو عند عوامنا وجمهررناء ولا يستعمله إلا الخواص والمتكلمون»!١١)‏ 

ويصور عامة فإن لكل طبقة اجتماعية ألفاظ اً خاصة يتحكم فى 
استخدامها مقام الكلام 105غةداذ5 ۴ه × يقول: 

«وأآرى أن ألفظ بألفاظ المتكلمين ما دمت خائصا فى صناعة الكلام 
مع خواص أهل الكلام فإن ذلك أنهم لهم عنى وأخف لمؤنتهم 
وقبيع بالمتكلم أن يفتقر إلى أا لابين ت خب ا أو فى 
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مخاطبة العوام والتجار أو فى مخاطبة أهله وعبده وأمته؛ أو فى حديثه 
إذا تحدث أو خبره إذا أخبر. وكذلك فإنه من الخطأ أن يجلب الألفاظ 
الأعراب وألفاظ العوام وهى فى صناعة الكلام داخل؛ ولكل مقام مقال 
ولكل صناعة شكلء''. 

وبذلك يؤكد الجاحظ فهمه لطبيعة اللغة والتنوعات اللغوية للمتكلمين 
بهاء فاللغة عنده تحمل طابع الحياة التى يحياها المتكلمون بهاء يظهر ذلك 
فى اختلاف المفردات بين مستوى لغوى ومستوى لغوى أخرء بين لهجة 
اجتماعية ولهجة اجتماعية أخرى, بل إنه يفطن إلى عوامل اخرى تدخل 
فى تيز لهجةاجتماعية معينة» مثل الجوانب الصوتية التى تصاحب 
الكلام» أى التى لا تتمثل فى الألفاظ التى ينطق بها صاحب اللهجة 
وإنما فى حالة الصوت ارتفاعاً وانخفاضاً. وكذلك عامل السن والموطن 
الأصلى, أو كما يقول «وإن اختلفت الصور والنغم والاسنان والبلدان»". 

وكما التفتت إلى الخصائص المعجمية للهجات الاجتماعية من حيث 
استعمال المفردات وكذا إلى بعض الجوانب الصوتية. وخاصة فى لكنة 
الأعاجم. كما سنرى فيما بعد يلتفت أيضاً إلى بعض خصائص النطق 
والتركيب والمعجم فى الدلالة على بعض اللهجات الاجتماعية يقول: 

«ومتى سمعت - حفظك الله - بنادرة من كلام الأعراب» فإياك أن ٠‏ 
تحكيها إلا مع إعرابها ومخارج ألفاظهاء فإنك إن غيرتها بأن تلحن فى . 
إعرابها وأخرجتها مخارج كلام الموالدين والبلديين. خرجت من تلك 
الحكاية وعليك فضل كبير» كذلك إذا سمعت بنادرة من نوادر العوام» 
وملحة من ملح الحشوة والطغام» فإياك أن تستعمل فيها الإعراب. او 
تتخير لها لفظاً حسنا أو تجعل لها من فيك مخرجا سرياً. فإن ذلك 
يفسد الإمتاع بهاء ويخرجها من صورتها ومن الذى أريدت له؛ ويذهب 
استطابتهم إياهاء واستملاحهم لها »"'. 


)١(‏ المصدر السابق: ۳/ ۳۹۸ - ۳۹۹ وأنظر أيضأ البيان والتبيين:١/78١- ١4‏ حيث 
يذكر فاذج من الخطب التى خالف أصحابها مقام الكلام باستعمال ألفاظ الخاصة فى مخاطبة العامة 
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وهو لا يكتفى بهذا الوصف والتعليل » وإما يطبق ذلك فى صياغده 
لكتايه «البخلاء».حيث يصور التنوعات اللغوية:كما نطق بها أصحابهاء 
يقول: 
عن جهنته, فاعلمرا أثا إنما تركنا ذلك لأن الإعراب ببغض ه.. الكتاب 
ويخرجه عن حدهء إلا أن أحكى كلام من كلام متعاقلى البخلاء واشحاء 
العلياسع ١١‏ 1 

ويبندو أن الجاحظ كان يرى أن الكلام من حيث أنه ميز اجعماعى 
وطبتى» فهو أيضاً صورة نفسية مسموعة تؤدى عن المتكلم ما تجيش به 
نفسه من عواطف أو أحاسيس بغض النظر عما يقع من لمن الذى قد 
يكون. جزءاً من هذه الصورة النفسية, ما تنعكس فى الكلام» ولذلك 
صاخ كتابه «البخلاء» فى عبارات وجمل منتزعة من الحياة الواقعية 
لأبطالله. كما سمعها الجاحظ واثبتها دون تصرف وكثير منها ملحون 
ومخالةف لأوضاع العربية الفصحى فى التركيب؛ بل شاع فی الكتاب جو 
عام العبازة لفظ أ وتركيباً, قمن ذلك - على سبي ل المغال - نجد 
العباراات والجمل الآتية: 

1- «تغذيت اليوم؟». 

؟ - « لا تريده فهو مالح؟». 

۴ -- «هذا من علمه ما تسمع ). 

٤‏ - «لعله أن يكون إنما أتى من قبل العمامة». 

۵ - «ليت أنى قد رأيتك». 

1 - «ترید ماذا؟». 

لات «أوليس قد دعوتنى». 

4 «موئفسه ليس يشيع », 

9 - «ليس أنا أسلمته إليه». 

٠‏ - «فلما رأنا قشى معنا». 


1( البخلاء. طه الحاجرى: ص ١‏ 4. 
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١‏ - «إنفا بی أنى كنت أظن أن إجماع الناس عنى بمعزل». 

۱۲ - «لكان عسى ذلك أن يكون محتملا». 

۳ - «وكان إذا كان جديد القميص». 

١‏ دان خا الكل أن أكرن مض ایت ماي أيقنت بالخلف». 

6 - «لو قد ذهب هؤلاء الثقلاء لقد أكلنا ». 

۹ - «كما لم تكن فکنت» فكذا لا تكون بعد أن كنت». 

۷ - «تأكل فى السوق؟». 

۸ ا «فلا تلمونى على أن كنت عندى واحدا من أهل عصرك». 

۹ - «لو کان عندك نبيذ كنا فى عرس». 

٠‏ - «قد أخبرتك أن عينك مالحة وأنك ستصيبنى بعين» 

ومعظم هذه الجمل والعبارات تخالف العربية» سواء » الجمل الخبرية أو 
الاستفهاميةالتى تعتمد على التنغيم «Intonation‏ بدلامنأ اداة 
الاستفهام, وهو ما يدل على أن الجاحظ قد سمعها وكتبها كما سمع. 
مغل الجملة الأولى والجملة السابعة والثامنة, وتركيب مثل« ليس أنا» 
بدلاً من «لست». كما فى الجملة التاسعة. 


يضاف إلى ذلك اتلك الراكيب الت تذل على اتزمين: زالعى يسععمل 
فيها المتكلم (قد + الفعل) على غير طريقة ة العربية الفصحى» كما فى . 
الجملة الخامسة «لو قد ذهب. ييا ا ie i‏ 
الفعلين «ذهب» و«أكل» فى صيغة الماضى »غير أن وقوع اھا معن 
على وقوع الأخر.فالأكل لن يحدث إلا بعد أن يذهب هؤلاء الغ تجاه 
الفعل ذهب فى صيغة الماضى القريب من زمن المتكلم (قد + فعل). 

أما تركيب «قد أكلنا » فالمتكلم يقصد «كنا قد أكلنا ».أى أن تركيب 
(قد + فعل) يدل على التركيب (قد + كان + فعل). أى على الماضى 
البعيد» وبالتالى تكونت صيغة زمنية مركبة من فعلين وقعا فى الماضى 
وكان وقوع أحدهما مترتباً على وقوع الآخر. ومن ثم ميز المتكلم بينهماء 


,)( 
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بأن وضع الفعل الأول «ذهب» فى الماضى القريب» والفعل الثانى « أكل» 
فى الماضى البعيد» وهو من التراكيب التى لا تعرفها العربية الفصحى 
على هنذا النحو. ومثل ذلك فى عدد من الجمل الأخرى. 

غير أن ما يلفت النظر فى كتاب «البخلاء» أيضا ذلك الء العامى 
الشعيى الذى تعكسه اللغة التى استخدمها الجاحظ: والتى تعطى صورة 
نابضة بالحياة؛ وخاصة فيما يتصل بكلام العامة. حتى يكاد المرء يشعر 
بالحيااة اليومية لهذه الطبقة من الناس من خلال الألفاظ الدالة على 
طعامهيم وشرابهم وملابسهم وسلوكهم الاجتماعى. ' 

فمن ذلك ما جاء على لسان صاحبدار بخیل» يشكو من أحد 
المستأجرين يستغل داره استغلالاً سيئاً» يقول: 

دوإنذا كثر الدخول والخروج والنتح والإغلاق والإقفال وجذب الأقفالء 
تبشمت الأبواب وتتلعت الرزات وتضاعف البوش» ونزعت مسامير 
الأبراب» وقلعت كل ضبه ونزعت كل رزةع١١).‏ 

وهو لا يكتفى بهذا الجو العامى للكلام؛ بل ينقل ما تستخدمه العامة 
من أسماء الأطعمة مثل: 

القريسة, الكرنبية, الفجليةء الغمرس», المرق» المثلثة, الكراتء البصل 
الخبیعری وغيرها كثير!") 

ولعبل أهم من ذلك من وجهة نظر علم اللغة الاجتماعى» توقف الجاحظ 
فى هذاا الكتباب أمام طائفة «المكدين»» وهم طائفة من اللصوص وقطاع 
الطرق» اتخذت من الاحتيال على الناس وسيلة حياة:واستخدموا فى ذلك 
أباليبي وطرق شتى من استخدام القوة» والاستلاب بالعنف والغلبة إلى 
استغلائل غفلة الناس وغرائز الرحمة والرقة فيهم للحصول على أموالهم أو 
الاستيالاء على متاعهه!؟!. 

وقد. وجد الجاحظ فى هذه الطائفة نوعاً من الحياة اللغوية والاجتماعية 
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جديرة بالتوقف والتسجيل » إذ كانت لهذه الطائفة لغةسرية خاضة 
١١06:0114 Speech‏ .ويدل هذا الصطلع على تلك اللغة التى تستعملها 
طائفة من الناس تخشى سلطة المجتمع وتهرب من عقابه وتحاول أن تخفى 
عنه أمرهاء مثل لغة اللصوص ورجال العصابات وغيرهم. 

وعادة ما تصطنع مثل هذه الطوائف مفردات وعبارات لا يعرف معناها 
من ليس منهم, أو من لم يتصل بهم ويكشف عنهاء والذى يلجأ إليه 
أصحاب هذه اللغة عادة أنهم يغيرون دلالات بعض الكلمات المستعملة 
فى اللغة المشتركة بإعطائها دلالات جديدة تعتمد على الاستعمالات 
المجازية, وقد تستعمل فيها كلمات مأخوذة من بعض اللغات الأجنبية 
محرفة أوغير محرفة, وقد تخترع بعض الكلماتاختراعاً وهذه 
التغيرات التى تلحق مثل هذه اللغة تغيرات مقصودة, وقد لوحظ أن فى 
هذه اللغات السرية المختلفة قدر مشترك من المفردات أو العبارات, ولا 
سيما فى لغات أوروبا والولايات المتحدةء حيث يطلق بعض اللصوص 
فيهاعلىالمجوهرات كلمة وجليد ود وبرلرن على الوا هر المتتروقنة 
بعبارة «الجليد الساخن» عه11080!؟). 

وهكذا كانت لغة المكدين كما نقلها لنا الجاحظ فى البخلاء ء على لسأن , 
واحد منهم هو خالد بن يزيد عندما سأله أحدهم عن مدى معرفته بهم, فقال: 1 

«وكيف لا أعرفهم وأنا كنت كاجار فى حداثة سنى؛ ثم لم ببق فى 
الأرض مخطرانى ولا مستعرض إلا فقته ولا شحاذ ولا كاغانى ولا بانوان 
ولا قرسى ولا عواء ولا مشعب ولا فلور ولا مزيدى ولا إسطيل إلا وكان 
تحت يدى» ولقد أكلت الزكورى ثلاثين سنة؛ ولم يبق فى الأرض كعبى ولا 
مكذ إلا وقد أخذت العرافة عليه»!؟). 


(۲) محمود السعران» اللغة والمجتمع: ص 
)١(‏ المرجع السابق ص ١ - 5١‏ ع عم 
Schlauch Margaret, The Gift of Tongue. 2. 269.‏ 
(1) البخلاء ط. الحاجرى: ص .٤١‏ وانظر تفسير ودلالة ألفاظ هذا النص فى المعجم الملحق 
بهذا البحث. 
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ولعل من أوضح الأمثلة التى حوت معجم هذه اللغة السرية القصيدة 
الطويلة التى كتبها فى القرن الرابع الهجرى الشاعر الماجن المتسول أبو دلف 
الحزرجى» واشتهرت باسم «القضيدة الساسانية» نسبة إلى ساسان رأس 
المكدين: وجدهم الأعلى:ويدعون أن كان أخد ملؤك الرس عهد أبوة بالملك 
لأخيّهفأنف من ذلك: فخرج واشترى لنفسه غنم راخ يرعاها د الجبال, 
حيث عاشر اللصوص وقطاع الطرق فعير أخوه الملك بذلك: ثم تسب إليه 
كل من تكدى, أو باشر عملاً من أعمال اللصوصية والشعوذة والتكدى. 

وقد روى أبو منصور الشعالبى (ت 475ه) هذه القصيدة كاملة فى 
كتابه «يتيمة الدهر» وشرح مصلحطاتها وألفاظها!١).‏ 

وهناك طائفة أخرى توقف الجاحظ أمامهاء حيث سجل لنا طرفاً من 
كلامهاء وهى طائفة «الطفيلين» نسبة إلى «طفيل العرائس» أو «طفيل 
الأعتراش» ويقال إنه کان من غطفان» وكان من أشد الناس طلباً للولائم 
والأعراس يأتيها من غير أن يدعى إليهاء وهو أول من قعل ذلك» وإليه 
ينسب الطفيليون'. ا ْ 

وقد كتب الجاحظ عن الطفيلين كتابأ»ذكره ياقوت الحم وی( ت ۲۹٠ه)‏ 
قِيما ذكر من مؤلفات الجاحظ وكتبه» ولم يصل إلينا هذا الكتاب؛ ويبدو 
أن ما ذكره فى البخلاء هو جزء يسير منه» إذ وضعه على لسان أبى الفاتك 
قاضى الفتيان أو الشطار» الذى يعيب على بعض الناس والطفيلين منهم 
خاصة طريقتهم فى تناول الطعام» وهو ما يتخذ مئه الحارثى -أحد بخلاء 
الجاحظ - مبرراً.لعدم تقديم الطعام أو مشاركة التاس له فى طعامه. 

قال الجاحظ على لسان الحارثى: ويمنعنى من ذلك ما قال أبو الفاتك 
قالوا: ومن أبو الفانك؟ قال قاضى: الفتيان وإنى لم آكل مع أحد قط 
إلا رأيت منه. بعض ما ذمه, وبعض- ما شنّعه وقبحه» فشئ يقبح بالشطار, 
فما ظنك به إذا كان فى أصحاب المرؤات وأهل البيوتات؛ قالوا: فما قال 


.۳۷۳ - ٣۵٤ /۳ انظر يتيمة الدهر:‎ )١( 
.۳4۹ /۱ - ۳٤۸ البخلاء. ط. 'أجرى: ص ۷۸. ص‎ )١ 
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أبو الفاتك قال: الفتى لا يكون نشالا ولا نشافا ولا مرسالا ولا لكاما 
ولا مصاصا ولا ننّاضا ولا دلاكا ولا مورا ولا مغريلا ولا محلقما ولا 
مسرا ولا ملمّما ولا مخضرا.فكيف لو رأي أبو الفاتك:اللطاع والقطاع 
والتّباش, الداد والدفاع والمحول ... وأنا والله أحتمل الضيف والضيفن 
ولا أحتمل اللفموط ولا الجردبيل والواغل أهون على من الراشء(١).‏ 
وما يؤكد أيضاً اهتمام الجاحظ باللهجات الاجتماعية واللغات الخاصة 
والتنوع اللغوى على هذا النحو ماجاء أيضاً فى رسالته «طناعات القواد» 
وهى رسالة لا يدل عنوانها على محتواها دلالة مباشرة» وإنما هى رسالة 
قصد منها الجاحظ أن يدلل على اختلاف مستوى الكلام باختلاف مهنة 
المتكلم وحرفته, وأن لكل مهنة معجمها اللغوى الخاص بهاء وهو ما يطلق 
عليه فى علم اللغة الاجتماعى مصطلح اللهجة المهنية أو الحرفية!") 
80 وما يترتب على ذلك من حاجة الإنسان إلى معرفة طرف من كل 
علم. حتى يدرك الكلام ويفهمه من خلال لغة صاحب كل مهنة. 
ولكى يتحقق له ذلك سأل عدداً من أصحاب المهن والحرف المختلفة 
عن موقعة حربية شهدها مع الخليقة قى بلاد الروم وهم: «سائس وطبيب 
وخياط وزراع ومؤدب وصاحب حمام وکتاس وشرابى وطباخ وفراش » 
فأخذ كل واحد منهم يصف المعركة مستخدماً ألفاظ مهنته. ويبدو أن , 
الجاحظ قد وضع هذه الرسالة وضعاً ليبين وجهة نظره فى اختلاف الكلام 
باختلاف المهنة, لأنه لم يكتف بذكر كلامهم الذى وصفوا به المعركة. بل 
طلب من كل واحد منهم أن يصنع أبياتا فى الغزل» فلم تختلف لغة 
الشعر عن لغة النثرء فجاء الشعر أيضاً متأثرا بألفاظ المهنة ومعجمها. 
وهكذا جاء كلام« السائس» فى وصف المعركة مرتبطاً بصورة الأصطبل 
)١(‏ المصدر السابق: ص 57 - 1۸ وأنظر تفسير الألفاظ الواردة فى النص فى المعجم 
الملحق بهذا البحث. 
Hartman & Stork op cit. P. 106, P. 121.‏ )2( 
وأنظر أيضاً 
Holmes, Jant, An Introduction to Sociolinguistics P. 276.‏ 
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والدوااب» ونفض التراب عنها والسروج والأنانبير وغير ذلك من ألفاظ 
المهنة.وهو حين ينغزل بالشعر يصوغ معانى الوجد والعشق واللوعة والشرق 
بألفاظ ترتبط بعلف الدواب واللجام والسير وما تشد به قوائم الداية!١.‏ 
ومشل ذلك يصوغ «الطبيب» وصفه للمعركة فى ألفاظ ترتبط بعمله 
فى الييمارستان والمحقنة والمباضع» وما فى جسم الإنسان من أوعية 
دموية مشل الأكحل» وهو من عروق اليد وكذلك تأتى أبياته فى الغزل 
تأثرة بألفاظ المهنة. فترتبط معانى الوجد واللوعة عنده بصورة ة الأمراض 
مثل االسل والرشام وهو إلتهاب يعرض للحجاب الحاجزء وأسماء أعلام 
الطب مثل جالينوس وأبقراط!؟). 
وإليك ما قاله الشرابى (الخمار) قال الجاحظ: وسألت» أحمد الشرابى 
عن مثثل ذلك (يقصد المعركة) فقال: 
«لقيناهم فى مقدار صحن بيت الشراب. فما كان بقدر ما يصفى 
الرجل دنا حتى تركناهم فى کی این من رطيلة!"', ققتلناهم» فلو رميت 
تفاحة ما وقعت إلا على انف سكران». 
وعمل أبياتا فى الغزل فكانت: 
شربت بكأس للهوى نبذة معا ورقرقت خمر الوصل فى قدح الهجر 
٠‏ فمالت دنان البين يدفعها الصّبا فكسرت قرابات حزنى على صدرى 
وكات مزاج الكأس غلة لوعة ودورق هجران وقنينتى غدر!؟) 
ومشل ذلك كان نثر وشعر أصحاب المهن الأخرى: 
والتقارئ لهذه الرسالة لايخالجه شك فى أن الجاحظ هو الذى صاغها ونظم 
أشعارهاا »وقد تعمد أن يختار موقفاً واحدا محدداً.ومع ذلك اختلف المتكلمون 
فى تصوره والتعبير عنه متأثرين بلغتهم الخاصة ومفردات معجمهم المهنى, 
)١(‏ المصدر السابق: /١‏ ۴۸۱ - ۳۸۲. 
() المصدر السابق: /١‏ ۳۸۳. 


(') الرطيلة: وعاء يسع رطلاً من الشراب. 
(4)) الجاحظ, الرسائل. رسالة صناعات القواد: /١‏ .ؤ". 
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وقد أسعفته فى ذلك خبرة لغوية ودقة ملاحظة لعالم لغ ةاجتماعى. 
فأخرجت هذه الرسالة على هذه الصورة الهامة من وجهة النظر اللغوية 
الخالصة: فهى تضع بين يندى الباحث فى علم اللغة الاجتماعى: وثيقة 
لغوية عن لغة فئات وطوائف من المجتمع العباسى فى عصر الجاحظ, 
وخاصة ما يتصل ببعض المهن والحرف التى كان يقوم بها العامة. 

على هذا النحوكاناهتمامالجاحظ بالتنوعاللغوى واللهجات 
الاجتماعية واللغات الخاصة» ولا يقف اهتمام الجاحظ وملاحظاته اللغوية 
عن أبناء العربية وحدهم» بل تعدى ذلك إلى ملاحظة الأجانب عن هذه 
اللغة من حاولوا نطقها فى حياتهم اليومية؛ فصور لكناتهم؛ ووصفها 
لغوياً فى إطارالحياةالاجتماعية واللغويةلهذه الطبقة من طيقات 
المجتمع وهو ما سنتناوله فى القسم الثالث من هذا البحث. 

؟ - الجاحظ ولكنات الأعاجم : 

كان المجتمع العربى قبل الإسلام مجتمعاً قبلياً انقسم فيه العرب إلى 
قبائل أو وحدات أجتماعية أساس تكوينها الأسرة الواحدةء أو العديد من 
الأسر التى ترتبط فيما بينها برباط الدم أو الاتعذار مو اما عرقي وحن 
وقد ترتب على هذا الاعتقاد طائفة من التقاليد الاجتماعية كانت هى 
الدستور الذى ينظم حياة القبيلة الداخلية والخارجية؛ وكان حجر الزاوية ٠‏ 
فی هذا الاسكور هو العصبية القبلية التى تقوم على نصرة ذوى الأرحام . 
والقربى أن نالهم مكروه أو تصيبهم هلكه كما يقول ابن خلدون'. 

وكان من نتاج هذا الان بوحدة الدم والعرق أن وجدت ظائقة من 
التقاليد نظمت العلاقات بين الطبقات الاجتماغية داخل القبيلة الواحدة 
التى كانت تتكون - غالباً من ثلاث طبقات - هى: 

١‏ - الصرحاء: وهم أبناء القبيلة من ذوى الدم النقى, الدين اتون 
إلى أب واحدومنهم تكون الطبقة الارستقراطية فى القبيلة» ولهم الشرف 
والرياسة. 


. ٠١۸ راجع المقدمة. ط. بيروت؛ ص‎ )١( 
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- الموالى: وكانوا يتألفون من عنصرين أحرار وعبيد. فأما الأحرار 
فهم هؤزلاء اللاجئون إلى القبيلةء طالبين الحماية والنصرة» وكانوا يسمون 
الحلفاء. أو الموالى» وأما العبيد من هذه الطبقة فهم أولئك الذين أعتقهم 
سادتهم من نير الرق » ولكنهم ظلوا مرتبطين بهم برباط الولاء » ويشير 
المعنى, اللغوى لكلمة «الموالى » لكل من هذين العنصرين المكونين لهذه 
الطبقة!١١)‏ 
۳ - العبيد: وكانوا يتألفون أيضاً من عنصر عربى يمثله أسرى القبائل 
الأخرى ثم عنصر غير عربى من الرقيق والإماء كانوا يجلبون من البلاد 
المجاوررة للجزيرة العربية كالحبشة: وغيرها. 
ولسنا فى حاجة إلى القول بأن طبقة العبيد هذه كانت تعيش فى حال 
اجتماحعية سيئة داخل هذا المجتمع القبلى الذى يؤمن بوحدته وجنسه إيماناً 
عميقاً. وكانوا يستخدمون هذه الطبقة فى أحط الأعمال وأدناهاء كالرعى 
وحرقسنة القوافلء وغير ذلك من الأعمال التى يأنف السادة من القيام بها. 
ا مي re,‏ الذج كذ کان مد أننيانية و 
هناكوراج تاشر ر سبكافئ رين انا بلقيو على تند سيا 
خاصاً» فسمى ابن العربي من الأمة «هجينا» أو «مولدا»". 
وكاان للهوة الواسعة التى تفصل بين هؤلاء العبيد ادير أثرها فى 
التقليل من الأثر اللغوى لهذه العناصر البشرية التى كانت تضم أصولاً 
أينسة عن الجزبيه فكبا ایی يقلدون سادتهم فى حياتهم الاجتماعية 
r‏ ا الشاعر. 8 بن ا ا سول الله آذ 2“ 
تذكر االمصادر القديمة أن أيا منهم كان يتكلم بلكنة تخالف العربية» بل 
لقد وضع الرواة والنقاد العرب عنترة فى طبقة واحدة مع كبار الشعراء من 


))١(‏ راجع ابن منظور, لسان العرب؛ مادة «و ل ى». 
(؟)) راجع لسان العرب. مادة ده ج ن»» دول د». 
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ذوى الدم الخالص كعمرو بن كلثوم» والحارث بن حلزة ١!‏ . 

ومع ذلك فنحن لا نستطيع أن ننفى وجود بعض التأثيرات اللغوية 
التى ظهرت نتيجة لوجود بعض العناصر البشرية قبل الإسلام؛ أو 
لاحتكاك العرب بالأمم والشعوب المجاورة لهم يقول الجاحظ: 

دإن أهل المدينة نزل فيهم ناس من الفرس فى قديم الدهر علقوا بألفاظ 
من ألفاظهم, ولذلك يسمون البطيخ: الخربز وبسمون السميط: الرذدق» 
ويسمون المصوص: المزور'') ويسمون الشطرنج: الأشترنج وغير ذلك من 
الأسماءء". 

ویقال إن صهيب بن سنان الرومى (ت ۳۸ ه) صاحب رسول الله كان 
عربى الأصل ولكتهسبى صغيرا: وعاش بين الروم» ونشأ فيهم» فكان 
ينطق العربية بلكنة روميةء فيقول: 

«إنك لهائن بريد إنك لحائن أى هالك»!24. 

ويفهم من كلام الجاحظ أنه يستخدم مصطلح لكنة ۸0٥6١‏ للدلالة 
على نطق غير العرب أو الأعاجم للغة العربية الفصحىء وحاصة على 
المستوى الفنولوچى» وهى تتنوع بتنوع الإقليم لهدونعء2: فهناك لكنة 
رومية وأخرى حبشية: كما أن لها دلالة اجنماعية!' ألمنهه5.وذلك فى 
مقابل «اللحن» الذى قد يقع فيه العربى وغير العربى, فقد عقد فى 
البيان والتبيين ياب عن «اللحانين البلغاء»!". 

كما فرق بين اللكنة واللحن من ناحية وعيوب النطق ءاءعdef‏ داءءءم5 
من ناحية أخرى» فاللثغة وغيرها من عيوب النطق الخلقية قد يصاب بها 
الإنسان. يستوى فى ذلك البلغاء وغير البلغاء» وقد تقع من كبار الناس 


)01( ابن سلام الجمحى, ٠‏ طبقات فحول الشعراء. ص ۱۲۷ - ١۲۸‏ . 
(۲) المصوص: لحم ينقع فى الخل ود 

(۳) البيان PR‏ 1 ب 

۷۲ /١ المصدر السابق:‎ )٤( 

(0) المصدر السابق: .۷١ /١‏ والحيوان: ۷/ ۲۳۳ 

۲۲ /۲ البيان والتبيين:‎ )١( 
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والعلماء والشعراء وا خطباء. وقد تؤثر فى كلام الخطباءوالشعراء 
وبعضهم قد يتغلب عليهاء مثل واصل بن عطاء!١).‏ 

أما اللكنة فهى التى يختص بها الأعاجم دون غيرهم سواء من طبقة 
الخاصة كالعلماء والشعراء والرؤساء؛ أم من طبقة العامة منهم» ويعرف 
الجاحظ اللكنة بقول: «يقال فى لسانه لكنة إذا أدخل بعض حروف العجم 


فى حروف العرب» وجذبت لسانه الحالة الأولى إلى المخرج الأول". 


وهو تعريف جامع للكنة سواء فى العربية أو غير العربية. إذا ما عرفنا 


٠‏ كمايدلهذاالتعريف على إدراكالجاحظ لفكرة «العادات‌اللغوية 


كانطقظ دطءءءم5». وأن اللغة ما هى إلا نظام معقد من العادات الكلامية 
ويمكن تصور العلاقة بين اللحن واللكنة وعيوب النطق عند الجاحظ. 
وصلتها بالعربية: والطبقات الاجتماعية على النحو التالى: 


."4 /١ المصدر السابق:‎ )١( 
.2. /۳۹ /١ المصدر السابق:‎ »۲( 
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ويقولالجاحظ إن سحيم عبد بنى الحسحاس (ت "ا" ه). وكان 
معاصر أ للنبى» كان يرتضخ لكنه حبشية» ومع ذلك فقد وصف ابن سلام 
الجمحى (ت ۲۳۱ ه) شعره بأنه «حلو الشعر رقيق حواشى الكلام»(١2.‏ 
الخطاب قصيدته التى مطلعها: 

عميرة ودع إن تجهزت غازياً كفى الشيب والإسلام للمرء ناهياً 

فقال له عمر: «لو قدمت الإسلام غلى الشيب لأجزتك» فقال له ما 
ge‏ ديق عدا اطول N‏ د سيا 
ا م قفا ا ا أو الشعراء » أو غيرهم 
E iY‏ كوافى العرينة. 
اا ا ا2 اا فى الشام والعراق 
وفارس ومصر وغيرها من البلاد التى فتحها المسلمون, وبالكالى أحذت 
المصالح السياسية والاجتماعية والاقتصادية تتعقد وتتشابك بين الطبقة 
العربية الحاكمة وبين رعاياهم. ْ 

ففى القرن الأول الهجرى كانت الطبقة الحاكمة عربية الأصل» عاشت 
فى البيئة الأصلية للعربية فى الحجاز, ثم انتقلت الخلاقة إلى العراق 
الشام» وكانت العربية الخصحى هى السائدة فى أولسظ هذه الظطبقة: بل 
لقد حرص بنو أمية على التمسك بها تمسكا شديداً. وخاصة فى مواجهة 
اللحن الذى بدأ يظهر على ألسنة بعض العرب وكثير من الأعاجم. 

وكانت الطبقة الوسطى تتكون غالبا من القبائل العربية وبعض الموالى؛ 
وبعد الفتح استقروا جميعاً فى البلاد المفتوحة. وكانوا فى أولالأمر 


١65 طبقات فحول الشعراء: ص‎ )١( 
۷۲ - ۷۱ /١ البيان والتبيين:‎ )۲( 
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يأنفون من الاختلاط بالسكان الأصليين» ولكنهم ما لبثوا مع بداية القزن 
الثاتى, أن اختلطوا بهم» وكانت هذه الطبقة الوسطى تتكلم العربية. أما 
أهلاليلاد المفتوحة فكانوا يتكلمون لغاتهم الأصلية ويتطلعون إلى 
العربية بإعتبارها لغة الحكم والدين والسيادة؛ فحاولوا تعلمها والتكلم 
بهاء ومن ثم كان التأثير اللغوى لهذه الطبقة محدودا خلال حكم بنى 
ميت يومن هنا حكم الجاحظ على دولة بنى آم من الناحية اللغوية بأنها 
كانت عربية إعرابية!!). 

ركن المصالح الاقتصادية والاجخماضية أغات تدعق وتتشابك بين 
الطبقة العربية الحاكمة وممثليها من حكا م الأقاليم؛ ورعاياهم» من العمال 
والفلااحين وعامةالناس» ومن ثم أخذ هذا الحاجز اللغوى القائم على 
التعصب للعرب والعربية يسقط شيئاً فشيئاً؛ وبالتالى بدأت تظهر لغة 
عملدي ةلل حدثاليومى:أوماينكنأننطلقعليهالعربية 
البجين!'أءنطهتة ع0 التى كان يستخدمها أفراد الجيش العربى 
الفاتح, والمتعاونين معه من سكان البلاد المفتوحة. 

ولعنل قصة تاجر الدواب الخراسانى التى حكاها الجاحظ تبين لنا جانباً 
من هذا المستوى اللغوى. 

إذ أأحضر هذا التاجر بضاعته من الدواب لبيعها للحجاج بن يوسف 
الثققى (ت 46 ه) وإلى العراق من قبل بنى أمية, فقال له الحجاج بعد 
أن فحص الدواب فوجدها هزيلة: 

- «اتبع الدواب المعيبة من جند السلطان؟». 

فقاأل التاجر: 

- «شركننا فى هوازها وشريكاننا فى مداينها وكما تجئ تكون». 

فقاال الحجاج : «ما تقول ويلك!». 
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فقال بعض من كان اعتاد سماع الخطأ وكلام الأعاجم بالعربية حتى 
صار يفهم مثل ذلك يقول: 

- وشوكاةتا بالأهواز با مدان ييعفنون إليينا يهنقمالإدولفب» فشن 
نبيعها على وجوهها»!١)‏ 

والملاحظ على كلام التاجر أنه استخدم العربية فى أوضاع وتراكيب 
محا كر: 5 بلغت الأصلية.فقال م شریکننا »بدلا من« شركائى ۾ أو «شركاؤنا »: 
وكلاهما مركب إضافى مكون من شركاء + ضمير المتكلم «الياء» فى 
شركائى أو شركاء + نون الجمع فى «شركافنا ». 

ولكن التاجر فيما يبدو جاء بمفرد كلمة «شركاء» وهى «شريك» ثم 
أضاف إليها ضمير المتكلم «انا» أى شريك + أناء ثم لم يستظع نطق 
البمرة: فاسعظيا فأصيحت صريك + ن: ثم أضاف نون أخرى بدلاً من 
الهمزةء فنطق «شريكننا» وهناك إحتمال آخرء وهو أن التاجر الخراسانى 
رما يكون أضاف للمفره الغريبى «شريك »المقطع «آن» فى اللغة 
الفارسية وبذلك نشأ هذا التركيب الهجين: كلمة عربية ونهاية فارسية. 

كما يبدو أيضاً أن التاجر قد استخدم الهاء للتحريف» ووضعها فى 
نهاية الكلمة, لأنه نطق «هوازها» بدلاً من «الأهواز» وكرر ذلك مرة 
أخرى» فنطق «مداينها » بدلاً من «المدائن» واستخدمالهاءللتعريف 
موجود فى بعض اللغات السامية» غير أنه يقع عادة فى أول الكلمة لا 
فى آخرهاء أو لعله أراد أن يقول من بلادها. فتصبح الهاء مضافاً إليه. 

أما جملة «وكما تجئ تكون»فهناك احتمالان. الأول أن كلمة «تكون» 
قد نطقها بالنون كما ذكر الجاحظ.وفى هذه الحالة يريد أن يقول إن الدواب 
تأتى من بلادها ونحن نبيعها هكذا. أما الاحتمال الثانى فهو أن الكلمة 
بالتاء لا بالنون. فتعود على الدواب» أى يريد أن يقول نحن نبيعها كما 
جاءت إلينا وفى هذه الحالة تكون الجملة مصاغة على طريقة اللغات 
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الهندية الأوروبية.من حيث وقوع الفعل المساعد رعهنان×داة فى نهاية الجملةء 
أو گنا يقولون بالإنجليزية (15 :1 45) وهكذا نشأت هذه العربية الهجين 
Ab‏ منعلنط مع استقرار هذه العناصر البشريةء وخاصة فى المدنء مثل 
البصرة التى ولد وعاش فيها الجاحظ حياتهء نما أتاح له أن يسمع ويرصد 
لنا الكثير من مظاهرها النطقية والتركيبية»يبدو أن هذا المستوى من اللغة 
العربية عاش فترة طويلة خلال الصراع اللغوى الذى خاضته العربية على 
ألسنة هؤلاء الاجر ن الخاصة والعامة خي كم الم 

فمن طبقة الشعراء نجد زياد الأعجمى. ٠‏ وكان يرتضح لكنه فارسية» كما يقول 
الجاحظ فكان يبدل العين همزة والطا ء تاء» والسين شيناً فكان ينشد قوله: 

فتى زاده السلطان فى الود رفعة إذا غير السلطان كل خليل. 

فيقول: «فتى زاده الشلتان»١١)‏ 

أما أبو العطاء السندى.وهو شاعر آخر من الشعراء الأعاجم ممن عاشوا 
فى العصرين الأموى والعباسى» فقد كان جيد الشعر وإن كانت فيه لكنة, 
ويروى ابن قتيبة (ت ١۲۷ه)‏ أن بعض أصدقائه من العرب احتالوا على 
أبى العطاء ء حتى ينطق ثلاثة ألفاظ. هى: جراده - زج - شيطان. 

فأرسلوا فى طلبه» ولم يلبث أن جاء قائلاً: 

- «مرهبا مرهبا هياكم الله 

فقال له أحدهم: 

- ألا تتعشى, فقال: 

ع دتأسيت». 

ثم أخذ يستدرجه لكى ينطق بالكلمات الثلاث؛ فقال له: 

- كيف بصرك باللغز يا أبا عطاه؟. فقال: 

- «هشن». 

فأخذ ينشد له أبياتاً فى اللغز تتضمن معانى الكلمات الثلاث. فنطق 
أبو العطاء الكلمات على النحو التالى: 
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الجراده € زراده 
الرّج < 3 
الشيطان ‏ س سيتان. 
وقد دفعه إحساسه هذا بالعجز عن نطق العربية نطقاًصحيحاً أن 
يستوهب ممدوحاً له غلاماً عربياً ينشد شعره؛ فقال يشكو من لكنته: 
أعوزتنى الرواة يا ابن سليم وابى أن يقيم شعرى لسانى 
وغلا بالذى اجمجم صدرى وجفانی بعجمتى سلطانى 
فضربت الأمور ظهرا لبطن كيف احتال حيلة للسانى 
وقنيت أنى كنت بالشعصر2 فصيحا فبان بعض بنانى 
فاكفنى ما يضيق عنه رواتى بفصيح من صالحى الغلمان 
يفهم الناس ما أقول من الشعر فإن البيان قد اعيانى'"' 
بل لقد زحفت هذه اللكنات إلى بعض الأمراء الذين تربوا فى أحضان 
أمهاتهم الأجنبيات مغل عبيد الله بن زياد » والى العراق الذى قال يوما 
لأحد جلسائه: 
- أهرورى اليوم! يقصد أحروري ينسبة إلى فرقة الحرورية, لأن عبيد 
الله نشأ فى الأساورة عند شيرويه الأسوارى زوج أمَه مرجانة!؟), 
ومنهم أبو مسلم الخرسانى زت لا" اى) صاحب الدعوة لبتى العباس 
وان - كما يقول الجاحظ - حسن الألفاظ جيد المعانى» وكان إذا أراد 
أن يقول: قلت لك قال: «كلت لك»» بتحويل القاف كاف" . 
ومنهم أحد العمال» وكانت لكنته نبطية وكان ينطق الحا ء«ها ء» ويروى 
أنه أملى على كاتب له فقال أكتب: 


- «الباصل ألف كر». 
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فكتبها الكاتب بالهاء كما سمعهاء فأعاد عليه الكلام. فلما فطن 
إلى اجتماعها على الجهل بالنطق والكتابةء قال له: 
- «أنت لا تهسن أن تكتب» وانا لا أهسن أن أملى فاكتب» الجاصل 
ألف كر. فكتبها بالجيم المعجمة بدلا من الهاء». 
وسن النحاة زياد النبطى. وكان شديد اللكنةء دعا غلامه ثلاثاء فلما 
أجابه قال له: 
- «فمن لدن دأوتك إلى أن قلت لبى» ما ركنت تصنأ». 
يريد من لدن دعوتك إلى أن أجبتنى ما كنت تصنع. 
ويقال إن عبد الملك بن مروان (ت 85 ه) أهمل تأديب ابنه الوليد. 
فجرى اللحن على لسانه؛ وما يروى من لحنه أن نطق يوماً كلمة «لص» 
بضم اللام فاستنكر ذلك منه أحد الأعراب» كما قال يوما لأبيه حين قتل 
أحد الخوارج؛ وكان يدعى أبو فديك: 
- «لو يا أمير المؤمنين قتل أبى فديك». 
وقال يوماً: 
- ديا غلام رد الفارسان الصادان عن الميدان». 
قال الجاحظ كان الوليد ومحمد ابنا عبد الملك لحانين!؟). 
هذا عن لكنة البلغاء والخطباء والشعراء والرؤساء » كما يقول الجاحظ. 


فأما عن لكنة العوام» ومن لم يكن له حظ من النطق» فمنهم« فيل» مولى ` 


زياد » وكان شديد اللكنة- -فأهدى بعضهم إلى زياد حمار وحش»فقال فيل: 
- «أصلع الله الأمير قد أهدو لنا همار وهش». فقال زياد: 
- ما تقول ويلك! فقال فيل: 
- «أهدو لنا إيرا» يريد عيرا. فقال زياد: الأول أهون"". 
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ومن ذلك أيضا أن أم ولد لجرير بن الخطفى قالت يوما لبعض ولدها: 


- دوقع الجردان فى عجان أمكم»!. 
فأبلت الذال من الجراذن دالاء وضمت الجيم» وجعلت العجين عجانا!١)‏ 
وقال بعض الشعراء فى أم ولد له ينكر لكنتها: 


أول ما سمع منها فى السحر تذكيرها الأنثى وتأنيث الذكر 
والسؤة السوآء فى ذكر القمر 

لأنها كانت إذا أرادت أن تقول «القمر» قالت «الكمر»'. 

وقيل لنبطى: لم ابتعت هذه الأتان» فقال: 

- «إركبها وتلد لى». فتح اللام فى تلدء وكان سفقها اتكسر أى 
تلد ۳ . 
ونطقت عجوز سندية: 

لجل ع الذمل. قلبت الجيم ذالا. 
الشر م السر. قلبت الشين سينا!©). 

وكان للجاحظ غلام يقال له «نفيس» فقال له يوما: 

- بعشتك إلى السوق فى حوائج فاشتريت ما لم آمرك به وتركت كل 
ما أمرتك به فقال الغلام: 

- ديا مولاى أنا ناقة ولیس فى ركبتى دماغ»!. 

وقال نفيس لأحد زملاته: 

- «الناس - ويلك - أنت حياء كلهم أقل!». 

يريد: أنت أقل الناس كلهم حياء!*) 

وقال له الجاحظ يوما: 
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- :هذا الصبى فى أى شئ أسلموه» فقال: 

- «فى أصحاب سند تعالا» 

يريد أصحاب النعال السندية!١),‏ 

وهككذا نجد أن هذه اللكنات الأعجمية كانت قثل مستوى لغويا واضحا 
ضمن. مستويات العربية فى عصر الجاحظ؛ وقبل عصره أيضً. يستوى 
فى ذللك طبقة المثقفين أو الخاصة أو طبقة العوام من النساء أو الرجال. 

لعالنا من النماذج اللغوية التى قدمها لنا الجاحظ. وأشرنا إليها من 
قبل -- نلاحظ أن النقل :ع#كصة:1, أو التداخل 16:6006:ء:12 على المستوى 
الفنوالوجى بين العربية وغيرها من اللغات الأخرى التى عاشت بجوارها 
على أالسنة هؤلاء الأعاجم كانت أوضح وأظهر من اللحن على المستويين 
الصرقى والنحوى» وهو ما انتبه إليه الج حظ حينما أشار إلى اللكنة على 
الستة الشتعرا :والكتاب والروساء. يقول: 

«وقد يتكلم المغلاق الذى نشأ فى سواد الكوفة بالعربية المعروفة, 
ويكوت لنظه متخيراً فاخراً, ومعناه شريفاً كرياً, وبعلم من السامع لكلامه 
ومغاررج حروفه أنه نبطى» وكذلك إذا تكلم الخراسانى على هذه الصفة, 
فأنك تعلم مع إعرابه وتخير ألفاظه فى مخرج كلامه أنه خراسانى» وكذلك 
إن کان من كتاب الأهوازع0؟), 

وأأما عن أثر النشأة اللغوية الأولى» وتمكن العادات اللغوية الخاصة 
باللغة وأثرها فى اللكنةء فيقول: 

«أألا ترى أن السندى إذا جلب كبيراً فإنه لا يستطيع إلا أن يجعل 
الجيم زاياء ولو أقام فى عليا تميم وفى سفلى قيس وبين عجز هوازن 
خمسين عاما؛ وكذلك النبطى القع خلاف المغلاق الذى نشأ فى بلاد 
النبط: لأن النبطى يجعل الزاى سينا فإذا أراد أن يقول: زورق قال سورق 
ويجل العين همزة فإذا أراد أن بقول مشمعل قال مشمئل»2"). 
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غير أن الترتيب والمران» كما يرى الجاحظء من الأسباب التى تمكن 
الأعجمى أو غيره من يتعلم لغة غير لغته الأم من التغلب على هذه 
الصعوبة فى نطق أصوات العربية أو غيرها من اللغات التى يسعى ا مرء 
لتعلمهاء يقول: 

دومع هذا إنا نجد الحاكية'١)‏ من الناس يحكى ألفاظ سكان اليمن مع 
مخارج كلامهم لا بغادر من ذلك شيئاً. كذلك تكون حكايته للخرسانى 
والأهوازى والزنجى والسندى والأجناش غير ذلكع!". 

وبشكل عام فإن القانون الذى يحكم العلاقة بين اللغة الأم واللغة 
الجديدة كما صاغه الجاحظ هو: 

«واللغتان إذا التقتا فى اللسان الواحد أدخلت كل واحدة منهما 
الضيم على صاحبتهاء!؟). 

ومع ذلك فهناك استثنا ءات نادرة من هذا القانون مثل حالة موسى بن 
سيار الأسوارى وكان من القصاص, يقول الجاحظ: 

دوكان من أعاجيب الدنياء كانت فصاحته بالفارسية فى وزن فصاحته 
بالعربية » وكان يجلس فى مجلسه المشهور به . فتعقد العرب عن يمينه 
والفرس عن يساره» فيقرأ الآية من كتاب الله ويفسرها للعرب بالعربية . 
ثم بحول وجهه إلى الفرس» فيفسرها لهم بالفارسية, فلا يدرى بأى لسان , 
ق أبين»(24). 

على هذه الصورة الدقيقة استطاع الحاجظ أن يبين لنا الملامح اللغوية 
المميزة لطبقة الأعاجم. وهى طبقة عريضة ضمت فى طياتها عدة طبقات 
أخرى تنتمى كل منها إلى إقليم معين.واستقراء المادة اللغوية الاجتماعية 
التى قدمها الجاحظ وعرضنا له من قبل يؤكد ذلك حيث نجد أن توزيع 


)١(‏ الذى يستطيع تقليد أى نوع من الأصوات الإنسانية أو الحيوانية أو حركات الجسم 
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اللكنات با لها من صلة باللغة الأم والتغيرات اللغوية على ألسنة 
الناطقيين بالعربية من هؤلاء الأعاجم على النحو التالى: 


أولا : المستوى الفنولوجى : N‏ 

ط + ت 

١‏ اللكنة الفارسية ب ل 

wz‏ م 

ف ك 

f rE 

؟ - اللكنة الرومية E‏ 

ش حم س 

خم 

۳ - اللكنة النبطية رع 

ز > س 

٤‏ - اللكنة الحبشية ا س 

تاهب + لك 

ه - اللكنة السندية E‏ 

ويتاء على ذلك يمكن أن نرصد التحولات الفنولوجية المشتركة بين هذه 
. اللكنلات فى نطق العربية على النحو التالى: 

١‏ - الفارسية والرومية والنبطية : 6 چچ هه 
۲ -الفازسية والردمدةماطيشمة ۽ ش س4 س 
- الرومية والنبطية : € کچد 
a e a‏ مثل: 
١‏ - الفارسية : 3 4 ز 
ق 4 ك 
٣‏ -الستدية : ع 4ھ 
ذ ا 
۳ - النبطية : ر 4 سن 
٤‏ - الحبشية : تاء الخطاب م ك 
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ثانيأ: المستويان الصرفى والنحوى : 

لعل الجملة التى نطق بها تاجر الدواب الخراسانى» وأشرنا إليها من 
قبل» تقدم لنا بعض ا ملامح الصرفية والنحوية لهذه اللكنات با له من صلة 
بالبيئة اللغوية الأصلية للمتكلم.بالإضافة إلى بعض تراكيب أشار إليها 
الجاحظ فى ثنايا حديثه عن التغيرات الصوتية التى استأثرت باهتمامه. 

فعلى المستوى الصرفى نجد صيغة كلمة (شركننا) كما نطق بها تاجر 
الدواب الخراسانى »وهو يقصد(شركائى) .ولعل السبب فى استخدامه للمفرد 
فى النسبة على هذا النحو أنه لم يكن يعرف صيغة جمع التكسير(شركا »). 

ومثل ذلك نطق المرأة لكلمة« عجين »على وزن فعيل» فكانت «عجان» 
على وزن فعال» فحولتها إلى أقرب الصيغ فى الفارسية وأشبهها. 

أما على المستوى النحوى فإن اختفاء علامات الإعراب من الجملة 
التى نطق بها تاجر الدواب تؤيده جمل أخرى أشار إليها الجاحظ؛ مثل 
قول غلامه نفيس. 

-١‏ «الناس - ويلك - أنت حياء كلهم أقل». 

عد وأصحاب سند تغاكه: 

© - «أنا ناقة ولیس فى ركبتى دماغ»» لعله يقصد ليس فوق رقبتي 
دماغ فيه عقل. أو أنا مثل الناقة ليس في رأسي عقل ولا أفهم. 

أو وجود حركات الإعراب مع الخطأ فيها .مثل قول الوليد بن عبد الملك: 

١‏ - رلو يا أمير المؤمنين قتل أبى فديك». 

1 - ديا غلام رد الفارسان الصادان عن الميدان». 

أما من ناحية العلاقات النحوية.وطرق تركيب الجملة العربية الفصحى؛ 
فمن الواضح أن غلام الجاحظ «نفيس» لا يكاد يدرك منها شياً, إا هو 
يتكلم بميراث لغوى قديم ينقله إلى اللغة الجديدة التى يحاول الكلام بها 
ناهيك عن جملة مغل الجملة الثالثة, وهى جملة غير مفهومة؛ ويبدو ان 
الجاحظ نفسه لم يفهمها, لأنه لم يفسر ماذا يريد الغلام أن يقول» كما 
فعل مع الجملة الثانية. 


على هذه الصورة استطاع الجاحظ أن يصف هذه العربية الهجين 
زط منعةنط التى كانت قثل مستوى لغوياً واضحاً من المستويات 
اللغوية الاجتماعية فى عصره» من حيث دلالتها على طبقة اجتماعية 
معينة من طبقات المجتمع فى عصره وقبل عصره» كما استطاع أن يصف 
هذه اللنهجة الاجتماعية فى إطار تصور عام لتنوعات اللغة العربية وتعددت 
اللهجات الاجتماعية والإقليمية للناطقين بهاءولولا ماقدمه الجاحظ لنا من 
وصف لبهذه اللهجات لبقى هذا الجانب من تطور العربية غامضاً كل الغموض. 
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معجم بأهم الألفاظ ذات الدلالات الاجتماعية . 
التى استخدامها الجاحظ أو شرحها 


لك 
الإسطيل : (البخلاء. *اه) 
وهو المتعامى: الذى إن شاء أراك أنه منخسف العينين. وإن شاء أراك أن 
بهما ماء» وإن شاء أراك أنه لا بيصر. 
أصحاب الأكتاف : (ا حيران: ۳۰۴۳/۵ - )۲۰۵١ /١‏ 
طائفة من أهل الفراسة» يصطنعون النظر فى الأكتاف. كما يصطنع غيرهم 
النظر فى الكف وأسرار خطوط. ويبدو أن هذا الفن ليس من المعارف العربية, 


والمقصود بالأكتاف هنا أكتاف الضأن. (ملحق اليخلاء ط. ا حاجرى) 
أصحاب الستارات : (رسائل ال حاجظ. رسالة القبان» )١4 87 / ١‏ 
الجوارى يغنين من خلف الستار. 

(ب) 
البلالية : (البخلاء )٠١‏ 


طائفة من المقاتلين بالبصرة. ظهرت مع بداية ثورة الزنج. 
(ملحق البخلاء ط. ا حاجرى) 
(ت) 
التكش : (الحیوان ار )١1/‏ 
لفظ من لغة الشطارء وتدل على الغلام الذى لم يؤدبه فتى ولم يخرجه قال 
الجاحظ: «وإن الشطار ليخلوا أحدهم بالغلام الغرير فيقول له: لا يكون الغلام 
فتى أبداً حتى يصادق فتى وإلا فهو تكش». 
(ج( 
الجردبيل : (البخلاء 1۸4) 
لقب من الألقاب التى تطلق على سئ المؤاكلة وهى فارسية الأصل من 
«كردبان» أى حافظ الرغيف, ثم أطلق الجردبان والجردبيل على الذى يضع يده 


على الطعام لثلا يتناوله غيره. (ملاحق الخلا ل اللاندى) 
كك 
الحشرية : (البخلاء 8١١؟)‏ 


إصطلاح خاص بالميراث الذى لا وارث لهء أو هى مال من يموت وليس له 
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وارثه وعربيتها «كلالة». (ملحق البخلاء. ط. ا حاجرى) 


(خ) 
الخلبيدية : (البخلاء .6) 
جمناعة من المكدين والساسانيين. وريا كانوا ينسيون إلى محلة الخلد فى 
بغداد۔ (ملحق البخلاء. ط. ا حاجرى) 
الخنلاقون : (لفيران "تر ۲۹۶ = وو) 
جملاعة من الروافض يقتلون بالخنق, يتخذون الكلاب للحراسة. 
ابش : (البخلاء ۱۰۲» رسالة صناعات القواد /١‏ ۳۹۳) 


مرورحة تستعمل فى بلاد العراق تشبه شراع السفينة, ٠‏ تعلق فى سقف البيت؛ 
ونشه يها خبل يلار بهاء وتبل بالماء:.وترش ماء الورد» فإذا أراد أحداأؤةيقيل 
أو ينام بالليل جذبها من الحبل» فتذهب بطول البيت وتجئ» فيهب عليه منها 
تسيم «ظيب الريح بارد. (ملحق البخلاء. ط. ا خاجرى) 

)د( 

الدررياجة : (البخلاء )١١۹‏ 

طرريقة فى صيد السمك فى البصرة تستغل حركة المد والجزر» حيث يضع 
الصيادون شباك مشدودة بالقصب» أو جريد النخل على هيئة قوس طرفه الأسفل 
متصلل باليابسة» فيدخل السمك أثناء المد. ولا يستطيع الخروج إلى الجزر» وهى 
مأخوذ:ة من كلمة فارسية معناها البحيرة. (ملحق البخلاء. ط. ا حاجرى) 

الدافاع : (البخلاء ۷۷) 

التذى إذا وقع فى القصعة عظم؛ > فصار عا يليه. نحاة بلقمة من الخبز حتى 

أ تصير مكانة قطعة من اللحم؛ وهو فى ذلك كأنه يطلب بلقمته تشريب المرق دون 


إراغة اللحم. 
الدالاك : ˆ (البخلاء 5/ا) 
النذى يجيد تنقيته يديه بالأشنان ويجيد دلكها بالمنديل. 
الدداس : (البخلاء )٠١‏ 
إسم سجن الحجاج بن يوسف الثقفى فى واسط العراق. 
الرآاشن : (البخلاء ۷۸) 
طنفيلى الطعام. 
الزرفانون : (البيان والتبيين ار )۲۹۶٤‏ 
الرراقصون من الرجال أو النساء. 
الززگوری : (البخلاء ۳ه) 


خببز الصدقة الذى يعطى للسجين أو السائل. 


ا 


الزمزمة : (البيان والتبيين )١ /١‏ 


ضرت يستعمل فيه المتكلم اللسان ولا الشفة, ويتكلم: به المجوس عند 
تناول الطعام أو حين الاغتسال. 


الزواقيل : (البخلاء 44) 
اللصوص. يبدو أن هذا الاسم كان يطلق على هذه الطائفة فى الشام. 
(ملحق البخلاء ط. ا حاجرى) 
(ض) 
الضيفن : : (البخلاء ۷۸) 
ضيف الضيف. أي الضيف يصطحب معه ضيفا آخر. 
(ط) 
الطفيلى : . (البخلاء ۷۸) 


نسبة إلى رجل من غطفان يسمى طفيل» كان أبعد الناس فى طلب الولائم 
والأعراس دون دعوة, فقيل له لذلك وصار ذلك نبنا له ولقبا لا يعرف به غيره» 


ثم صار اسما لكل من سلك مسلكه. 
(ع( 
۴ العراء : (البخلاء 1ه) 
: الذى يسأل بين المغرب والعشاء» وريا رفع صوته وطرب إذا كان له صوت 
: حسن وحلق شجى. © ' 
(ف) 
1 القلور : (البخلاء ٣ه)‏ 
١‏ الذى يحتال لخصيته حتى يريك أنه آدر وربما أراك أن بها سرطانا أو خرجاً, ` 


ورا صنع ذلك بدبره. 
(ق) 

القرسى : (البخلاء )٥١‏ 

الذى يعصب ساقه وذراعه عصبا شديدا» ويبيت على ذلك ليلةء فإذا تورم 
وأختنق الدم مسحه بشئ من صابون ودم الأخوين وهو نوع من العقاقير» ثم 
يقطر عليه شيئاً من السمن. وأطبق عليه فرقة وكشف العصبة فلا يشك من يراه 
بأن به أكله أو بليه بسبب الأكلة وهو مرض تآكل خلايا الذراع أو الساق او 
غيرها من اعضاء الجسم. 

التطاع : (البخلاء ۷۷) 

الذى يعض على اللقمة. فيقطع نصفها ثم يغمس النصف الآخر فى الصباغ. 

التطرية : (البخلاء )6٠‏ 

لصوص قطر. وهو موضع فى البحرين» ومن المحتمل انهم كانوا من 
القراصنة. 


aaa 


القيقاينة : (البخلاء )٤4‏ 
لصوص قيقان وهى من بلاد السند. 


(ک) 

الكاغان : (البخلاء ؟6) 

الغلام المكدى إذا كان عليه مسحة من جمال وعمل العملين جميعاً. 

الكاغانى : (البخلاء ٠1ه)‏ 

الذى يتظاهر بالجنون أو الصرع ويتفالج فالج الرعدة والارتعاش. 

الكتيفية : (البخلاء .6) 

فرقة أو جماعة من جماعات المكدين. ١ملحق‏ البخلاء. ط. ا حاجرى) 

(ل) 

اللطاع : (البخلاء ص ۷۷) 

وهو الذى يلطع بإصبعه» ثم يعيدها فى مرق القوم أو لبنهم أو سويقهم وما 
أشيه ذلك. 

اللكام : (البخلاء 1/ا) 

الذى فى فمه اللقمة ثم يلكمها بأخرى قبل مضغها أو ابتلاعها. 

اللموظ : (البخلاء ۷۸) 

طقيلى الشراب. 

الحول : (البخلاء ۷۸) 

الذى إذا رأى كثرة النوى بين يديه احتال له حتى يخلطه بنوى صاحبه. 

المحلقم : (البخلاء ۷۷) 

الذى يتكلم واللقمة قد بلغت حلقومه. 

المخضر: (البخلاء ۷۷) 

الذى يدلك يده بالأشنان من الغمر والودك» حتى إذا اخضر واسود من الدرن 
دلك به شفته. 

المداد : (البخلاء ۷۷) 


a ارا‎ gE يي لحي جا‎ ١ 
توت ترها له فرما قطعها بنترة فيكون لها انتضاج على ثوب من يأكل معه.‎ 

2 - الذى إذا أكل مع أصحابه الرطب أو التمر أن البربسة, فأتى على ما 
بیت يديه مد.ما بين أيديهم إليه. 


المرسال : (البقلاء. وبع 
رجلان أحدهما الذى وضع فى فمه لقمة هريسة أو ثريدة أو غيرها أرسلها فى 
جوفه إرسالا. 
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وانثانى هو الذى إذا مشى فى أشب من فسيل أو شجرءقبض على رأس السعفة 
أو الغصن لينحيها من وجهة. ثم يرسلها فتصك وجه من يليه لا يحفل بذلك. 
المزملة : (البخلاء )١١۳‏ 
آنية يبرد فيها الماء تستعمل بأرض العراق فى وسطها ثقب مركب فيه قصبه 
من فضة أو رصاص يشرب منهاء وسميت بذلك. لأنها كانت تلف بجلد أو ثوب 
مين حشنالنظر أو حيقن: (ملحق البخلاء» ط. ا حاجرى) 
المزيدى : ا (البخلاء *اه) 
الذى يدور ومعه دريهمات يطلب زيادتهاء وربما احتمل صبيا على أنه لقيط 
وربما طلب ثمن الكفن. 
المستعرض : (البخلاء *ه) 


الذى يعارضك وهو ذو هيئة وثياب صالحة. وكأنه قد مات من الحياء ويخاف 
أن يراه أحدء ثم يعترضك اعتراضاً ويسألك خفياً. 

ا مسجديون : (البيان والتبيين ۱/ 4١‏ ؟. “ار )٥۸‏ 

قوم اتخذوا من المسجد منتدى لهم وطال غشيانهم له. فعرفوا به ونسبوا إليه 
ولم يكونوا من صنف واحدء بل كانوا خلياً من الناس» منهم الشعراء والرواة 
ومصطنعوا الحكمة وكانوا لا يغرقون فى فن ولا يتقيدون بنوع من العلم؛ وإنما 
يصيبون من هذا وذاك.وكان بعض الشعراء يوصف بأنه« مسجدى »وهذا يدل على 
أنهم كان لهم طابع خاص فى قول الشعر. 


(علحق اليكلاة, ل االاجرئ) 
المسوغ : (البخلاء ۷۷) 
الذى يعظم اللقم. فلا يزال قد غص ولا يزال يسيغه بالماء. 
المشعب : (البخلاء 1ه) 
الذى يحتال للصبى حبن يولدن بأن يعميه أو يجعله أصم أو أعضد ليسأل الناس به. 
المصاص : (البخلاء )۷١‏ 
الذى يمص جوف قصبة العظم بعد أن استخراج مخه واستأثر به دون أصحابه. 
المطبق : (البخلاء .95) 
إسم لسجن العباسيين فى بغداد. 
المعينون : (البخلاء /ا"ا١)‏ 
هو الذين اتخذوا «العينة» حرفة لهم والعينة تطلق على نوع من المعاملات 
التجارية والمالية. (ملحق البخلاء. ط. ا حاجرى) 
المغربل : 


(البخلاء ۷۷) 
الذى يأخذ وعاء الملح فيديره إدارة الغربال. ليجمع أبازيره يستأثر به دون 
أصحابه لا يبالى أن يدع ملحهم بلا أبزار 
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المقدس : (البخلاء 1ه) 

الذى يقف على الميت يسأل فى كفنه أو يقف فى طريق مكة على حمار أو 
بعير ميت ويدعى أنه له وأنه أحصرء ويتكلم اللغات الخراسانية واليمانية 
والإفريقية» فمتى شاء كان أفريقياء أو من أهل فرغانة؛ أو من مخاليف اليمن. 

المقور : (البخلاء ۷۷) 

الذى يقور الجراذق (رغيف الخبز). ويستأثر بالأواسط» ويدع لأصحابه 
الأطراف والحروف. 


المكدى : (البخلاء 87ه) 
صاحب الكداء الذى ينتمى إلى هذه الطبقة من الناس. 
الملقُم : (البخلاء ۷۷) 


الذى يأشل خروقة الرغيقه أو يمر ظهر العمرة بإبهامة ليخلا اله فن 
الزّبد والسمن واللبن. ومن البيض النيمبرشت أكثر. 
(ن) 
التشاف : (البخلاء )۷١‏ 
الذى يأخذ الجرذقة (حرف رغيف الخبز). فيفتحه ثم يغمسه فى رأس القدر. 
ويشربه الدسم؛ يستاثر به دون أصحابه. 


النشّال : (اليخلاء) 

الذى يتناول من القدر ويأكل قبل النضج. وقبل أن تنزل القدر» ويجتمع 
الناس على الطعام. 

النقاض : (البخلاء )۷١‏ 
1 الذى إذا أفرغ من غسل يده فى الطست نفض يديه من الماء. فنضج على 
أصحابه. 

النهاش : (البخلاء ۷۷) 

الذى ينهش اللحم كما ينهش السبع. 

)و( 

الراغل : (اليخلاء ۷۸) 

طفيلى الشراب. 

الركيرة : (البخلاء )٠١١16‏ 


وهو طعام البناء حيث كان الرجل يطعم من يبنى له وإذا فرغ من البناء 
يتبرك بإطعام اة ودعائهم له. 


- N= 


2و 
4 
1 
. 


المصادر والمراجع 

: المصادر والمراجع العربية‎ - ١ 

أحمد كمال زكى: الحياة الأدبيه فى البصرة. القاهرة. دار المعارف ۹۷۱٠م‏ 

بلات. وشارل: الجاحظ فى البصرة وبغداد وسمراء ترجمة إبراهيم الكيلانى. 

دمشق. دار اليقظة العربية للتأليف والترجمة والنشر. ١551ام.‏ 

الشعالبى» أو منصور عبد الملك بن محمد: يتيمة الدهر تحقيق محمد محى 
الدين عبد الحميد. بيروت. دار الفكر. الطيعة الثانية, 1817م. فى أربعة 
أجزاء. 

الجاحظ, أبو عشمان عمرو بن بحر: البخلاء. تحقيق وتعليق طه الحاجرى. 
القاهرة. دار المعارف. دخائر العرب. ١لاام.‏ 

- البيان والتبيين. تحقيق وشرح عبد السلام هارون القاهرة. مكتبة الخانجى. 
الطبعة الخامسة. 19806١م.‏ أربعة أجزاء فى مجلدين. 

- الحيوان. تحقيق وشرح عبد السلام هارون 
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,عربية الأندلس ٠‏ 
دراسة فى البنية اللفوية والاجتماعية لأهل الأندلس 


فرع اللغوبون المحدثون فى الشرق والغرب على السواء من تقرير أمر ١‏ 
الصلة بين اللغة والمجتمع وقرر هؤلاء نيما قرروا صدد هذه العلاقة ان 
اللغة اليست مجره وسيلة للتعبير عن الفكر والنفس وإغا إحدى وظائف 
اللغة أنها حلقة فى سلسلة النشاط الإنسانى الاجتماعى. ففى أحضان 
المججمع تكونت اللغة.وتوجد اللغة ءعندما يشعر الناس بالحباجة إلى 
التوصل والتفاهم» فاللغة أكثر وسائل الاتصال مرونة وقدرة من الإشارة 
وغيرها من وسائل الاتصال الإنسانى الأخرى. 

والمجتمع الإنسانى عبارة عن نبسق مكون من الدين والحضارة 
الوسيلة لتيسير التبادل المادى والفكرى فى المجتمع. ولأن المجتمع من 
أخص صفاته أنه لا يغبت على حال» فكذلك اللغة التى تسايره لا تغبت 
على حال هی الأخرى. بل تتغير وقد تختلف باختلاف النظم الاجتماعية. ٠‏ 
ولا شلك أن الدين من أقوى هذه العوامل وأعمقها أثراً فى حياة اللغة. 

وتنشبه الحضارة اللغة فى أن كلا منهما نادرا ما تنغلق على تفسهاء 
فالضرورات التى قد تلجئ حضارة ما للتأثر بحضارة أخرى هی بعینها 
التى تتدفع لغة للتأثر بأخرى مجاورة لها أو دخيلة عليهاء والحضارات 
تتصارع واللغات أيضا تتصارع وقد يحدث هذا الصراع عن طريق 
اتصال مباشر بين اللغتين وأحياناً عن طريق غير مباشر. وتختلف طبيعة 
الصراع الذى ينشأ بين لغتين فأحيانأ يكون سليما يقوم على تبادل 
المنافع الحضارية كالدين والعلم والفن. وأحيان يكون عنيفاً بغرض الفتح 
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ERs‏ ی و ا ' © تج در شعبان كل منهما يتكلم لغة تختلف عن 
شك شيم فلك وقد محدث التعقال من طريق الي أوالغزو أو 
الاستعمار د اا سود سر 
إحداهما على الآخرى فتصبح لغة السكان أصيلهم ودخيلهم أو 

معأ جنب إلى جنب؛ وهنا تدخل عوامل كشيرة لحسم هذا الصراع 
الحضارة الرا اقية فى مقابل الحضارة المنحطة, كثرة العدد ضد قلة العدر 
ماي ا لامو بايا 
انك صن لیران أن أ عبار الع دزی ا که ماد 
طويل قد يبلغ أحيانا بضعة قرون. 

ب ليشت اللغة العربية لكل أنرع هذ الصراعات انتم رت فى 
الكثير ها وهزمت فى القليل. وكانت الأندلسن إحدى ساحات هذا 
الصراع بجا احتوت عليه من لغات وأجناس. 

وهذا الصا رتاو لتحي هذا لمر بين المي واللعات زور 
فى المجتمع الأندلسى بعد الفتح الإسلامى وفى إطار البيئة الاجتماعية 
لزي ون ا ا ر دلي ایی یی ھی ا 
الصراع. 

ولكى يتحقق ذلك قسمت هذا البحث إلى قسمين أساسيين. 

الأول: درست فيه اللغة والمجتمع فى الأندلس وقسمته إلى موضوعات 
ثلاثة هى: 

١‏ - اللغة العربية والمجتمع فى الأندلس قبل الفتح الإسلامى. 

۲ - اللغة والمجتمع فى الأندلس بعد الفتح الإسلامى: 

۳ - تعريب الأندلس. 

أما جه ا فد تولك فيد آم الملا ان مرا نطو أو + 
خلال ثمانية قرون من الزمان عاه: فى الأندلس. وقد قسمته إلى أربعة 
e E r‏ 
لمات اممو وفى الات تعبرت یوی وبا ما ا اا 
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أولا: اللغة العربية والمجتمع فى الأندلس 
-١‏ اللغة والمجتمع فى الأندلس قبل المْتح الإسلامى . 
إيبرريا كما سماما الأغريق, أو إسبانيا كما أطلق عليها !رومان أو 
فانداليوسيا كما دعاها القوط. أو الأندلس كما أجمع مؤرخو العرب على 
تسمينتهاء هی شبه جزيرة تقع فى الجنوب الغربى من القارة الأوروبية, 
وتتصال بها عن طريق جبال شاهقة وعرة» ذات ممرات ملتوية ضيقة سماها 
العرب؛ «الأبواب». 
وفى وسط شبة الجزيرة هضبة كبرى تنحدر نحو الشرق مطلة على البحر 
المتوسط وتنحدر هذه الهضبة نحو الغرب مطلة على المحيط الأطلسى» 
كما تتتصل من الجنوب بالبحر المتوسط عن طريق مضيق اطلق عليه بعد 
الفتح, الإسلامى حتى اليوم ا سم: : «مضيق جبل طارق»»: وتمتد وسط هذه 
اليهية سلسلة من الجبال تصل مانبين الشرق والغرب بها أنهار كثيرة 
بعضهلا يصب فى المحيط وبعضها يصب فى البحر المتوسط وعلى ضفاف 
بعض هذه الأنهار ومصباتها تقع المدن الكبرى مثل: قرطبة» وطليطلة» 
وإشبياليةء وغرناطة» وبرشلونه, وبلنسيه؛ ودانیه» ومارسيه. والمرية. 
وكنان لاختلاف التضاريس وتنوعها على هذا النحو أثر واضح فى 
اختلاق المناخ» فهو فى الجبال بارد ء وفى الوديان والسهول دافئ. وفى 
الشرق مناخ البحر المتوسط» ولاختلاف التضاريس وال مناخ اختلفت أيضاً 
مظاهر الحياة من نبات وحيوان فمناطق الجبال بها غابات وفى سفوحها 
مراع بووديان وسهول بها زروع وبساتين» وفى أحواض الأنهار حدائق 
الأنهارر حدائق وحقول. 
وتلأثرت حياة السكان بكل هذا فالذين يسكتون الجبال عاشوا حياة 
أهل الجبال بقسوتها ووعورتهاء ومن يعيشون فى السقوح والسهول 
تأثرواا ما يتأثر به أهل البوادى» وحيث المدن نجد سكاناً متحضرين وفى 
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الجبال والهضاب نجد رعاة(١).‏ 

وهذا الاختلاق فى المكان والمناخ والسكان رافقه منذ أقدم العصور 
اختلاف فى العناصر والأجناس البشرية التى كونت المجتمع الأندلسى 
على مر العصورء فكان الأيبيريون من سكنها, وهم قبائل من الغال 
والبسك» ثم وقد إليها الفينيقيون فى القرن العاشر قبل الميلاد للتجارة؛ 
ثم ما لبشوا أن أقاموا بشواطنها الجنوبية: وأ سوا على البخ رالمتوسط 
مدينة «مالقه» وعلى المحيط مدينة «قادس»» ثم جاء من بعدهم الإغريق 
فى القرن الخامس قبل الميلاد ‏ وأقاموا بشواطئها الشرقية والشمالية 
وأسسوا بها مدينة برشلونه» وبعد نحو قرنين جاء القرطاجيون وأسسوا فى 
شرقها مدينة قرطاجنه» واستولت روما عليها فى أواسط القرن الثانى قبل 
الميلاد» وكان جيشهم الفاتح خليطاً من شعوب وأجناس أوروبية مختلفة. 
وأشاعت فيها روما حضارتها ولغتهاء حتى إذا تنصرت أدخلتها معها 
فى النصرانية, وظلت خاضعة لها حتى أقبل القرن الخامس الميلادى 
وأقبلت معه غارات المتبربرين من قبائل أوروباء الوندال د ثم القوط الذين 
كانوا يحكمون البلاد عند الفتح الإسلامى"'. 

وكان هؤلاء القوط أقلية, وكانوا يختلفون عن السكان الأصليين فى . 
اللغة والدين والعادات والتقاليد, إذ كانوا يتكلمون لغة جرمانية الأصل» , 
بينما كان السكان الأصليون يتكلمون لغة رومانية أو لاتينية عامية, 
استقرت على ألسنتهم بعد الغزو الرومانى» كما أن القوط كانوا يعتنقون 
مذهباً مستتحياً لا يسلم بألوهية المسيح ولا يجعلون للعذراء فى عقيدتهم 
مكاناعلياً, كما كان يفعل أهلالبلاد الكاثوليك وأصبحت اللغة 
اللاتينية هى اللغة الرسمية للبلاد. 


)١(‏ حول وصف القدما ء لبيئة الأندلس وجبالها وهضابها وهوائها وخيراتها ومدنها أنظر على 
سبيل المثال ما كتبه المقرى: ن نفح الطيب ٠ ٠١١ - ۱۲۲ /١‏ وأنظر د. شوقى ضيف: تاريخ 
الأدب العربى (الأندلس) ۷/ ٠١‏ ا بعدها. 

(۲) د تسخ می قلعن الانتلس ع٩‏ وأنظن أبتا و . شرقى ضيف المرجع السابق ۷/ 
£ - 10. 
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وكلان من المتوقع بعد هذا التحول فى الدين واللغة أن تنصهر الفوارق 
العرقبية والدينية واللغوية فى المجتمع الأندلسى قبل الفتح» ولكن عوامل 
ومؤثبرات كثيرة عرقية واجتماعية حالت دون ذلك وإن ظلت اللغة 
اللانيتية هى لغة الثقافة والعلوم» فى الوقت الذى ظل فيه عامة الناس 
يتكلسون هذه العامة اللاتينية التى دخلها عدد غير قليل من ''كلمات 
من لغنة القوط ذات الأصل الجرمانى!١),‏ 

وکان المجتمع عند الفتح الإسلامی(۹۲ه/ ١١/ام)‏ يتألف من خمس 
طبقات هى: النبلاء. ورجال الدين؛ والأحرارء والعبيد» ثم اليهود الذين 
أتاع لهم القوط قبل اعتناقهم الكاثوليكية قدراًمن الحرية لإدارة 

شؤونهم» ولكن بعد اعتناق القوط للكاثوليكية ساموهم سوء العذاب 
ولذلاك رأى اليهود فى: الفتح. الإسلافنى مخلصاً ونصيراً أوكما ھی 
عاداتنهم انضووا تحت لواء القوى المنتصر. 

أا التبلاء فكان معظمهم من القوط».وكانوا يؤلفون مع زجال الدين 
الطبقة العليا من المجتمع با حازوا من سلطان وأراض وضياع, وكإنت 
تفصالهم عن طبقة الأحرار هوة واسنعنة فى حين كان عامة الشكان:قئ الزيف 
من القنان والعبيد وكاتوا يشتغلون بالزراعة ويستخرون فى الجلش» وفى 
امن كانوا يشَتغلون بالحرف التتدوية, وفئ جميئع الأحوال كان الجميع فى 
الريف والمدن يعانون من أوضاع اجتماعية واقتصادية فى غاية السنوء- . 

وللكن هذه الأوضاع الدينية واللغوية والاجتماعية ما لبث أن تغيرت 
واختالفت بعد الفتح الإسلامى واستقرار العرب فى ريوع الأنذلس. 

۲ - اللغة والمجتمع فى الأندلس بعد الفتح الإسلامى 

كان للسياسة الحكيمة التى اتبعها المسلمون فى الفتح عامة وفى فتح 
الأندالس خاصة أثرها البعيد فى تغيير التركيب الاجتماعى واللغوى فى 


() د حسين مؤنس المرجع السابق ص 4؛ وأنظر أيضأ ألبير حبيب مطلق. الحركة اللغوية 
فی الأأندلس ض ١8‏ 
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حياةالأندلس. فقد أدخل مبدأ التسامح واحترام العقائد الذى طبقه 
المسلمون وخاصة إزاء اليهود والنصارى, أدخل في نفوس أهل البلاد 
كثيراً من الاطمئنان والشقة فى نوايا الفاتحين الجدد . وينوه المستشرق 
دوزى 202 بذلك فى حديثه عن الفتح الإسلامى قائلاً: 

«لم يكن حال النصارى فى ظل الحكم الإسلامى عا اىي | لبوق 
الشكوى بالنسبة لما كانوا عليه من قبل» أضف إلى ذلك أن العرب كانوا 
يتحلون بكثير من التسامح» فلم يرهقوا أحداً فى شؤون الدين ولم ينس 
النصارى للعرب هذا الفضل بل حمدوا للفاتحين تسامحهم وعدلهم واثروا 
حكمهم على حكم الجرمان والفرنج»('. 

والحق أن المسلمين قدموا لأهل الأندلمن عشية عشية الفتح الإسلامى وبعد 
استقرارهم نعمتين لم تعرفهما البلاد إيان حكم القوط أو غيرهم من الأمم 
التى تعاورت على حكم إسبانيا. 

أما الأولى: فنعمة التسامح والحريةالدينية, وأما الثانية: فنعمة 
الضرائب العادلة التى تُفرض طبقا لحدود وأصول معينة, وكانت طرق 
جبايتها تقترن فى معظم الأحوال باللين والرفقء كما لم تكن تُفرض على 
النساء والأطفال والشيوخ, وكان يُراعى فى التقدير والتحصيل» أن يخرج 
هؤلاء الذميون - قبل كل شئ - من غلة أرضهم ما يكفى لتعهد ' 
معابدهم وكنائسهم ومرافقهم ومؤنهم. 

وكان من نتائج ذلك أن اختلفت صورة المجتمع الأندلسى بعد مضى 
مراحل الع الإسلابى واستقرار المسلمين ن فی ا ومن ثم أصبح 

١‏ - العرب: 

عندما عزم موسى بن نصير على فتح الأندلس. أقر مولاه طارق بن 


Dozy, His. des Musalmano de I'espagn, A, 2. 41 - 43.‏ )1( 
قلا عن محمد عبد الله عنانء » مواقف حاسمة فى تاريخ الإسلام ص إن 
؟) عسل ماعل ال تح انظر على سبيل المثال من المصادر القديمة: المقرى. نفح الطيب /١‏ 
٤‏ وما بعدها. ومن المراجع الحديثة انظر: د. حسين مؤنس, المرجع السابق ص ا NEE‏ 
د. السيد عبد العزيز سالم. تآريخ المسلمين واثارهم فى الأندلس ص 605 - ١‏ 
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زياد على جيش قوامه سبعة آلاف رجل كلهم من البربرءإلا ثلاثمائة كانوا 
من العرب» وكان البربر حديثى العهد بالإسلام وباللغة العربية ولكنهم 
كانوا مقاتلين أشداء. وتجمع المسلمون عند جبل ©0810 والذى عرف بعد 
ذلك - وحتى اليوم - باسم جبل طارق» وكان سكان الأندلس ساخطين 
على حكم القوط, ؛ فأنعش دخول جيش طارق آمالهم فى الخلاص من 
عسف القوط وظلمهم؛ واتخذ طازق م ا دی الخضبراء راس كير نعو 
منه إلى بقية مدن الأندلس وأقاليمهاء وسمع القوط بانتصار المسلمين 
الأول فى الجزيرة الخضراء فاستعدوا بجيشهم وعتادهم لمواجهة جيش 
السلمين. فكتب طارق إلى موسى بن نصير يستمده, فأرسل إليه مدداً 
من خمسة آلاف من المسلمين أغلبهم من البربر أيضاً؛ والتقى الجيشان 
قرب مدينة «شذونة» فانهزم جيش القوط هزيمة منكرة فى رمضان سنة 
۲ھ وفر أفراده وقواده من وجه طارق. 

وأحدث انتصار طارق على القوط دوي هائلاً. وتسامع الناس من أهل 
«العدوة» بالمغرب بالفتح وكثرة الغنائمء فاقبلوا من كل حدب وصوب 
وركيوا البحر قاصدين جيش طارق للانضمام إليه. فدب الهلع فى قلوب 
أهل الأندلس من هذه ا لجموع الزاحفة من البربر والعرب فارتفعوا إلى 
الحصون والقلاع وتهاربوا من السهل ولحقوا بالجبال كما يقول المقرى!١).‏ 

تضخم جيش طارق وازداد من عبر إليه من أهل «العدوة»» ففرقه إلى 
وحدات مقاتلة أناط بكل منها مهمة فتح مدينة من الأندلس مثل قرطبة 
ومالقة والبيرة"'. واتجه هو بمعظم جيشه إلى طليطلة دار مملكة القوط 
فوجدها خالية,قد فر عنها أهلها وحاميتها من جيش القوط ولم يبق منها 
إلا قلة من اليهود» فاستبقاهم فيها وترك معهم بعض رجاله ثم مضى 
يطارد فلول الحامية؛ فى الوقت الذى أخذت وحداته المقاتلة فى فتح مدن 
الأندلس الواحدة تلو الأخرى» وبعد أن استولى على العاصمة توغل فى 


741 /١ نفح الطيب‎ )١( 
.۸۲ د. السيد عبد العزيز سالم تاريخ المسلمين وآثارهم فى الأندلس ص‎ )۲( 
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قلب الأندلس. وكل ذلك فى أمد قصير غا أجهد جنوده فى الوقت الذى 
أخذت فيه المقاومة القوطية تتجمع فى أنحاء مختلفة من البلاد. 

وهب موسى بن نصير لدعم الفتح واستكماله فى جيش من العوب 
قوامه اثنا عشر ألفاً من اليمنية أطلق عليهم اسم «الطلعة الأولى» ثم 
كانت طلعة أخرى تضم عشرة آلاف من أهل الشام القيسية» وأظلق على 
الذين استقروا من الطلعة الأولى اسم (البلديين) قيزاً لهم عن المهاجرين 
الشاميين الجدد وكان معظم هؤلاء البلديين من اليمنية('. 

ثم توالت هجرة العرب إلى الأندلسء يقول المقرى: 

«اعلم أنه لما استقر قدم أهل الأندلس بالأندلس» وثتام الفتح صرف 
أهل الشام وغيرهم من العرب وساداتهم همهم إلى الحلول بهاء فنزل بها 
جراثيم من العرب وساداتهم جماعات أورثوها أعقابهم»!'' وبذلك 
اخذت البلاد تموج يمن وفد عليها من العرب» وكانت جماعات من اليمنية 
تفوق جماعات العدنانية عدداً وقوة لأنهم «الأكثر بالأندلس والملك فيهم 
راسخ إلا ما كان من خلفاء بنى أمية»"'. 

وكانت المنازل التى نزلها ألعرب فى سائ ر أتخاء الأندلسن ا بأنها 
من أخصب مناطق البلاد وأطيبها ومن ثم اختلطوا بالأهل وعاشروهم . 
وتزوج بعضهم من نساء غير عربيات» فنشأ جيل من هذا الزواج هم , 
المولدؤن!22. : 3 3 

وهكذا كون العرب فى هذه البقاع مراكز قوية للعزوية» والعربية أخذت 
تزداد قوة واتساعاً مع الزمان. كما كانوا نوة لطبقة عليا جديدة غالبة 
على عرب الأندلس حتى نهاية دولة الإسلام. 


.١؟١ د. السيد عبد العزيز سالم. تاريخ المسلمين وآثارهم فى الأندلس ص‎ )١( 
وتاريخ المسلمين‎ ۳۸١ وما بعدهاء وانظر أيضأً فجر الأندلس ص‎ ١ ؟) نفع العليب‎ 
١1١5 وآثارهم فى الأتدلس ص‎ 

(؟) نفح الطيب /١‏ 4/ا؟. 

)٤(‏ لمزيد من التفاصيل حول القبائل العربية فى الأندلس ومنازلهم وعلاقاتهم بأهل البلاد 
انظر على سبيل المثال نفح الطيب /١‏ ۲۷۱ - 74؟؛ فجر الأندلس ص ۳۷١‏ وما بعدهاء تاريخ 
المسلمين وآثارهم بالأندلس ص ١١١‏ وما بعدها. 
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؟- البرير: 

أحررز البربر قصب السبق فى فتح الأندلس» فهم الذين خاضوا مع 
قائدهم طارق بن زياد المعركة الفاصلة مع القوط بوادى «لكة» عام 
د وهى المعركة التى حددت مصير الفتح بعد ذلك» وما كادت أبتاء 
هذا الننصر تصل إلى المغرب حتى شرعت أعداد أخرى منهم إلى الأندلس 
طلباً اللغنائم. والاستقرار فى هذه البلاد الغنية, وظلت بلاد المغرب 
مصدرأأً للهجرات البربرية حى قيام دولة بنى أمية فى الأندلس» وقد استقر 
هؤلاء البربر فى المناطق الجبلية»التى كانت تشبه المناطق التى عاشوا بها 
من قبلل فى المغرب!١).‏ 

ويبيدو أن سوء معاملة العرب للبربر أو استئثارهم بالأرض الخصبة 
دونهم» أو لأن البربر أنفسهم كانوا يشعرون بأنهم أحق من العرب بالبلاد 
التى قتحوها قبلهم, أو لكل هذه الأسباب أو بعضهاء قد أوغر صدور 
البرير على العرب فتحالفوا مع عرب الأندلس «البلديين» ضد «الشامية» 
وقامواا بثورة على عرب الشمال وجنوبه ثم تعددت ثوراتهم بعد ذلك بين 
كل حبين وآخرا؟. 

غيبر أن بنى أمية اختصوا البربر بعنايتهم واتخذوا من بعضهم قوادا 
: ووزواء لهم» بل تولى بعضهم القضاء". كما كان لهم دور واضح فى 
الحضاارة الإسلامية بالأندلس» إذ برز منهم عدد من الشعراء والعلماء . 
منهم عباس بن فرناس (ت ١۲۷ه)‏ ولعل من أيرز أدوارهم وأجلها 
قيامهم بالدعوة إلى الإسلام؛ والجهاد فى سبيل نشره فى ربوع الأندلس. 
وقد ساعدهم على ذلك اختلاطهم الوثيق بأهل البلاد. ما جعل الطابع 
البريربى ظاهرة واضحة فى الأندلس حتى وقتنا هذا . 


7 فجر الأندلس ص۳۸۸ 
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۳ -الموالى : 

وكانوا ينتمون إلى أصول ث شتى بعضهم من البربر أو الفرس أو الرومء 
وبعضهم من أصول عربية» وكان من أبرزهم فى الأندلس هؤلاء الذين ارتبطوا 
بالولاء مع بنى أعدة بعد الفتح الإسلامى »وزادت أعدادهم زيادة عظيمة بعد 
سقوط الدولة الأموية فى المشرق .كما دخل فى ولاء البيت الأموى عدد كبير 

من أهل الأندلس وقد اعتمد عليهم عبد الرحمن الداخل كثيراً فى إرساء دعائم 
حکمه» وكذلك فعل بتو أمية من بعده: ققلدوهم مناسب الدولة, فكان ١‏ 

منهم الوزراء والقواد والقضاة والكتاب' وكان منهم ابن شهيد(ت ١١٤ه)‏ 

ووم > EE‏ (ت 205ه) وغيرهم كثير. 

ئ - المولدون : 

شغل رجال العرب والبربر بالفتح وكانوا قد تركوا نساءهم خلفهمء 
وعندما استقر بهم المقام فى أرض الأندلسء جاوروا أهل البلاد وصاهروهم» 
واتسعت رقعة الإسلام بالمصاهرة والجوارء كما اتسعت من قبل بالدعوة, 
ومن ثم امتزجت دماء ء الفاتحين بدما ء أهل البلاد من هذه المصاهرة. ونشأ 
منها جيل جديد من آباء ء مسلمين عرب أو بربر عرفوا فى تاريخ الأندلس 
باسم المولدين» وقد احتفظ كثير من المولدين بأسمائهم القدية'. 

ومع أنهؤلاء ءالمولدينكانوا يدينون بالإسلام ويتكلمونالعربية, . 
ويتخذون نوع الحياة التى يحياها المسلمون. إلا أنهم لم يفقدوا ميراثهم , 
القديم وشخصيتهم التى امتزجت بعادات المسلمين وتقاليدهم بحيث 
أصبحوا فئة مميزة فى المجتمع الأندلسى. 

وقد تألفت من هؤلاء المولدين جماعات كبيرة فى مدن الأندلس الهامة 
مثل «طليطلة» التى كانت مركزاً من أهم مراكزها. وقد ظهر ذلك فى 
ميولهم الانفصالية عن سلطان قرطبة فى ثوراتهم المتعددة وتعصبهم 
لميراثهم القديم» رغم كونهم مسلمين فتحالفوا مع نصارى الأندلس ضد 
المسلمين عندما ضعفت الدولة. 


.١؟-‎ ١١ انظر الخشنى. قضاة قرطبة ص‎ )١( 
.٠١١ - ۱۲۳ تاريخ المسلمين وآثارهم فى الأندلس ص‎ )۲( 
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0- دعجم الأندلس: 

وهم السكان الأصليون الذين بقوا على نصرانیتهم» وكان يطلق ء 
أحياتاً ««عجم الذمة» أما من أسلم منهم فقد أطلق عليهم «المسالمة» او 
E‏ من بقوا على دينهم فهم«ذمة»أو«معاهدة» أو «المعاهدون»!١).‏ 

وكاانوا يؤلفون معظم سكان البلاد فى السنوات الأولى التى أعقبت 
الفتع. ولكن مع الزمن أخذت أعدادهم تتناقص شيئاً فشيئاء بينما 1 
عدد المنسالمة يزداد يوماً بعد يوم وكانوا يتكلمون العربية» كما سنرى 
فيما ب:عد. وقد عوملوا من المسلمين منذ الفتح معاملة طيبة؛ فتمتعوا 
بحرية ددينية واسعة من حيث إقامة شعائر دينهم» وأقرهم المسلمون على 
أموالهم ودينهم ما داموا على الطاعةء يؤدون ما عليهم من الأموال. كما 
ظلوا يفصلون فى أقضيتهم وفقاً للقانون القوطى القديم. كما ظلت 
علاقاتهم بكنائسهم وقساوستهم على ما كانت عليه قبل الفتح.وكان لهم 
قاض يبفصل فى منازعاتهم يعرف باسم «قاضى العجم»'. 

وهكذا كان على هذا القاضى المسلم أن يكون عالماً بالقانون القوطى 
والشريبعة الإسلامية. 

على هذا النحو طبق المسلمون فى الأندلس سياسة التسامح الدينى مع 
أه ل اللذمة من التضارى» وما لبعت هذه السياسة أن أشحرت وأمّدت 
الأندلس برجال منهم قاموا بدور هام فى تاريخ الإسلام فى الأندلس» كما ٠‏ 
تبعمنهمعدد من‌المترجمين‌الذين كانوا يجيدوناللغتينالعربية 
واللاتبينية فترجموا كثيراً من الكتب العربية وبذلك كانوا خلقة اتصال 
هامة ببين الثقافتين العربية والأوروبية. 

"- اليهود : 

كان موقف دولة القوط من اليهود هو موقف العداء والكراهية والاضطهاد . 


() د حسين مؤنسء, فجر الأندلس ص .٤١٤ - 2٠١‏ 
() د عبد العزيز سالم. المرجع السايق ص ۱۴۳۱ - 7817 
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وفيت اا » حتى إننا نجد مدنا كاملة يسكنها اليهود فى 
أواخر العصر القوطى!'ونتيجة لاضطهاد القوط لهم. را بالفتح 
الإسلامى أو بخبرتهم القديمة فى الارتباط بالدول الكبرى ومعرفتهم سلفاً 
بأن العرب هم المنتصرون فى هذا الصراع» وسرعان ما أخذوا يساعدون 
المكد علدو رامیت تمان م الطريض اکا 
المسلمون على ذلك.فاتخذوا منهم حراس لما يفتحوته من المدن الأندلسية, 
إلى جانب الجرس من المسلمين كما فعل طارق بن زياد عبند فتحه 
لطليطلة. وأشرنا إليه من قبل» ولقد لقى اليهود من المسلمين بعد ذلك 
تسامحا مطلقاً, سواء خلال عصر الولادة أو بعده. فكانت لهم بيعهم 
وصلواتهم ورجالدينهم يمارسونفيها شعائرهم التى حرمها القوط 
عليهم» وحاولوا تنصيرهم قسراً. 

ومن ثم كانت الأندلس خلال الحكم الإسلامى جنة اليهود التى لم 
يجدوا مثلها على الأرض فى عصر من عصور حياتهم. فبلغ بعضهم 
الوزارة وتولى بعضهم مناصب كبرى فى دولة المسلمينء > بل إن حركة بعث 
اللغة العبرية والأدب العبرى بدأت فى الأندلس تحت سمع وبصر المسلمين, 
وبموافقتهم وتحت رعايتهم. وكاناليهود لهذا كله أسرع الفئات إلى 
التعريب قاتخذوا من العربية لساناً بجوار العبرية» وبذلك انفتحت لهم . 
حركة فكرية وعلمية ولغوية غذتها اللخة الغربية. 

ففى قرطبة ظهر شيخ نحاة اليهود على الإطلاق مروان بن جناح» الذى 
ألف بالعبرية كتاباً فى النحو العبرى اقتفى فيه أثر نحاة العربية وأطلق 
على هذا الكتاب اسم «اللمع»؛ كما ألت معجما عربيا للكتاب المقدس 
سنا هالا مول وكلها:أميماء لک عرب فة بل قد هرمت 
شعراء وکتاب مثل يهودا اللاوی»وابن جبيرول وإبراهام بن عزرا . وا حريرى 
الذى ألف مقامات باللغة العبرية على غرار مقامات الحريرى العربية. 

كما ظهر منهم فوج من الفلاسفة والعلماء وا مترجمين مثل ابن تبون 
الذى ترجم كثيراً من آثار الفكر العربى إلى العبرية كما . أخذ بعض 


(۱) د حسين مؤنس. المرجع السابق ص o۱‏ 
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شعراتههم أوزا ن الشعر العربى وأدخلوها فى شعوهم العيرى , بل صاع 
بعضهم, على أوزان الموشحات الأندلسية شعراً محاكين فى ذلك أساتذتهم 
من الشنعراء العرب!١.‏ 

تلك هى صورة المجتمع الأندلسى بعد استقرا رالفتح: خليط من 
أجناس ,وأعراق ولغات مختلفةء وهى صورة قد تبدو عسيرة على التصور. 
غير آن, هذا كله أحيط بإطار عام من الإسلام واللغة العربيةء وانتهى إلى 
الانصهار فى هذا الإطارء وقد علل أبو بكر الزبيدى (ت 4لالاه) 
صاحب؛ كتاب «لحن عوام أهل الأندلس» لذلك من الناحية اللغوية تعليلاً 
عامل يخص عربية الأتدلس وحدها وإنغا يتصل بالعربية فى البلدان 
المفتوحنة بصورة عامة فقال: «لم تزل العرب فى جاهليتها وصدر إسلامها 
تبدجقى النطق على سجيتها وتتكلم على السليقة حتى فتحت المدائن 
والأمصارودونتالدواوين, فاخت لطالعرب بی بالتبطى :وا ليجانف 
بالفارسىء ودخل الندين أخلاط الأمم وسواقط البلدان فوقع الخلل فى 
الكلام وبدأ اللحن على ألستة العوام»'. 

ومللاحظة الزبيدى هذه إدا كانت صادقة على البلاد المفتوحة جميعاً 
قهى أصدق ما تكون على أرض الأندلسءإذ اختلطت فيها أجناس وعناصر 
يشوعة مختلقة تتطلع كلها إلى العرب والعربية إما بدوافع صادقة من 
الإعان بالإسلام أو بمصالح مادية كانت فى أيدى العرب » وأبو بكر 
الزبيد:ى فى هذا الكتاب کےا سنری فيما بعد - يعرض لما وقع على 
ألسنة :المتكلمين باللغة الغربية من أخطاء ء فى النطق والكتابة حتى امتد 
ذلك من العامة إلى الخاصة وكل ذلك بتأثير هذه الأجثاس من أضجاب 
اللغات المختلفة. الذين ضمهم المجتمع الإسلامى فى الأندلس يستوى فى 
ذلك البربر أو العرب أو المولدون أو اليهود أو أهل البلاد الأصليون الذين 
كانوا ببتكلمون لغة تخالف العربية في الأصل الأرومة. 


(1)ا د حسن ظاظاء الساميون ولغاتهم ص 99 0" 
) الزبيدى. لحن العوام. المقدمة. 
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ولكن رغم هده الصورة العسيرة على التصور فإسا سستطيع أن رصد 
الأوضاع اللغوية فى الأندلس على النحو التالى 

١‏ - عندما فتح العرب الأندلس ودحلت العربيه لأول مرة إلى مناطق 
لم يكن للعرب أو اللغة العربية بها اتصال من قبل. وذلك على العكس 
من المناطق التى كانت تحيط بالجزيرة العربية سواء قبل الإسلام أو بعده. 
إذ كان العرب يختلطون بصورة أو بأخرى بشعوب المنطقة المحيطة بهم 
ا » فى فارس أو العراق أو مصر أو الشام. يدل على دلك من الناحية 
اللغوية الخالصة وقوع ألفاظ وكلمات من بعض لعات المناطق المحيطة 
بالعرب فى اللغة العربية فيما عرف عند علما ء #العربية القدبءبالعرب 
ادح :43 

۲ - كان العرب الذين اشد شتركوا فى فتح الأندلس يتكلمون ن العربية 
لغتهم الأصلية ية ولكنهم فى الوقت دفسه كانوا ينتمون لقبائل مختلفة لها 
لهجات خاصة قد تقترب من الفصحى او تبعد عسها. وإنغلبت 
اللهجات اليمنية على ما عداها ولذلك كانت اللغة المنطوقة :ممما «عكاهم5 
عع تختلف ود تتنوع تنوعاً مفهوماً للجميع ذ فى الوقت الذى كانت فيه 
اللغة المكتوبة +38ناعهما ۷1۲۲٤۸‏ تكاد تلتزم بمستوى واحد لا يتغير 

* - حمل البربر الذين كانت لهم السابقة فى فتح الأندلس. لغتهم 
البربرية معهم بجوار اللغة العربية. التى كانت بالنسبة لهم لغة الدين لا 
لغةالحياةاليومية. إذ كانوا يتحدثون البريرية فیما بینھم وإں كان 
تفاهمهم مع العرب بالعربية أمرأً طبيعياً مند أن أسلموا. أى أنهم كانوا 
ممن يطلقون عليهم علماء اللغة اليوم من أصحاب الازدواج اللغوى 
لوناع 81110 يستوى فى دلك الافراد والجماعاب التى تستخدم فى حياتها 
لغتين فى آن واحد!"! 

٤‏ - كان اليهود قبل الفتح الإسلامى للأندلس ستعملون اللغة العربية 


١4١ ١ ١ انظر كتاببا المولد في 'لعربيه ط تانيه ص‎ ٠١ 
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فى طقوسهم الدينية: وطبقاً لسياستهم المعروفة عبر التاريخ فى الارتباط 
بالأمم القوية الغالبة. كانوا من أسرع الفئات الاجتماعية فى الأندلس 
تعريياً. لكنهم لم يتخلوا عن لغتهم: العبرية» بل نشأت حركة إحياء 
واسعة فى عصر ملوك الطوائف لإحياء اللغة العبرية. وجعلها لغة ثقافة 
وأدب وكتابة ونجحوا فى ذلك لكن العربية كانت لغة الحياة با سبة لهم 
بجوار العبرية» أى أنهم أيضا كانوا من أصحاب الازدواج اللغوى. 

ه - لغة أهل البلاد الأصلية وخاصة الذين بقوا منهم على نصرانيتهم 
وعاشوا فى كنف سلطان المسلمين» وهى اللغة التى وصفها بعض المؤرخين 
بأنها كانت لأنيئية عامية أوارؤهانية دخلها دد غير قليل من ألفاظ 
اللغة القوطية ذات الأصل الجرمانى» وهى اللغة التى أطلق عليها العرب 
الس ياو وحم ة آهل الأتدللن»: 

تلك هى الصورة العامة للأوضاع اللغوية فئ الأندلس بما لها من صلة 
بفئات المجتمع المختلفة ولغاتهم التى تنتمى واحدة متها إلى العائلة 
السامية التى انحدرت منها العربية هى اللغة العبرية بيتما كانت اللغات 
الأخرى من عائلات لغوية مختلفة بعضه ينتمى إلى العائلةالهندية 
الأوروبية مغل اللاتينية واللاتينية العامية لغة أهل البلاد . ثم اللغة 
البريرية وهى تنتمى إلى اللغات الحامية» ومن ثم فإن الصراع الذى نشب 
بين هذه اللغات من ناحية؛ واللغة العغربية من ناحية أخرى. خاصة على , 
مستوى اللغة ا لمنطوقة. كان صراعاً لا بذ أنه استغرق زمناً ليس باليسير. 

فهل سادت العربية ألسنة الناس جميعاً؟ أم زاحمتها فى ذلك لغة من 
هذه اللغات التى كانت منتشرة على ألسنه الناس خاصة هذه اللاتينية 
العامية؟ وهل ظلت العربية تنطق بخصائصها النطقية التى كانت عليها 
أم اعتراها التغير والتطور. وهل نشأت لهجات عربية أخرى نتيجة لهذا 
الصراع كانت هى الوسيلة بين الفاتحين وأصحاب البلاد الأصليين؟ 

كل هذه الأسئلة وغيرها سنحاول الإجابة عنها فى القسم الثالث فى 
حديثتا عن تعريب الأندلس. 
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١‏ - تعريب الأندلس 

لم تكن تجربة اللغة العربية فى الصراع اللغوى بينها وبين اللفات الأخرى 
فى الأندلس هى التجربة الأولى فى حياة هذه اللغة. بل سبقتها تجارب 
أخرى فى العراق والشام ومصر طوال القرن الأول الهجرى» غير أن الحياة 
اللغوية فى الأندلس, كانت أكثر تعقيداً من تلك التى وجدتها العربية فى 
البلدان الأخرى: فلم يكن صراع العربية فى صر مقلا إلا مع لغة واحدةء 
هن اللغة القبطية ومثل ذلك أو قربي مته فى الشام أد ا ر رر وبي 
العربية والفارسية؛ وبعض اللغات من العائلة السامية التى تنتمى إليها 
العربية» وكان عدد المتكلمين بها ضئيلاًءكما كانت تجربة العربية المكتوية 
أيسر بكثير من تجاربها مع اللغات المنطوقة التى احتكت بها بعد خروجها 
من الجزيرة العربية, عقب الفتح الإسلامى؛ إذ كانت العربية المكتوبة قد 
ا قرت على نظام ثابت فى الكتابة, فضلاً عن أن اللغة العريب روس 
أكثر ثباتاً واستقراراً من اللغة المنطوقة يضاف إلى هذا أن العربية المكتوبة 
استمدت سلطائها من الدين وال حكم والسياسة والعلوم والفنون والآداب» 
ومن ثم تحصنت بأقلام الكتاب والشعراء والعلماء, فى الوقت الذى كانت 
العربية المنطوقة تخوض على ألسنة ا متكلمين بها من غير العرّب صراعاً 
شديداً من أجل الاحتفاظ بخصائصها النطقية. 

ولزلك كان انتشار العربية الكتوبة أيسر يكثير من المنطوقة؛ الى واجهت 
ميراثا لغوياً خاصة فى الأندلس شديد التعقيد» ومع ذلك لم تخل العربية 1 
ا مكتوبة من التصحيف والتحريف »وقد فطن أبو بكر الزبيدى(ت ۷۹٤ه)‏ 
إلى كل هذا فيما يتصل بالصراع اللغوى فى الأندلس فقال: إن لحن عامة 
الأندلس مختلف عن لحن عامة الشرق ' وإن كتب اللحن التى وضعها 
علماء المشرق لا تصور اللحن فى بيئة الأندلس وانتهى إلى ضرورة وضع 
كتاب عن لحن عوام أهل الأندلس ليذكر فيه م لم يذكره علماء المشرق» 


فى ذلك الكثرة من المخاصة حتى ضمنته الشعراء أشعارهم؛ واستعء* 
جلة الكتاب وعليه الخدمة فى رسائلهم وتلاقوا دق قلف 1 
ي ڪڪ 


/ - ١ انظر الزبيدى. لحن العوام ص‎ )١( 
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ومعنى هذا أن الزبيدى قد شعر بالتغير الذى أصاب العربية فى بيئة 
الأتدلس. وهى تختلف عما أصابها فى المشرق, وهو ما تشبته وقائع 
الصراع اللغوى بين العربية واللغات الأخرى التى وجدت فى الأندلس. 

وقدمربنامن قبل أن ای کات عرو مادا ولغاتمتيا 
المرويس مين القال والبسك والإغريق والرومان والفاندال. والقوط. ومنها 
الأسموى من الفينيقيين والقرطاجنيين, واليهره .ىا نزلها مع فتح 
العرب» قحطانيون مضربون, ونزلها معهم برير كثيرون من أفريقية وجلب 
الأموقون معهم الق من الموالى من أجئاس شتی» واستقبلت الأندلس 
القتح العربى بلغة رومانية أو عامية لاتينية. | 

وبعض هذه اللغات كانت لغة ذات حضارة وبعضها كان لقبائل متبربرة, 
وكان على العربية أن تواجه هذا السين من اللغات وبقايا الحضارات 
الوثنيةء وبعض الديانات السماوية, وكان المسلمون لا يملكون إلا الدين 
والعربية وحضارة كانت ما زالت فى طور التكوين قثلت فى علوم القرآن 
والخديث وبعض العلوم الأخرى حديثة النشأة فتلك رسالتهم الأولى. 

وكان من الطبيعى أن ينشر العرب الإسلام؛ وكان من الطبيعى يفا 
أن يقبل الناس على تعلم العربية حتى يحسنوا أداء شعائر. الإسلام وتلاوة 
القرآن» بل لعلهم دفعوا بعض أبنائهم إلى هذا التعلم .ومن ثم بدأ الصراج 
على السنة الناس بين لغة الحياة اليومية التى اكتسبوها سليقة.وبين تلك 
اللغة التى ينبغى عليهم تعلمها إما من أجل الدين الذى آمنوا به. وإما 
من أجل التعامل مع الحكام الجدد لبلادهم. 

يقول مندث بدال «إن اللغة التى كان يتكلمها أهل أيبيريا قبل القرن 
الحادى عشر الميلادى, لا يكن معرفتها إلا على وجه التقريب. نظراً لقلة 
الأصول التى يعتمد عليها وكل ما يمكن قوله: إنها كانت تضم ألفاظاً 
قليلة من لغة القوط أما بقيتها فكانت لهجات مختلفة من اللاتينية 
العامية "تموان» مناه" وهذه اللغة هى التى أطلق عليها العرب 


٤۷ د. حسين مؤنس. فجر الأندلس هافش ص‎ )١( 


اا« - 


العجمية أو عجمية أهل الأندلس كما أشرت من قبل أو «اللطينية» كما 
كان يسميها ابن حزم(ت .1١!)485‏ 

ويقول المقّرى فى نفح الطيب «مع أن كلام أهل الأندلس الشائع فى 
الخواص والعوام كثير الانحراف عما تقتضيه أوضاع العربية» حتى لو أن 
شخص ا سمع كلام الشلوبينى""' أبى على المشار إليه بعلم النحو فى 
عصرناء الذى غربت تصانيفه وشرقت» وهو يقرئ درسه لضحك بملء فيه 
من شدة التحريف الذى فى لسانه؛ والخاص منهم إذا تكلم بالإعراب واخر 
يجرى على قوانين النحو استثقلوه واستبردوه» ولكن ذلك مراعى عندهم 
فى القراءات والمخاطبات بالرسائل وعلم الأدب والنظم والنشر»7؟2. 

من ملاحظة بدال 51031 السابقة وما أشار إليه المقرى فى النص السابق 
نستطيع أن نستنتج الحقائق الآتية: 

١‏ - كانت هناك لغة لاتينية عامية أو اللطينية» كما أسماها ابن حزم 
يتكلم بها عامة أهل الأندلس, وهى التى أطلق عليها العرب عجمية أهل 
الأتدلس. / 

۲ - كانت هناك لهجة عربية على درجة كبيرة من التحريف حتى أن 
كبار علماء النحو فى الأندلس فى عصرالمقرى» لم يكن بقادر على ' 
التخلص منها حتى وهو يلقى دروسه فى علم النحو. 

" - أن لغة الكتابة الديوانية أو الفنية الأدبية» كانت تراعى فيها 
أوضاع العربية الصحيحة. وهذه الملاحظات تؤكد ما أشرنا إليه من قبل 
عن الفرق بين اللغة المنطوقة واللغة المكتوبة من حيث التطور والتغير» ولكن 
هل معنى هذا أن اللغة المنطوقة فى الأندلس كانت تتألف من مستويين 
هما: هذه اللغة اللاتينية العامية مقابل لغة عامية عربية الأصل أم أن 


(۱) د. حسين مؤنس فجر الأندلس ص ۳۳۷. 

(۲) هو عمر بن عبد الله الأزدى الأندلسى الأشبيلى النحوى المعروف بالشلوبينى كان إماما 
فى النحو. 

(۳) انظر المقرى: نفح الطيب .۲١٠ /١‏ 
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هذه العامية العربية كانت نفيجة الاختلاط بين هذه اللاتينية.والعربية: 
التى کان يتكلم بها الفاتحون من العرب فى مناطق أخرى بالأندلس؟ 

إن تشواهد الصراع اللغوى الذى دخلته العربية مع اللغات الأخرى فى 
مناطق أخرى غير الأندلس خاصة فى العراق والشام تدل على أن هناك 
لغة ثاابتة نشأت على ألسنة غير العرب تمن حاولوا التكلم بالعربيةء فنى 
القرن الأول اليجرى كانت الطبقة الحاكمة عربية الأصل عاشت فى البيئة 
الأصلبية للعربية فى الحجاز ومع انتقال المخلافة من المدينة إلى الكوفة ثم 
إلى دمشق» كانت العربية النصحى هى السائدة فى أواسط هذه الطبقة 


١‏ بل لقلد حرص بنو أمية على التمسك بها سكا شديداً فى مواجهة اللحن 


الذى بيدأ يتسرب إلى الطبقات الأخرى. 

وكنانت الطبقة الوسطى تشكون غالبا من القبائل العربيةوالجند 
المسلمين الذين اشتركوا فى الفتح واستقر بهم المقام فى البلاد المفتوحة 
وكانواا عادة لا يختلطون بأهل البلاد المنتوحة, لكنهم ما لبثوا مع بداية 
القرن الشانى الهجرى أن اختلطوا بالسكان الأصليين؛ وكانوا يتكلمون 
العرببية بشكل عام أما السكان الأصليون فكانوا يتكلمون لغاتهم 
الأصالية لكن المصالح الاقتصادية والاجتماعية اخذت تتعقد وتتشابك 
بين الطبقات الحاكمة مغلة فى الولاة وحكام الأقاليم والموظفين من العرب 


ورعايياهم من الفلاحين والعمال والأجزاء من أهل البلاد؛ ومن ثم أخذ هذا 


الحاجير اللغوى القائم على التعصب للعرب والعربية يسقط شيئاً فشيكا ٠‏ 
وبدأت تظهر لغةعملية للتحدث اليومى بين أقراد اليش العزين 
المتعارونين معه من سكان الأمصار المفتوحة. 

ولعل قصة تاجر الدواب الخرسائى تعكس جانبا من هذه اللغة. فقد 
أحضير هذا التاجر بضاعته من الدواب لبيعها للحجاج بن يوسف الثقفى 
والى العراق من قبل بنى أمية فقال له الحجاج عندما رأى الدواب هزيلة 
ضعيقة أتبيع هذه الدواب المعيبة لجند السلطان. فقال التاجر «وشريكاننا 
فى هوازها وشريكاننا فى مداينها وکیا تجئ تكون» فقال الحجاج: ما 
تقول ويلك؟ فقال بعض من اعتاد سماع الخطأ وكلام العلوج بالعربية 
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حتى صار يفهم مثل ذلك؛ إنه يقول: شركاؤننا بالأهواز وبا مدائن يبعثون 
إلينا بهذه الدواب فنحن نبيعها على وجوهها!!) 

والملاحظ من هذه القصة أن الحجاج لم يستطع فهمما قاله العاجر 
الخرسانى دون ترجمة تمن يفهم هذه اللهجة ويتعامل مع تلك العناصر 
البتكشرد بةالجديدةعلىالعربىمنخلالهذا الستى ىاللغوىالذى 
يستعملونه فى حياتهم اليومية وخاصة فى تعاملهم مع العرب. 

ويقول المستشرق الألمانى يوهان ؤك. إن هذه اللهجة نشأت بالضرورة 
لعسهيل التفاهم فى البلاد المفتوح بين العرب وهؤلاء الذين يتعاملون معهم 
من الخدم والعبيد والطهاة والتجار وغيرهم .وهو يشبه هذا المستوى اللغوى 
باللهجات التى نشات فى العصر الحديث من اللغة الإنجليزية ولغات 
أفرر يقيا والشرق الأقصى والتى أطلق عليها مصطلح Pidgin English‏ . 

وهذا ما حدث فى الأندلس بين العربية من ناحية»وعجمية أهل الأندلس 
أوازلاتينية العامة من ناحية أخرى ولكن أين اللغة البريرية من ر 
الصراع » وهى اللغة التى كانت تعيش جنيآ إلى جنب مع الغربية قبل فح 
الأندلس فى ا مغرب. / 

يبدو أن الصراء بين العربية والعجميةكان هوالسيطر على 
الصراع المتعدد الأطراف ولا يستبغد أن تكون البربرية قد اشتركت فيه؛ ١‏ 
م لع تر سير نوو ان كان فد التق العربية ج 


كك“ — 


)١(‏ انظرء الجاحظ: البيان والتبيين» ل 1 - ككل 

(؟) يوهان فك» العربية ص ٠١‏ (وهذا المصطلح يدل على لهجة إنجليزية محررة من القيود 
اللغوية التى يجرى بها التفاهم بين الإجليز وسكان المستعمرات وكلمة Pidgin‏ محرفة عن كلمة 
Busnes‏ الإنجليزية,ومازالت هزه اللغة مستعملة حتى اليوم فى بعض مناطق آسيا وأفريقيا). 


واه 


فإقذا صح كل هذا فى أن الصراع كان أساساً بين العربية وعجمية أهل 
الأندلاسر ى وقد يكون للبربرية حظ ولو ضئيل فى هذا الما انی ایی 
إلى وجود لغة أخرى» أو مستوى لغوى أخر غير العربية الفصحى وغير 
العجميبة وبالقطع غير البربرية ويتمثل هذا المستوى فى عربية عامية جديدة 
وكاتت هذه اللغة العربية هى لغة الحديث اليومى فى الطرقات «الأسواق 
والمحاافل العامة فى الأندلس. وبطبيعة الحال فإن هذه اللهجة لم تنتج من 
تأثير العجمية بل دخلتها ألفاظ وعبارات من هذه اللغة وريا أيضاً من 
اللغة:البريرية وكل هذا مدنا به تجرية العربية فى:المشرق كما 'أشرنا إليها 
من قببل وطبيعة الصراع اللغوى بين اللغات المختلفة بل رما غزت هذه 
العامية العجمية الأندلسية قدخلت فيها ألفاظ عربية كثيرة ولا شك أن 
هنا االصراع قد استغرق زمنا طويلاًء ولعل السؤال الذى يتبادر إلى الذهن 
متى ظهرت هذه اللهجة العربية العامية؟ وهل حلت محل عجمية أهل 
الأندالس وقضت عليها؟ وإذا لم يكن الأمر على هذا النحو؟ فأين ذهبت 
العجميبة بعد أن سيطرت هذه العامية العربية على حياة الناس فى الأندلس؟ 
أما عن الزمن الذى استغرقه هذا الصراع فمن المستحيل أن نحدد بدقة 
بدايته أو نهايته. نظراً لطبيعة هذا الصراع والقوانين التى تحكمه» فهناك 
صراع بين لغتين أو أكثر كالذى نحن بصدده الآن؛ وهناك صراع داخل 
' اللغتة الواحدة بين القوة المحافظة الى تريد إبقاء اللغة كما هى دون تطور 
أو تغير والقوة التطورية التي تق اللغة إلى عير دار ركلا التوغين : 
يحتساج إلي وقت طويل دون أن تنتصر إحدى اللغتين على الأخرى, وقد 
تنتصر إحداهما بحيث تقضى على الثانية بعد أمد طويل. يدل على ذلك 
الصبراع الذى نشب بين اللغةالعربية واللغةالقبطيةفى مصرالذى 
استغبرق ما يقرب من قرنين من الزمان حتى قضت العربية على القبطية. 
نحن نعلم أن العرب دخلوا الأندلس عام 97ه وبطبيعة الحال لم يبدأ 
الصراع بين العربية والعجمية مع بدايةالصراع العسكرى بين جيش 
الفاتحين والقوط, وأغلب الظن أنه لم يبدأ إلا بعد أن استقر الأمر للعرب 
العريية, واختلط جند العرب من القبائل العربية وغيرها من البرير يأهل 
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الأندلس. ومن ثم أخذ الصراع مجراه الطبيعى حتى وصل إلى مداه 
واستقرت الحياة اللغوية على هذه العامية العربية وهى تقوم بوظيفتها 
الاجتماعية فى الحياة اليومية لأهل الأندلس جميعاً العربى وغير العربى. 
الفاتحون وأبناء البلاد الأصليين: وقد نجد أ ثرأ لهذه العامية فى اللحن 
الذى وقع على ألسنة الخاصة من الناس كما أشرنا فاقيال ماترق 
فيما بعد. غير أننا قد نجد دليلاً أقوى من ذلك وأوضح فى ظهور فنين 
أصيلين من فنون القول فى الأندلس هما : الموشح والزجل 

وسبيلنا إلى إثبات وجود هذه اللغة العامية أن نتوقف عند جز مسن 
الموشحة هو ما اصطلح على تسميته ب «الخرجة» أو القفل الأخير من 
ا لموشحةء ويذهب عدد من الدارسين لهذا الفن إلى أن ظهور الموشحات 
بأوزانها الخاصة يرجع إلى القرن الثالث الهجرى''' 

كان الوشاح يأخذ اللفظ العامى أو العجمى ويسميه «المركز » ويضع 
عليه الموشح وقد أطلق عليه مصطلح «الخرجة» وهى عند الوشاحين أهم 
جزء من أجزاء » الموشح فمقامها عندهم. مقام مطلع القصيدة عند شعراء 
العربيةء وكانت اللغة التى كتبت بها هذه الخرجات تختلف عن اللغة التى 
كتب بها ا لموشح > فا موشحة كالشعر يكتب بلغة عربية فصيحة يراعى فيه 
الأصول والقواعد إلا الخرجة فإنها تكتب بلغة عامية ملحونة وأحياناً بلغة 

عجمية . وكثير من خرجات الموشحات التى وصلت أيضا إلينا كتيت 
بالعامية العربية فى لغة بسيطة وتلقائية كأنها كلام عادى مما يقع على 
ألسنة الناس فى الحياة اليومية"' ويبدو ذلك واضحا إذا ما قارنا بين 
لغة الموشح واللغة التى كتبت بها الخرجات وإليك أمثلة منها ٠‏ 

١‏ - بس نَقْدرَ نراك اليوم ١‏ مر أرجع لغير اليوم 

۲ - حبيب أنت جارى. دارك بجنب داری. وتُجربى 

* - یاا ریت يا رب هذا الحييب اجمعنى ما ع 


(١)انظر‏ د عبد العرير الأهوانى الزجل فى الأندلس ص ۷ وانظر انصااد شوقى صيف 
المرجع السابق ص ٠٤١‏ 
(۲) المرجع السابق ص + ءانظر ايصأ د شوفى صف المرجع السابى صر ٠4١ 1٤۸‏ 
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4 -- ألا تستحى تمشى مع الحاسدين؛ وتتركنى وحدى 

4 -- على حبيبى خطر ببالك أنى بغيرك شغلت بالى 

وقد تبلغ الخرجة من بساطة اللغة وتلقائيتها حداً يجعلها منتزعة من 
الحياة مثال ذلك: 

١‏ -- محبوبى سافر صبرونى 

۴ -- سافر حبيب وما ودعتو 

يا ووحش قلبى فى الليل إذ أفتكرتو'١)‏ 

ولسنا فى حاجة إلى تحليل لغوى يثبت عامية هذه الخرجات؛ إذ هى 
تتحدث بلغتها عن نفسهاء وتحدد انتماءها إلى مستوى العامية العربية 
التى تتحدث عنهاء ومع ذلك سنعود إليها بالتحليل فى القسم الثانى 
من هندا البحث» وقد يدعم عاميتها قول ابن سناء الملك فی كتابه «دار 
الطرازز» من أن الخارجة أكثر ما تجعل على ألسنة الصبيان والنسوان 
والستكرى والسكران. ولا بد فى البيت الذى قبل الخرجة من «قال» أو 
«قلت» أو «غنى» أو َغَئيت» أو «غَنّت»"' أى أن هذه الخرجات 
تتتمى إلى اللغة المنطوقة لا المكتوبة: ما يجرى على السنة الناس» ل 
تلك اللتى وجدوها فى بطون الكتبء غير أن الدارسين لفن ا موشح قالوا 
أيضاً إن بجوار هذه الخرجة العربية العامية هناك خرجات أخرى مكتوية 
بلغة أ.هل الأندلس أى يعجمية أهل الأندلس مثال ذلك: 

و - کتال می ما ألمه كركرى ما أله 

وترجمتها: من الذى سالب روحى؟ من تريد يا روحى!") 

٣‏ - ميو سيدى إبراهيم يا نوا دلج 

فانت ميب دی نخت 

إن نون شنون كارش بيريم تيب 

غر می آوب» لقرت. 


) د شوقی ضیف. تاریخ الأدب العربى ص .٠٤١۹ - ١48‏ 
(؟)) د عبد العزيز الأهوانی» الزجل فى الأندلس ص .٠۹‏ 
(۳ ) د عبد العزيز الأهوانى. الزجل فى الأندلس ص ١؟.‏ 
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وترجمتها : يا سيدى إبراهيم يا صاحب الاسم العذب» أقبل إلى فى 
المساء. فإن لم ترد جئت إليك» ولكن أين أجدك'. 

وهذه الخرجات رغم لغتها العجمية إلا أنها لا تكاد تختلف فى 
معانيها عن الخرجات العامية» وقد يدل وجودها هذا على أن عجمية أهل 
الأتدلس عاشت بجوار الغرييةالعامية»وتأقرت بها تأثر ا هديا وآن 
الوشاحين من العرب كانوا يعرفون هذه اللغة ويستعملونها فى موشحاتهم 
رغم أنهم اث شترطوا كما رأينا من قبل أن الخرجة فى الموشح ينبغى أن 
تكون عامية ملحونة. 

يقول الدكتور شوقى ضيف مفسراً وجود هذا النمط من الخرجات المكتوبة 
باللأكيجية العامية أو بالغجمية وان ما حل الخرجة أحياثا من مجرن 
زائد عن الحد قد يقال على لسان امرأة كان السبب فى استخدا م الوشاح 
الأندلسى أحيانا للخرجات الرومانسية فراراً من التصريح بألفاظ مفحشة 
نابية. .. هو الباعث على وجود الخرجات العجمية فى بعض الموشحات»!") 
أى أن الوشاح كان يلجأ إلى هذا النمط عند الضرورة ولم تكن جزءاً من 
لغة الموشح الذى اشترطوا فى خرجته أن تكون عامية ملحونة. ر 

وهذا يدل من ناحية أخرى على أن الوشاحين كانوا يعرفون هذه اللغة 
لكن درجة شيوعها فى الموشحات التى وصلت إلينا - قليلة بالنسبة ٠‏ 
للخرجات العامية - هذا عن الخرجة فى الموشح الفصيح فماذا عن الزجل؟ . 

لعل الأمر فيما يتصل بلغة الزجل أهون بكثير من الموشح فالأزجال 
مكتوية بلغة عربية عاميةءولا نجد فيها ما وجدناه فى الموشح من خرجات 
عامية كثيرة وخرجات عجمية قليلة» وإنما لغته خالصة للعامية العربية بل 
إن ابن قزمان(ت 04 ده) زعيم الزجالين فى عصره يعيب على الزجالين 
قبله بأن لغتهم ليست عامية وبأن الاعراب قد يغلب على بعض أزجالهم 
ويفخر بأنه جرد أزجاله من الأعراب تجريد السيف من القراب!؟). 


.٤۸ المرجع السابق ص‎ )١( 
„164 - ١غ‎ /Y تار خ الأدب العربى (الأندلس)‎ )۲( 


(۳) د. الأهوانى الزجل الأندلسى ص ۲ - 04. 


H.z‏ جد 


ومعنى هذا أن الزجل لم يأخذ صورته الفنية ومقوماته اللغوية التى 
وضعهها ابن قزمان إلا فى القرن الخامس الهجرى أى فى عصر ابن قزمان 
ومعنى هذا أيضاً أن نشأة الزجل كانت متأخرة على الأقل عن الموشح 
بقرنين كاملين أو يزيد قليلاً. فإذا كان الموشح قد ظهر فى القرن الثالث 
الهجرى كما أشرنا من قبل والزجل فى أواخر القبرن الخامس أو أوائل 
السادس» فمعنى هذا أن العامية العربية التى نحن بصددها فى الأندلس» 
قد استقرت أوضاعها اللغوية التى وجدناها عليها فى الخرجات وفى 
الموشج. وهى أوضاع تنبئ عن النضج والاستقرار وليست كعربية صاحب 
الدواب التى أشرنا إليها من قبل ثم ظهر الزجل بعد ذلك بقرنين: أى أن 
هذه العامية العربية لم تكتف بالذيوع والانتشار بين أهل الأندلس من 
العرب وغير العرب» بل انشأت لها فنأخاصاً وهو ما يتقق وطبيعة 
الأشيناء, إذ لم يكن من المتصور أن ينشأ الزجل وهذه اللغة ما زالت بعد 
فى طبور التكوين؛ فإذا وجدت فى الموشح فى القرن الثالث ثم استوت لغة 
ذات قن فى القرن الخامس» فمعنى ذلك أنها كانت لغة منطوقة مستخدمة 
على االأقل قبل القرن الثالث» ومن ثم يمكن القول بأن هذه العامية العربية 
قى الأأندلس كانت وسيلة اتصال يتكلمها أبناء المجتمع الأندلسى من 
عرب وغير عرب مع نهاية القرن الثانى الهجرى على الأقل: إن لم يكن 
٠‏ قبل ةلك وهذهالمدة الزمنية هى التى استغرقتها العربية فى العراق 
والشاام ومصر حتى تغلبت على غيرها من اللغات الأخرى وإن لم تقض 
عليهاا إلا بعد ذلك بقرن آخر. 

لكننا نخد أن عَجَمِية أهل الأندلس كانت نت ادل فى رمات ااج 
يعد اللقرن الثالث» فهل معنى هذا أن العربية لم ت تقض على هذه اللاتينية 
الت ىكان يتكلم بها أه ل الأندلس وأنها عاشت بجوار هذه العربية 
العاميية» قد يكون ذلك ولكن قوانين الصراع اللغوى قد تقول غير ذلك. 

قسن المعروف طبقاً لهذه القوانين أن اللغتين المتصارعتين إذا تساوتا 
فى ديرجة التحضر وعدد المتكلمين بهاءلم تستطع إحداهما أن تتغلب على 
الأخرى كما أشرنا من قبل» أما إذا كانت إحداهما ذات حضارة والأخرى 
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أقل حضارة» وعدد المتكلمين بكل منهما متساوء فإن اللغة ذات الحضارة 
هى التى تتغلب وقد كانت هذه اللهجة اللاتينية العامية التى يتكلم بها 
مسيحيو أهل الأندلس لغة فقيرة فقراً شديداًء فلم تكن لها حضارة ظاهرة 
أو أدب رفيع١١)‏ بعكس العربية التى دخلت إلى الأندلس وخلفها ميراث 
حضارى جاهلى من الشعر والنثر ثم العلوم الشرعية والتاريخية وغيرها 
من المعارف والعلوم ما نشأ وتطور طوال القرن الأول الهجرى فى العراق 
ومصر والشام. 
وأغلب الظن أن العربية لم تستطع أن تقضى على هذه اللاتينية العامية 
قضاء مبرماً» وما غير أن ما حدّ من انتشارها وجعلها تتراجع سببان: 
الأول: أن كثيراً من أهل الأندلس من النصارى الذين كانوا يتكلمون بهذه 
اللاتينية العامية قد دخلوا الإسلام: لما لمسوه من تسامح المسلمين وعدم 
إكراههم على اعتناقه, ومن ثم سعوا إلى تعلم العربية لغة الدين الجديد. 
الثانى: أن حركة إقبال الناس على اتخاذ العربية لساناًء لهم سواء من 
أسلم متهم أو لم سبلي كانت فيعا RE a el‏ 
e f‏ + 1 اوور 1 ڈول دلي ماسر 
الشديد بالثقافة العربية والأدب العربى حتى نسوا لغتهم الأصلية!؟). 
وسواء كانت هذه الرواية صحيحة أم غير صحيحةءفإن لها دلالتها غير 
المباشرةء لا على اتساع نقوذ العربية الفصحى فحسب. بل على أن لغة 
الحياة اليومية أشنا أصبحت عربيةءممثلة فى هذه اللهجة العربية العامية, 
وأن عجمية أهل الأندلس قد انزوت بعيداً عن الحياة فى الأندلس, »> ومعنى 
هذا أن العربية الفصحى فى المساجد والدواوين وأروقة الحكم وفى الثقافة 
والأدب قد سادت.فى حين سيطرت أختها العامية على لغة الحياة اليومية, 
ما جعل هذه اللاتينية العامية التى كان يتكلمها أهل الأندلس تنحصر 


.٠١۹ شوقى ضيف المرجع السابق‎ )١( 
شوقى ضيف ض لاا‎ )9( 
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وتتراجنع إلى الإمارات المسيحية فى الشمال» وریا فى صورة جيوب وجزر 
لغوية معزولة: وسط بخ رالعربيّة الفصعى: وأختها العامية. ولعل هذا 
يفسر لتنا استعمال بعض الوشاحين لهذه الخرجات التى كتبت باللغة العجمية 
فى مونشحات بالعربية الفصحى كما يفسر لنا أيضاً بعض الروايات التى 
ذكرها المؤرخون على أن بعض العرب كانوا يعرفون عجمية أهل الأندلس!١).‏ 

فقد ذكر الخشنى(ت ١/ااه)‏ أن بعض قضاة قرطبة من العرب» كان 
يعرف.هذه اللاتينية العامية. وهذه الأخبار التى ذكرها الخشنى لا تدل 
على أن هذه اللغة كانت شائعة بين العرب بحيث يستخدموها فى حياتهم 
اليوميية: وإنما تدل على أن بعض العرب كان يعرف هذه اللغة ويفهمها 
ولكته. لا يستخدمها فى حياته اليومية» كما تدل على أن القاضى الذى 
ذكره |الخشنى عندما فهم ما يريد الرجل الذى صاح عليه» لم يرد عليه 
بنفسه.. وإنما قال لمن حوله ممن يستخدمون هذه اللغة قولوا له بالعجمية!") 
أى أنه كان يفهم اللغة ولكنه لا يستخدمهاء وهو أمر شائع عند كثير من 
الناس, الذين يفهمون لغة ماء ولكنهم لا يستطيعون استخدامها. كما يدل 
على أن هذه اللغة لم تكن شائعة بين العرب على النحو الذى ظنه بعض 
المستشرقين ورتبوا عليه نتائج غير صحيحة!"! . 

لوو توه ال ا ل 
' كانت.سائدة بجوار هذه اللهجة اللاتينية العامية التى قد يعرفها بعض 
العرب ولكن لا يستخدمونها فى حياتهم اليومية, ومعنى هذا أنها لم . 
تكن على هذه الدرجة من الشيوع على الأقل منذ القرن الثالث الهجرى. 

وأهل الأندلس فى هذا مشل غيرهم من الشعوب الإسلامية التى 
دخلتها العربية مع الفتح الإسلامى» حيث نجد أن الجماعات المثقفة فيها 
كانت تتمسك بالفصحى» وتتمثل أدبها وحضارتها وتشارك فى الحياة 
الثقافية والعلمية بهذه اللغة الفصحىءوفى الوقت نفسه تستخدم مستوى 


(1)) قضاة قرطبة ص 514. 
(۲) قضاة قرطبة ص 514. 
(۲۳) د. شوقى ضيف المرجع السابق ص ۱۳۰ - .٠١١‏ 
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لغوياً آخر هو العامية الدارجة.مثلها فى ذلك مثل العامة من حولها حيث 
نجد أن هذا المستوى العامى يحمل خصائص لغوية شبه ثابتة بين هذه 
الشعوب» من حيث إسقاط الإعراب» أو تغيير حركات الكلمة أو دلالتها 
وقد تنتقل بعض كلمات هذه اللغة العامية وتراكيبها إلى الفصحى. ولا 
يجد بعض الكتاب أو الشعراء حرجا فى استخدامهاءما جعل بعض علماء 
اللغةفى الأندلس يرضدون هذه التغيرات فى كتب لحن العامة حتى 
' يتجنب الكتاب والشعراء استخدامها .وكتاب أبى بكر الزبيدى كما سنرى 
فى القسم الثانى من هذا البحث خير شاهد على ذلك» وهذه العامية 
العربية هى التى نظم بها الزجالون زجلهم وهو تراث عربى أندلسى ضخم 
لا يتفوق عليه إلا ما أنتجته العربية الفصحى من تراث هائل ثقافى 
واد وعلمى وفلسفى. 

ومن هذا كله نخلص إلى أن الحياة اللغوية فى الأندلس قد استقرت 
خلال ثمانية قرون كاملة فى ظل الإسلام على مستويات لغوية واضحة 
تتمثل فيما يأتى: 

١‏ - العربية الفصحى : منطوقة و مكتوبة “فى الدين والحكم والثقافة 
والأدب والعلوم والفنون»يستوى قى ذلك من أهل الأتدلس من أسلم منهم 

--< ومن نم يسلم.والدليل على هذا؛ اليهود الذين تعربوا بالكامل» وغيرهم ' 
من النصارى الذين شاركوا reg‏ يمير والأدنية, ٠‏ 
والشياسية وأنعجت لنا هذه اللغة فنا عرييا أتدلسياً هو الموشح 

۲ - العامية العربية الأندلسية : وهى لغة الحياة اليومية ىى 
الجميع على الأقل منذ القرن الشالث الهجرى؛ وصورتها الراقية التى 
أنتجت لنا فنا عربياً أندلسياً هو الزجل. 

٣‏ - عجمية أهلالأندلس :. كما أطلق عليها العرب. أو اللاتينية 
العامية أو الرومانسية, هى لغة أهل البلاد قبل الفتح والتى.تراجعت إلى 
الإمارات المسيحية فى الشمالء. وريا انحصرت فى الأندلين فى صورة 
جيوب وجزر لغوية معزولة وسط محيط واسع من العربيتين الفصحى 
والعامية. وتأثرت كثيراً بالعربية كما تأثرت من قبل بالقوطية فدخلتها 
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ألفاظ غير قليلة من العربية بطبيعة الحال نشأت عن هذا الصراع اللغوى 
بين العربية واللغات الأخرى فى الأندلس تغيرات لغوية صوتية وصرفية 
ونحوية ودلالية رصدها بعض علماء اللغة سواء على مستوى الفصحى أو 
العامية بحيث يمكن أن نستنتج منها بعض ملامح العربية كما نطق بها 
أهل اللأندلس. وهو ما سنتناوله فى القسم الثانى من هذا البحث. 
ثانيأ: الملامح اللغوية لعربية الأندلس 

كان انتشار العربية المكتوبة وسيطرتها على الحياة الدينية والعلمية 
والثقاقية فى الأندلس أيسر بكثير من انتشار العربية المنطوقة كما أشرنا 
من قيلء ومع ذلك لم تخل هذه العربية المكتوبة من التغيرات التى 
العرببية العامية التى كانت شائعة على ألسنة المتكلمين بالعربية من 
العرب وغيرهم من أهل الأندلس» غير أن نسبة التغيرات التى ظهرت فى 
العرببية المكتوبة أقل بكثير من تلك التى ظهرت فى العربية المنطوقةء 
وكان هذا التغير الكثير فى النطق والقليل فى الكتابة» يعكس مظاهر 
الحياة اللغوية فى الأندلس» يطبع هذه التغيرات اللغوية بطابع خاص 
يجعلها تختلف عن التغيرات التى أصابت العربية على ألسنة الناطقين 
بها فى المشرق العربى. 

وهبو ما فطن إليه أبو بكر الزبيدى الأندلسى(ت ۳۷۹ه) مؤلف كتاب 
«لحن, العوام» أى عوام أهل الأندلس حين قال: إن لحن عامة الأندلس ٠‏ 
يختلف عن لحن عامة أهل المشرق» وإن كتب اللحن التى الفها علماء 
المشرق لا تصور اللحن فى بيئة الأندلس ولذلك ألف كتابه هذا ليسجل 
فيهدما لم يذكره علماء المشرق «مما أفسدته العامة عندنا فأحالوا لفظه 
ووضعوه فى غير موضعه» وتابعهم فى ذلك الخاصة حتى وقع فى شعر 
الشعراء واستعمله بعض الكتاب فى رسائلهم وتلاقوا به فى محافلهم!١'.‏ 


.۸ - 5 اتظر الكتاب ص‎ ) ١( 
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رمعت هذا أن ن الزبيدى يسجل لنا فى هذا الكتاب مظاهر التغير التى 
طرأت على العربية المكتوبة وا منطوقة كما سمعها فى الأندلس فى القرن 
الرابع الهجرى بعد أن استقرت الحياة اللغوية فى الأندلس على هذه 
الشات اللغوية لذ" أشرنا إليها من قبل. 

ومصطلح «اللحن» الذى يستخدمه الزبيدى وغيره من علماء العربية 
فى المشرق والمغرب قدهاً. مصطلح يدل على الخروج على أوضاع العربية 
النصحى كما نطق بها العرب الخلص بالسليقة قبل الفتح الإسلامى» 
واختلاط العرب بغيرهم من الأمم الناطقة بغير اللسان العربى, ٠‏ وكانت 
المعيارية Prescriptivism‏ أى الحكم على الاستعمال اللغوى بالصواب أو 
الخطأء هو منهج هؤلاء العلماء الغالب عندما يسجلون ما اختلف من نطق 
الشعوب غير العربية التى اتخذت من العربية لساناً بعد انعشارها فى 
البلاد المفتوحة, كانوا يرون فى أى تغير لغوى خطأ ولحناً. 

وترجع هذه الأحكام إلى تصورهم غير العلمى أو الموضوعى لحقيقة 
التغير اللغوية وعلاقة اللهجات باللغة المشتركة»فأصحاب كل لغة أو لهجة 
سواء العربية أو غيرها من اللغات» يراعون دائماً مستوى صوابية اجتماعياً 
خاصاً عندما يتكلمون» هذا المستوى يختلف باختلاف المجتمعات الناطقة 
بلغة ما أو لهجة ماء وكان المستوى الصوابى الذى يحتكم إليه هؤلاء» يختلف ` 
باختلاف المجتمعات» ومع ذلك فقد كان لهؤلاء لهجات خاصة معروفة . 
ومشهورة ومن ثم سجل لنا هؤلاء العلما ء التغيرات التى أصابت هذه العربية 
النصحى أو اللغة المشتركة التى كان ينطق بها العرب الخلص قبل الإسلام 
من النواحى الصوتية والصرفية والنحوية والدلالية ولم يكن تسجيلهم هذا 
كاملا بل اقتصروا على الشائع المتداول منها ٠‏ أو ما سمعوه بأتفسهم كما 
فعل أبو بكر الزبيدى فى كتابه لحن عوام أهل الأندلس ومن ثم كان لهم 
فى ذلك موقفان واضحان» الأولء إنهم كانوا وصفيين 0006م1265071 حينما 
كانوا يصفون التغيرات اللغوية كما وقعت» أما فى الموقف الثانى فكانوا 
معياريين Precip‏ حينما كانوا يردون هذه التغيرات إلى المستوى 
الصوابى للفصحى. أو اللغة المشتركة التى كان يستخدمها العرب قبل 
الإسلام: 
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أما عن مفهوم العامة أو الخاصة فى كت فهو مفهوم متداخل 
مضطردب!١).‏ غير أن أبا بكر الزبيدى كان واد ٠‏ فهو ينطلق من وصف 
العطراات الف وقعت على انشا القاس الك بالغاميةالقربيئة فى 
الأنالس؛ ثم تسربت هذه التغيرات إلى لغة بعض الكتّاب والشعراء وهو 
ما تص, عليه صراحة فى مقدمة كتابه وأشرنا إليه من قبل. 

ويؤكد ذلك أيضاً حديث ابن حزم عن بعض خصائص هذه العامية 
العربية. الأندلسية فيقول إن العامية قد بدلت بعض ألفاظ العربية تبديلاً. 
وهو قى البعد عن أصل تلك الكلمة - أى فى اللغة الفصحى - كأنه لغة 
أخرى: هم رن الكلنات: 

1 -- العتب م -الغيتتب: 

۴--السوطا ى أسطوط. 

-- ثلاثة دنانیر > ١‏ ثلنغلد)). 

كما يشير ابن حزم أيضا إلى اختلاف هذه العامية من بلدة الاخ 
فى الأنندلس أحيانا قيقول: «ونحن نجد من سمع لغة أهل فحص البلوط 
- وهى على بعد ليلة واحدة من قرطبة - كاد أن يقول إنها لغة أخرى غير 
لغة أهإل قرطبة»» ثم يعلل لهذا الاختلاف نتيجة لعوامل لغوية واجتماعية 
بقوله .«فإنه بمجاورة أهل البلدة بأمة أخرى تتبدل لغتها تبدلاً لا يخفى 
على صن يتأمله »۳ . 

وفيما يلى سنعتمد فى دراسة الخصائص الصوتية والصرفية والنحوية ٠‏ 
والدلانية لعربية أهل الأندلس على ما سمعه ودونه أبو بكر الزبيدى فى 
كتأية لحن العواء2؟. 


.٤١ - ۴١ راجع: عبد العزيز مطرء لحن العامة. ص‎ )١3 

9 الإحكام ٠ 5 /١‏ وما قبل السهم يشير إلى النطق العربى الفصيح. ؛ أما ما بعده فيشير 
إلى تطقى أهل الأمدلس” 

00 الإحكام» ل اشاس رفرة 

))٤(‏ حقق هذا الكتاب ونشره د. رمضان عبد العواب عام 4١۱۹ء‏ ودرس مخطوطة الكتاب 
من التاححية اللغوية د «عيد العري مطر ضس ورات ليعض كنب لح العامة وتشرف الدراسة 
عام ۷ 15 وقد أفدت من دراسته ثلك فى هذا القسم من البحث (انظر الكتاب ص . لوت 
۲) غير أننى سأعتمد علمى النسخة التى حققها ونشرها رمضان عبد التواب وهى التى أشرت 
إليها فى هوامش هذا البحث من قبل. 
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: المستوى الصوتى‎ - ١ 

تتألف أصوات أى لغة من نوعين من الأصوات» الأصوات الصامتة 
كاظة 50 والأصوات الصائتة ءا۷٥۷‏ وهى تختلف فيما بينها من 
حيث طبيعتها النطقية والسمعية, والأصوات الصامتة فى اللغة العربية 
هى جميع الأصوات ما عدا ستة أصواتهي الصائتة؛ وتنقسم إلى صوائت 
قصيرة 77015 58016 وهى الفتحة والضمة والكسرة» وصوائت طويلة 
ئ ودم.آ وهى الألف فى مغل «قال». الياء فى مغل «قيل» والواو 
فى مثل «بكور»» أى أن الهمزة والباء والتاء والشاء... إلخ فى اللغة 
العربية هى الصوامت» فى مقابل الصوائت القصيرة والطويلة التى أشرنا 
إليها/؟. 

وغالبا ما يصيب التغير فى النطق كلا النوعى من هذه الأصوات غير 
أن هذا التغير يختلف نظراً لطبيعة كل نوع منهاء فالصوامت مثلاً تتغير 
غالبا عن طريق إحلال صوت محل صوت أخر يشبه أو يقترب منه فى 
النطق. سواء كان من ينطق بهذا ابن اللغة Native Speaker‏ (أو أجنبى 
عنهاء وغالباً ما يحقال الصرت إلى رخ قز متداقى الفعه أى دل 
بصوت آخر مثال ذلك تحويل أو نطق الصاد فى العربية سينا أو زايا , 
والقاف همزة» كما فى العامية المصرية» أما الصوائت فقد تتغير بتحويل 
الصائت القصير إلى صائت طويل أو العكس.ء أو إبدال الفتحة بكسرة, . 
وغير ذلك من التغيرات التى سنعرض لها فيما بعد من خلال ما سجله 
أبو بكر الزبيدى عن لحن عوام أهل الأندلس. 

ويطلق علماء اللغة المعاصرون على هذه الأصوات جميعا الصوامت 
منها والصوائت مصطلح «الفونيم ع70077»؛ والعلم الذى يدرس هذه 
الفونيمات وما يطرأ عليها من تغيرات قد تؤدى أحيانا إلى اختلاف 
المعنى علم: «الفنولوجیا رعهاه«هطP ٩»‏ 


۲۳ - ؟١4 راجع. حلمى خليل. مقدمة لدراسة اللغة ص‎ )١( 
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وقد سمع الزبيدى من المتكلمين بالفصحى أو العامية فى الأندلس 
كيرا من هذا التغيرات» بعنضها لم يود إلى اختلاف المعنى والآخر غير 
معانى, الكلمات والعلة الغالبة على هذه التغيرات الفنولوجية فى عربية 
الأندلس هى تقارب مخارج بعض الأصوات أو اشترا تراكها فى المخارج 
والصفات. أو لأن بعض هذه الأصرات لا توجد فى اللغةالأصلية 
للمسكلمين بالعربية فى الأندلس» أوغير ذلك من أسباب لغوية 
واجتصاعية تتصل باللغة أحياناء وهو ما يميزعربية أهل الأندلس عن 
غيرهاا من اللهجات العربية الأخرى, وفيما يلى سنتناول هذه التغيرات 
ونعلل, لها على النحو الآتى: 

Consonants  تماوصلا‎ : أولا‎ 

لعل أهم ما يميز الصوامت عن الصوائت أن الصوامت لها موضع نطق 
أو مخرج Point of Articulation‏ بالإضافة إلى صفات آخرئ ملعل 
الاحتكاك أو الانفجار أو الإطباق... اليزل3. 

ووتقوع الإبدال بين الصوامت المختلفة أمر شائع فى اللغات واللهجات؛ 
وقد لاحظ علماء العربية القدماء هذه الظاهرة وعللوا لها. كما درسها 
علما ء اللغة المعاصرون واستخرجوا من هذه الدراسة قوانين عامة تخضع 
لها عملية الإبدال وتختلف الأسباب التى تدعو المتكلم أحيانا بلغة ما 
إلى الإبدال لكنها قد تتحدد فى كثير من اللغات بالنظر إلى تجاور 
الأصرات أ غير ةلك مق الأنتياي كنا سنرى فيما بعد» وقد وقع التغير 
فى عبربية أهّل الأندلس فى الصوامت والصوائت معا فى كلمة واحدة» أو 
فىالصوامت وخَدها. أوفى الصوائت وحدهاء وسنحاول فيما يأتى 
تفسير ذلك من خلال أمثلة ما نطق به الأندلسيون: 

: الإبدال بين الأصوات الشفوية (ب) و(م)‎ - ١ 

الباء صوت شفوى انفجارى مجهورء والميم صوت شفوى مجهور أغن. 
أى أن هذين الفونيمين فى اللغة العربية يشتركان فى المخرج أو موضع 


۲۲٤ حلمى خليل. المرجع السابق ص‎ ) 1١ 
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موضع النطق فهى سنية انفجارية مجهورة,أى أن كلاً من الصوتين يشترك 
فى موضع النطق ويختلفان فى الصفة فالتاء مرققة والطاء مفخمة وكثيراً 
ما نسمع فى اللهجة المصرية ما ترقق فيها الطاء. فتحول إلى تاء خاصة 
على ألسنة أهل المان مل القاهرة والاسكندرية والنساء منهم خاصة. 

وعلى هذا النحو نطق أهل الأندلس «كُسط » لنوع من البخور: 
«كست» بإبدال الطاء تاءً والصواب هو النطق الأول( . 

وفى نطاق هذا النوع من الصوامت نجد الإبدال يحدث أيضا بين صوتى 
[ط] و [د]ء والطا 3 وليب من قبل صوت سنى انفجارى مجهور» أما 
اليا نون سود متي النجارى E‏ ومنو ناليع 
والصفة غير أنهما يختلفان فى أن الطاء مطبقة والدال مرققة 

ولهذا القرب نطق العامة من أهل الأندلس كلمة «جُحْتب» وهو اسم 
لدوييه تألف الماء. نطوقها « جحطب» بإبدالالدالطاء؛ والصواب هو 
النطق الأول!') كما قالوا « قُنقُط» بدلا من «قنقد» الحيوان المعروف"'. 

۵ - الإبدال يبن الأصوات الأسنانية اللثوية ؛ (د) و(ذ) : 

تتفق الدال والذال فى صورة الكتابة وتختلفان فقط فى إعجام الذال 
ولذلك فإن احتمال وقوع التصحيف بينهما راجح ٠‏ غير أن الإبدال - قد 
يقع بينهما من الناحية الصوتية؛ فالدال» كما عرفنا من قبل - صوت 
سنى انفجارى مجهور, أما الذالفهى تنطق غا بین ثنايا احتکاکی 
مجهورء وتنطق أحياناً مع بعض الانفجارء أى أن الصوتين يشتركان فى . 
المخرج والانفجار وهو ما يفسر نطق العامة فى الأندلس لكلمة «جرة » 
بالذال لمرض الدابة فى عرقوبهاء فيبدلون الذال دالاً وينطق «جرد » والنطق 
الأول هو الصواب“'ء كما ينطقون «تَدَعدّع» البناء أى تداقع فيبدلون 
الذال دالاً وينطقنها «تدعدع»!0). 


.4١ المصدر السابق ص‎ )١( 
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” - الإبدال بين أصوات (ر) و(ل) و(ن): 

لاحظ الخليل بن أحمد الفراهيدى (ت 7/6١ه)‏ كما لاحظ علماء اللغة 
والأصوات فى العصر الحديث أن هذه الأصوات الثلاثة ترتبط فيما بينها 
بعلاقة خاصة؛ فهى من أكثر الأصوات شيوعاً فى العربية وفى اللغات 
الأخرى أيضاً. وهى تشبه من حيث صفاتها ونطقها الأصوات الصائتة 
اس۷0 ولذلك كثيراً ما يحل الواحد منها محل الآخر. أى تتبادل فيما 
بينها(١)‏ من هذا النوع من الإبدال ما وقع فى لغة أهل الأندلس فى قولهم 
«قسطال» باللام بدلا من «قسطار» بالراء للرجل الذى ييز الجيد من 
الزائف من الدراهم" والثانى هو الصواب» كما نطقوا «قَرَسْطُونَ» أى 
الميزان العظيم مكلسطون؛ أبدلت الزاء لاما واتضوات الأول 

كما يقولون فى الإبدال بين اللام والنون «زوال» اسم حبة تكون فى 
الحنطة والصواب «زؤان»!4) بالنون مع الهمزة التى يخففونها والتخفيف 
سمة غالبة على نطقهم كما سنرى فيما بعد. 

وفى الإبدال بين النون والميم يقولون لنوع من الديدان «خُلزوم» با ميم 
والصواب «حلرُون» بالنون!29. 

۷- الإبدال بين (س) و(ص): ٠‏ 

السين والصاد يتبادلان فيما بينهما كثيراًفى العربية الفصحى 
لأنهما من مخرج واحد ولهما صفات واحدة» غير أن الإطباق فى الصاد . 
ييز بينهماء ولذلك سُمع عن العرب أن كلمة «الصقر» الطائر المعروف تنطق 
أحياناً «السقر» بالسين وفى القرآن الكريم تقرأ كلمة «السراط» بالسين 
كما تقرأ بالصاد أيضاً «الصراط». 


وكل هذا يفسر لنا نطق العامة من أهل الأندلس لكلمة «جص» إذ 


)١(‏ انظر حلمى خليل» التفكير الصوتى عند الخليل» ص ؟81. 
(۲) لحن العوام؛ ص .۷١‏ 

(9) الصدر السا ع۴ 

(4) المصدر السابق ص ١58‏ 

() الضدر السايق. صن 197 
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ينطقونها «جبس» بإبدال الصاد سينا مع إضافة الباء١١)‏ كما نطقوا 
«صابور» وهو شئ بقل به المركب فى الماء «سابور» بالسين!؟). 

۸- الإبدال بين (ج) و(د): 

وذلك فى قولهم «الدّشيش»لما يطحن من الب روغيره. والصواب 
«الجشيش» أبدلوا الجيم دالأ""' كما فى لهجة بعض أهل صعيد مصر 
حينما ينطقون كلمة الجيش «الديش» مع إمالة الفتحة نحو الكسرء ومثل 
ذلك اسم مدينة جرجا ينطقونها «داردا»؛ وذلك لأنالجيم والدال من 
مخرجين قريبين» وصوت الجيم صوت مركب ويسمع فى بعض لهجات 
اليمن مثل الجيم القاهرية ويقال أن هذه لغة القحطانية, أما العدنانية 
فينطقونها كما جاءت فى القرآن الكريم» وهى صوت يشترك فيه أكثر من 
عضو من أعضاء النطق فهو كما وصفه علماء اللغة صوت لغوى حنكى 
احتکاکی انفجارى مجهور' ويبدو أن ذلك هو السبب فى إبدالها بالدال 
لقرب المخرج ولصعوبة النطق بها. 

5- الإبدال بين (ق) و(ك)؛ 

القاف صوت لهوى انفجارى مهموس مطبق» والكاف أقرب الأصوات 
مر عامج التفاق فيك من أقفتى ألحنك والفسازينة زمه وة أيضناً 
. والصفة الفارقة بين القاف والكاف هى أن القاف مطبقة والكاف مرققة 
ولذلك نجدها فى بعض لهجات أهل فلسطين يبدلونها بالكاف فى مثل 
«قال» ينطقون «كال» لولا سياق الكلام لتداخلت دلالتها مع الفعل كال ` 
من الكيل وغالباً ما يحدث الإبدال بين القاف والكاف بإبدال الأولى 
بالثانية لأن الإطباق فى القاف يحتاج إلى جهد أكبر ويبدو أن هذا ما وقع 
فى لعة العامة من أهل الأندلس. 

يقولون فى «حُق» إناء توضع فيه الحلى والعطور «حكة» بإبدال القاف 

.١44 المصدر السابق. ص‎ )١( 

(۲) لحن العوام» ص .٠۹۳‏ 


) المصدر السابق» ص ١‏ 
)٤(‏ حلمى خليل. مقدمة لدراسة اللغة ص ۲١۹‏ 
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كافاً مع التاء التى تظهر كهاء للتوقف عن النطق عندهاء كما يبدلون 
ضمة القاف فتحة على الكاف!١).‏ 

وينطقون كلمة «تُرقَوَة» أى العظم ا مشرف على الصدر «تركُوةٌ» بإبدال 
القاف كافا""' غير أن الزبيدى يذكر أمثلة أخرى مخالفة لذلك يبدلون 
فيها الكاف قافاً مثال ذلك عندما ينطقون ن كلمة «كَبرّ» اسم نبات ينبت 
فى القيعان وأسافل الجبال, ينطقونها «بّار» أى إبدال الكاف قافا مع 
تحويل الحركة القصيرة التى على الباء فى «كَبّر» بعد تشديدها إلى حركة 
طويلة وتغير فتحة الكاف ضمة على القاف"' وكل هذه التغيرات فى 
الصوائت من القصر إلى الطول مع تطويل الصامت أيضاً الباء يمكنهم من 
نطق الكاف المطبقة. 

كذلك يقولون لخادم الرحى «مقاس» والصواب «مكّاس»!4! كما 
ننقظزن وكرب»:«قب» بإبدال الكاف قاقا!؟) وريما كان ينطق على هذا 
النحو بعض المتفاحصين ليغايروا بين نطقهم ونطق العامة . 

BOAO: 5‏ 
ا ا جي وما 5 
يفرق بينهما هو الهمس مع الخاء والجهر مع الغين لذلك يحدث الإبدال , 
بينهما أى أن نطق الغين خاء هو تحويل الجهر فيها إلى الهمس والعكس 
فى نطق الخاء. 

وهو ما يفسر قول عامة الأندلس للركاب من الجدل «خرز» بالخاء بدلا 
من «غَرْز» بالغين". 


.1۸ لحن العوام» ص‎ )١( 

(۲) المضدر السابق ص ۱۳۲ - .١١۴۳‏ 

(۳) المصدر السابق. ص ٤١‏ 

(4) المضدر السايق صن ٠١۷١‏ 

(6) المصدر السابق» ص .1۸١‏ 

(5) عبد العزيز مطر. لحن العامة. ص 779. 
(۷) عبد العزيز مطر. لحن العامة. ص 79 
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١‏ - الإبدالبين(ع) و(ء): 

صبوت العين حلقى احتكاكى مجهورء أما الهمزة فهو صوت حنجورى 
انفجاررى مجهور .ومخرج الهمزة الحقيقى ليس من الحنجرة وإنما نسبت إليها 
فقط ااما موضع نطقها ومخرجها فمن بين الوترين الصوتيين كلاه [هع1/0. 

ومن ا معروف أن أبنا اللغات الأخرى التى تخلو من صوت العين 
يصعب عليهم نطق هذا الصوت» وغالباً ما يتحولون به إلى أقرب الأصوات 
إليه قى لغتهم فيما يشبه الهمزة العربية أو قريب منها. 

وقند نقل الزبيدى قول عامة أهل الأندلس قولهم:«مفقوع العين» والصواب 
«مفقبوء» بالهمزة من فقأت عينه و« أتطاء ااا جو بطي 

عالى هذا النحو رأينا أن الإبدال يقع على ألسنة أهل الأندلس كما يقع 
على ألسنة غيرهم من أصحاب اللهجات العربية حتى اليوم والقانون 
العام الذى يحكم هذا الإبدال هو قانون الجهد الأقل أو التماس السهولة 
والتخفيف وهو خصيصة من خصائص العاميات من حيث الفرار من النطق 
الأصعب إلى الأسهل, ولذلك نجد أن حركات الإعراب تختفى من معظم 
العاميات العربية طبقا لذلك كما سترى فيما بعد. 

تنتتقل بعد ذلك إلى الشق الثانى من الأصوات العربية وهو: 

ثانيا : الصوائت Vowel‏ : 

الصفة المميزة لنطق الصوائت تقوم على شكل عر الهواء المفتوح فيما 
فوق,الحنجرة وهذا الممريكون صندوقاًمنالرنينيغيرمنالطبيعة ٠‏ 
السمعية للصوت الناتج عن ذبذبة الوترين الصوتيين» فالأشكال المختلفة 
التى يتخذها هذا الممر تغير من وقع الصوت فى الأذن ولذلك نسمع 
أصواتاً متمايزة. وبناء على ذلك حدد علماء اللغة الصوت الصائت بأنه 
صوت مجهور لا يسمع عند إنتاجه احتكاك أو انفجار ولا يحدثله 
اعتراض من أعضاء النطق. واللسان والشفتان هما العضوان الأساسيان 
اللذان لهما دخل كبير فى تلوين الصوت عدنرواه!١,‏ 


(1) حلمى خليل» مقدمة لدراسة اللغة. ص ١؟7.‏ 


والصوائت فى اللغة العربية هى: الفتحة والضمة والكسرة وهى قشل 
الصوائت القصيرة 5اء:ه/17 :و5 أما الصوائت الطويلة فهى التى أطلق 
عليها علماء العربية القدماء أصوات المد واللين.والصوائت الطويلة وم1 
Vowels‏ هى الألف فى مثل باع والياء فى مثل بيع» والواو فى يبيعون. 
وأهم ما يلاحظ على نطق الصوائت فى عربية الأندلس كما وصفها 
الزبيدى فى كتابه لحن العوام ما ياتى: 
١‏ - ميل الناطقين بالعربية من أهل الأندلس إلى إطالة الصوائت 
القصيرة» فتحول الفتحة إلى ألف» والضمة إلى واو والكسرة إلى ياء. 
مثال فى إطالة الفتحة: 
بينطقون: عرعر - عرعار, بروق - برواق, گر - قبّار - قدوم - 
قادوم» وغير ذلك کر 
ومن أمثلة إطالة الضمة: 
ينطقون: عش الطائر - عوش» ولبان - لوبان. 
ومن أمثلة إطالة الكسرة قولهم: الطراز - الطيراز, التلاد > الحلا 
والثمار - الثيمار. الطحال - الطيحالء والإكاف - الإيكاف. 
وقد أولعت العامة فى الأندلس بإقحام الياء فى مثل ذلك كما يقول . 
الزبيدى.وأحياناً ينطقون بعكس هذه الظاهرة»أى تقصير الصائت الطويل: 
وهو قليل: ماعدا - معدا. 
؟ - تحريك وسط الاسم الثلاثى الساكن فى حالة الوقوف بالفتحة إن 
كان على وزن قعل مثال ذلك: أمر وقصر ورصل وسَمن وبَقل. 
۳ - التخلص من الصائت الطويل المركب 1]028م31(11) فى مثل الغيرة 
والقيح والميتة إلى كسرة طويلة مثل الغيرة والميتة. 
٤‏ - إمالة الفتحة نحو الكسرة فى مثل خُبّار - حُبّير 
ه - الميل إلى الإنسجام الصوتى بين الصوائت Vowel i‏ 


وذلك حين ينطقون صيغة مفعل بكسر اليد رفي ال را مني 
بفتحها طلباً للانسجام الصوتى بين الصوائت 

ومن أمثلة ذلك فولهم مره َم - متّعة وء ومع ومطرة 
والصواب فيها جميعاً كسر الميم. 

وكذلك يُعزى إلى ذلك أيضاً قولهم: 

منگب - أو منكب؛ ونرجس - نرجّسء لون مُشرب - مسرب ورجل 


العف << مقع 


ومن ذلك أيضاً قولهم: قرنفل- فُرتفل» السيكران-اليكران e‏ 
بسطام - يُسطام (, 

2 الستوى الصرفى , 

ويتصل بالتطور فى صيغ الكلمات وأوزانها اء كانت فتغلاً أو اسما 
حيث ينطقون ببعضها على غير طريقة العرب فى الكلام: 

١‏ - فيقولون فيما كان من الأفعال الثلاثية ثية المعتلة على مثال ما لم 
يسم فاعلة» » بإلحاق الألف فيبنونه على «أفعل» نحو: 

أبيع الثوب؛ وأقيم على الرجل» وأضيفء وأديرٌ به.وأسير به والصواب 
فى هذا إسقاط الهمزة أى بيع الثوب» وضيف الرجل» ودير به» وقيم عليه 
. وسير به. 

فإذا أخبرت عن نفسك أنه مُعلَ ذلك بك قلت: بعت وحفت والعامة 1 


تقول: : أبعت» وأخفت م 


۲ - صيغة اسم الآلة «مفْعل» تطورت عندهم إلى مَقْعَل كما أشرنا 
فى الحديث عن الانسجام الصوتى. 

۳ - يخلطون فى اسم الفاعل بين ما كان من الفعل الثلاثى وما كان 
من الفعل الرباعى فيقولون: 


.١١9 - ۱۰۸ انظر د. عبد العزيز مطر. لحن العامة ص‎ )١( 
؟, وانظر أيضا د. عبد العزيز مطر لحن العامة‎ ١6 - ١١4 الزبيدى. لحن العوام ص‎ )۲( 
.۱۰۸ ص‎ 
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أنت مُعَزِم على كذا. والصواب عازم؛ وتاجر مربح ومُخسر والصواب 
رابح وخاسر. 

وعكس ذلك فى قولهم: يا غايث المستغيثين والصواب مغيث» ودابة 
طايقة» والصواب مطيقة. 

وفى اسم المفعول يحدث ذلك أيضا فيقولون مبطول اليد» والصواب 


مبّطل. عن اد ساد فيه 
٤‏ - الخلط بين صيغتى اسم الفاعل واسم المفعول أحياناً. يقولون: 

مذهول العقل» ومخمول. ويوم مهول» والصواب: ذاهل وخامل وهائل. 
العربية. وهى صيغة «أفعله» بفتح الهمزة والعين. 

يقولون: أجنّة فى جمع جنان, الجنة أو الحديقة كما يقولون: أقفزه جمع 
قفيزء وهى صيغة انفرد بها أهل الأندلس وليست من صيغ ا جمع فى 
العربية. 

5 - الجمع على وزن فعلان بكسر الفاء.أو مُعْلان بضم الفاء, E‏ 
بينه وبين المفرد بالتاء. 

ومثال ذلك قولهم: ذبان وذبانة» وصبئان وصبئانة, وأدمان وإدمانة؛ , 
ومصران ومصرانة. 

والصواب فى كل هذا: ذبانة وصؤابة وأدمان» وذلك وجدت مفردات 
جديدة فى عامية الأندلس لا نجدها فى العربية الفصحى!١).‏ 

" - المستوى النحوى : 

يصيب التغير اللغة صوتياً وصرفيا ونحويا ودلالياً غير أن علماء 
اللغة قد لاحظوا أن هذا التغير يختلف باختلاف المستويات اللغوية لا من 
حيث طبيعته فحسب بل من حيث درجة التغير والشيوع. 


(۱) الزبیدی» لحن العوام ٠١ - "١‏ وانظر أيضاً عبد العزيز مطر. لحن العامة ص ١ ٩‏ 
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ولعنلنا قد لاحظنا مما سبق - أن هذا التغير على المستوى الصوتى وقد 
أضاب مساحة واسعة فى أصوات العربية؛ الصوامت منها والصواثت» 
ومثل ذذلك على المستوى الدلالى كما سنرى فيما بعد. 

قى. حين وجدناه على المستوى الصرفى أقل من ذلك» وانحسر فى عدد 
من الصيغ والأوزان وقد يؤدى أحيانا - كما رأينا فى عربية الأندلس - 
إلى خالق صيغ جديدة. 

أماا عن المستوى النحوى فالتغير عادة ما يكون بطيئاً.ذلك لأن تخلى 
اللغة.عن طريقتها فى التركيب بصورة مطردة قد يؤدى فى النهاية إلى 
موتها .. ولعل هذا يفسر قلة عدد الملاحظات التى ذكرها الزبيدى فى كتابه 
لحن التعوام حول التراكيب النحوية أو تراكيب بعض الجمل. 

ويفسر علماء اللغة السرعة التى يحدث بها التغير على المستوى الصوتى 
بأن النتكلمين بأى لغة يميلون بصورة عامة إلى توخى السهولة واليسر فى 
النطق» وهو قانون عام يحكم معظم اللغات لذلك يطرأ كثير من التغير على 
المستوى الصوتى أسرع منه على المستويين الصرفى والنحوى,أما المستوى 
الدلالبى فيشترك مع المستوى الصوتى فى سرعة التطور والتغيرء وإذا 
جازلتنا أن نقول إن لكل لغة شخصية, فشخصية اللغة تظهر على 
المستوريين الصرفى والنحوى بصورة أدق» ولذلك لا تفرط اللغة فيهما إلا 
بعد صراع طويل ويكون ذلك إذا حدث إيذاناً بموتها. 1 

وفييما يتصل ببعض التغيرات النحوية نجد فى عربية الأندلس تراكيب 
مثل: 

1 -يقولون: «هذه صنعة ذاته» و «هو مباين لذاته» وهی جمل أو 
عباراات وقعت على ألسنة طبقة من العلماء والفقهاء ء فى الأندلس» كما 
لاحظ الزبيدى ومع ذلك يرى علماء العربية القدماء فيها خروجاً كو ابه 
العربية الفصحى.اإذ لا يجوز أن تلحق أداة التعريف أى الألف واللام لفظ 
«ذو» أو «ذات» > سواء فى حالة الإفراد أو التشنية أو الجمع کا ل 
تضافاان أيضاً إلى المضمرات» وإنما تقع دائماً مضافة إلى الاسم الظاهر. 


تع نت 


فلا يقال فى العربية الفصحى: «الذو» ولا «الذوان» ولا «الذات» ولا 
«الذوات» ولا«ذوك» ولا«ذوه» ولا «ذواتها». ومن ثم لا يصح أن تقول 
«مررت بذاتك »أو«ذاته »وينسب الزبيدى هذا الخروج على أوضاع الفصحى, 
إلى أهل الكلام وأكثر المحدثين من الشعراء والكتّاب والفقهاء وأهل النظر. 
ولكن بعض هذه الاستعمالات لا زالت حتى الآن تجرى على السنة بعض 
المثقفين والفلاسفة والصواب أن تقول «ذو المال» و «ذات النطاقين)!١).‏ 

۲ - يقولون «اللهم صل على محمد وآله» ولا تستعمل «آل» مضافة 
إلى المضمر وإما إلى الظاهر. وما زالت تُسمع أيضاًحتى اليوم. 
والصواب: «اللهم صل على محمد وعلى آل محمد»'. 

۳ - ويقولون «وهبت فلانا مالاً» والصواب: «وهبت لفلان مالاأً»؛ لأن 
الفعل (وهب) لا يتعدى إلا بحرف الجرء وهو فى ذلك بمنزلة مررت"'. 

٤‏ - ويقولون «نحو أخفش» و«شعر أخطل» والصواب« نحو الأخفش» 
و«شعر الأخطل »؛إذ لا يجوز طبقاً لأوضاع العربية الفصحى حذف الألف 
واللام من هذه الأسماءءولا من أمثالهاءلأنها صفات لقوم معروفين, ويقول 
الزبيدى إن بعض العامة قد أولعت بذلك وكذلك كثير من الخاصةا“'. 

ف -:ويقولون: واد تيت هى الأيام» و«قعدت فى هو المكان». والصواب . 
«أتيت تلك الأيام» ودقعدت فى ذلك المكان». لأن هذه المواضع فى مغل 
هذا التركيب ليست مواضع الضمائرءإلا إذا أكدت بها؛حيث تقع للمجرور 
والمتصوب..معال لك تقول وراه هی و «مررت بك ات7 : 

5 - ويقولون للأمر الذى يشك فيه وها أشك» الأنما نافية للقنك» 
والقائل يريد أنيقولإنه«يشك»فاختلفالمعنى وناقض الواقع 
والصواب «أشك» والنفى «ما أشك»'. 


ا اليائ لمن الغوام صن ۲ - 14 
(۲) المصدر السابق ص 
١‏ المصدر السابق ص ١‏ ۲ 
() لحن العوام. ص ۲٠۲‏ 
6١‏ المصدر السابق. ص ٠٠١١‏ 
١‏ المصدر السابق ص ا؟86 
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١‏ -- يقولون: «ما رأيته مد أول أمس» يقصدون اليوم الذى قبل أمس, 
والصوراب «ما رأيته مذ أول أمس» والعرب تقول: دما رأيته مذ أمس» 
فإن لم, تراه يوم تقول «ما رأيته من أول من أمس»'. 

۸ -- يقولن «سيّما أخوك»فيسقطون (لا)» والصواب:لا سيماء ويقول 
الزبيديى إن جماعة من الكتّاب والشعراء والأدباء يفعلون ذلك كثير!). 

وقدد لاحظ د. عبد العزيز الأهوانى فى دراسته القيمة عن الزجل فى 
الأندلس أن عامية الزجل تقدم بعض الملامح اللغوية للتراكيب النحوية 
اختص بها هذا الفن ولكنها تصور أيضاً جوانب من لغة العامة فى 
الأندالس» مثال ذلك: 

١‏ - الفعل كان يدخل أحياناً على الفعل المضارع التالى له فينحتون 
منهماا فعلاً «كيقول» أى (كان يقول). 

0 - أداة النداء «يا» تستعمل لغير النداء فى الزجل ويبدو أنها كذلك 
فى العامية الأندلسية حيث تفارق معني النداء» فتكون طرفاً للدلالة على 
الحال:: مثال ذلك ريا أنا تائب» أى «أنا تائب حقأ» وهى فى الأسبانية 

ما زالنت بهذا المعنى حتى اليوم(72). 

* - تستعمل (يد) بتشديد الدال أو تسكيئها لتؤدى معتى « أيْضا» 
فى بععض الحالات» ومن الظروف المستخدمة فى الزجل «ذاب» و «داب» 
بدون إعجام ومعناها «الآن». 

ولنفظ «عاد » فى قولهم « «لم أفعل هذا عاد » أى لم أفعله بعد, أو گا . 
يقول الزبيدى هى بمعنى «الآن». والصواب «لم أفعل هذا بعد» لأن عاد 
اسم قفبيلة!؟. 

دو اق استعمال عامية الأندلس يشيه استعمال عامية صعيد مصر 
للفظ «عاد » فى بعض التراكيب» كما تستعمل كلمة «بحال» فى عامية 
الأندللس بمعنى «مثل» أو «شبه» وكذلك لفظ «بحل». 


() المصدر السابق. ص 55 
(۲) المصدر السابق» ۲۷۸ 
(1) لحن العوام. ص ۸۳ 
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٤‏ - تساوى عامية الأندلس بين المذكر والمؤنث فى صيغة فعل الأمر 
فيستخدمون مثلاً الفعل «كُل» للجنسين. كما يستخدمون الفعل المضارع 
«نقول» بمعنى «أقول» أى إبدال الهمزة نونا''. 

ولا شك أن الزجل الأندلسى يحتاج إلى دراسة لغوية مفردة تلقى 
مزيداً من الضوء على عامية أهل الأندلس وخصائصها الصوتية والصرفية 
والنحوية والدلالية. 

+ - المستوى الدلالى : 

تطورتدلالةالكلمات فى عربية الأندلس تطوراً واسعاً, نتيجة 
لأوضاع لغوية واجتماعية وبيئية ية انفردت بها الأندلس عن بقية البلدان 
التى دخلتها العربية» ولذلك استعمل أهلها كثيراً من الكلمات العربية 
بدلالات أخرى غير تلك التى استعملت بها فى العربية الفصحى» وهو ما 
لاحظه الزبيدى وأشار إليه فى موضع خاص من كتابه تحت عنوان «ما 
وضعته العامة فى غير موضوعه»'. 

ويفسر هذا التغير الدلالى فى الكلمات التى استعملها الأندلسيى 
قوانين عامة تخضع لها اللغات استنبطها علماء اللغة وهى: 

: تخصيص المعلى‎ - ١ 

وذلك عندما تكون دلالة اللفظ عامة مشل «الصوم» فمعناه العام 
«المنع» مطلق ا سواء عن الطعام أوالشراب أوغيره» ولكن الشريعة 
الإسلامية خصصت هذا ن ل 

وقد استعمل القرآن الكريم الدلالتين معا فى مواضع مختلفة. ٠‏ فقال 
على لسان مريم ‏ إِنِي نذرت للرحمن صوما فلن كلم اليوم إنسيا 204 أى 


)١(‏ د. عبد العزيز الأهوانى. الزجل فى الأندلس. المقدمة ص (ز - ط). 
(۲) لحن العوام ص ” ۲ وما بعدها 
() مريم. ۲١‏ 
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الامتناع عن الكلام أما بالمعنى الخاص فكان فى قوله تعالى :ل کب 
عليكم الصيام ٠١١4‏ وطبقا لهذا القانون استعمل العامة من أهل الأندلس 
كلمت كثيرة منها على سبيل المقال: 

يقوولون «الوادى» للنهر خاصةء والوادى كل بطن مطمئن من الأرض؛ 
وريا استقر فيه الماء ويطلقون اسم «الآس» خاصة على الريحان» الريحان 
أعمإظ يدل على كل نبت طيب الريح كالورد والنعتّع والنّمام. ويخصون 
اسم« اللحاف» للغطاء ء يكون على الأسرة واللحاف كل ما العحف به من 
ثوب أأو رداء أو كساء» وفى العامية المصرية هو ما يتغطى به النائم. 

ويتقولون لضرب من سباع الطير: رك ادر ل E‏ 
سباع الطير كالشواهدين والبزاة» ويطلقون لفظ «الخمار» على ما تغطى 
به الرأة رأسها من شقاق الحرير خاصة, والخمار يشمل كل ما ek‏ 
المرأة رأسها من ثوب أو غيره» ويقولون «بحر»لما كان ملح اخاصة 
والبحر للعذاب والمالح» ويقولون للشوب من الوشى: «حلة»» والحلة للإزار 
والردااء معاً يقولون لكف الإنسان إلى معصمة يد. واليد اسم جامع 
للأصابع والكف والذراع» ويستعملون لفظ «الإسكاف» للخرز خاصة 
وك صناع عند العرب إسكاف» وهناك أمثلة أخرى كثيرة فى الكتاب 
على هذه الظاهر: ين" 

۲- تعميم المعنى :+ 

وهو عكس القانون الأول» وذلك عندما تكون دلالة الكلمة خاصة 
ويستعملها المتكلمون باللغة فى الدلالة على معنى عام مثال ذلك فى 
العربية الفصحى كلمة «البأس» التى تدل على الحرب خاصة» ولكن 
'الاستعممال بعد ذلك وسع المعنى وعممه فأصبح يدل على كل شدة أو كما 
نقول نحن اليوم «ورد» الورد نوع خاص من الزهور» لكننا نعممه على 
جميع الزهور. 


187 البقرة:‎ ) ١١ 
ومواضع أخرى وانظر أيضا د. عبد‎ .۲٤۷ - ۲٤۱.۲٤۲ - 4؟‎ ٠ (؟ ) لحن العوام ص‎ 
١١ العزيز «مطر. لحن العامة ص‎ 
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وبناء على ذلك استعمل عامة أهل الأندلس الكلمات التالية بعد 
تعميم دلالتها وكان لها فى العربية معنى خاص» من ذلك مثلاً: 

(الاستحمام) يطلقونه على ما كان بالماء الخار أو البارد. والاستحمام 
خاص بالماء الحار. وهكذا نفعل فى العامية المصرية. 

ويعممون دلالة عجز عن الشئ فيعبرون به وإن كانالمرء يستطيع 
القيام به. والعجز خاص بحالة الضعف عن الشئ وعدم القدرة عليه» 
والصواب فى حالة الاستطاعة أن يقال (كسل). 

ويعممون دلالة «الباع» بحيث يشمل أوسع الخطأ وهو خاص با بين 
يدى الأنسان!١).‏ 

۳ - نقل المعنى أو تحويله : 

وبحدتة للا بسّبب من العلاقا ةالجازية أوالشابية, ورتش اذلف 
خلال الاستعمال فى عصرواحد أوبالمقارنة بين عصر وعصر قى 
الاستعمالء مثال ذلك كلمة «المذياع» فى العربية القديمة تدل على: 
«الرجل لا يکتم سرا » يقالهو «رجل مذياع»» ونحن الآن نشتعملها 
للدلالة على «الراديو» والعلاقة هى المشابهةء وكذلك كلمة «القطار». 
قدا كانت تدل على الإبل الواحد منها يسير وزاء الآخرء وهى الآن تطلق ` 
على قطار السكك الحديدية للتشابه بين قطار الإبل وعربات القطار. 

وفى هذا المجال استعمل عامة أهل الأندلس الكثير من الكلمات منها: 

يقولونللحزام: «قلادة»»القلادةالعقدالذى يوضعفىالعنى, 
ويقولون «بنيقة» للقطعة من الشقاق بجنب القميص. والبنيقة لبنة 
القميص التى بها الأزرارء ويقولون للذى يقلع عن الشراب فيصاب 
بالصداع: ومعمول»»والعمل هو السكر: أما الذى بترن يه فهو فى 
العربية الفصحى واكفانة» وإذا أصاب الرجل فهو «مخمور». 


(۲) د عبد العزيز مطر. المرجع السايق. ص FA - ١١‏ 
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ويسمون المطر «شتاء»: ويقولن يوم شات و «الشتاء» فصل من 
فصول االسنة كالصيف والخريف» وفى عامية الإسكندرية يقولون أيضاً 
للمطر ««شتاء» ويقولون للدينار من الذهب «مثقال» و«المثقال» زنة الشئ 
الذى يثتقل به. ويقولون للبيت المحصّن «بلاط» والبلاط الحجارة المفروشة, 
ويقولورن لعود الشراع «صار»» والصارى هو الملاح» ويقولون « أسطوانة» 
للبيت |الذى يشرع منه إلى الفناء. والاسطوانة الساريةء ويقولون للكمثرى 
«إجاص» والإجاص ضرب من المشمش» ويقولون «سانية» للخشب الذى 
تديره اللدابة لتخرج الماء من البئر» والسانية الدابة التى تسنو: ويقولون 
«الديرارن» للذباب يلسع والدبران اسم الذنانير » ويقولون لعقب الرجل 
«كعب» والكعب هو العظم الناتئ فى مفصل القدم من الساحة. 

هته هى أهم الخصائص الصوتية والصرفية والنحوية للعربية فى 
الأندلس ومنها نستطيع أن نتمشل التغير اللغوى الذى حدث لدواع لغوية 
تنش من طبيعة البنية اللغوية كما فى إبدال بعض الأصوات» ومنها ما 
ينشأ نعيجة لقانون عام يحكم المتكلمين بلغة ما مثل قانون السهولة 
واليسن. أو كما ال الخليل وتلميذه سيبويه الثماس الخفة. غير .أن هناك 
استعملالات تعميز بها عربية الأتدلسء ورمما بتأثير اللغات الأخرى التى 
احتكت يها. 

أما على المستوى النحوى رغم قلة عدد الأمثلة التى نقلها لنا الزبيدى, 
فإن تحاليل الزجل الأندلسى تحليلاً لغوياًء قد يكشف لنا عن كشير من 
خصائص العامية العربية فى الأندلس. 
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المصادر والمراجع 

: المصادر والمراجع العربية‎ - ١ 

ألبير حبيب مطلق - الحركة اللغوية فى الأندلس حتى نهاية عصر ملوك 
الطوائف. بيروت المكتبة العصرية» 1951١م.‏ 

الزبيدى» أبو بكرمحمد بن الحسن - لحن العوام. تحقيق د. رمضان عبد 
التواب» القاهرة. مكتبة دار العروبة» طبعة أولى 554١م‏ 

الجاحظ. أبو عشمان عمرو بن بحر بن محبوب - البيان والتبيين. شرح 
وتحقيق عبد السلام هارون؛ القاهرة» مكتبة الخانجى. طا. 15578ام. 

أبن حزم» أبو محمد على - الإحكام فى أصول الأحكام؛ تحقيق أحيد محمد 
شاكر - القاهرة. 44" اه. 

زكريا عنانى-اللوشحات الأندلسية-الكويت.سلسلة عالم المعرفةءرقم(؟) ٠98ام.‏ 

حسن ظاظا - الساميون ولغاتهم» دار المعارف» ١51ام.‏ 

حسين مؤنس - فجر الأندلس, القاهرة» الشركة العربية للطباعة والنشرء ط 
أولی» 1569م. 

على خليل - العفكير الصوتى غند الخليل - الإسكندرية, دار المعرفة " 
الجامعية. ۱۹۸۸م 

- مقدمة لدراسة علم اللغة. دبى؛ دار العلم 1949. 

الخشنى: أو عبد الله بن حارث بن أسد الفروانى. قضاة قرطبة - القاهرة, 
الدار المصرية للتأليف والترجمة. 1555١م.‏ 

السيد عبد العزيز سالم. تاريخ المسلمين وآثارهم فى الأندلس - لبنان» دار 
المعارف» .1١955‏ 

عبد العزيز الأهوانى - الزجل فى الأندلس - القاهرة. معهد الدراسات 
العربية. ۱۹۵۷م. 

عبد العزيز مطر - لحن العامة - القاهرة. دار الكاتب المصرى. 15537١م.‏ 
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القررى» أحمد بن محمد-نفح الطيب فى غصن الأندلس الرطيبءتحقيق محمد 
محيى الدين عبد الحميد القاهرة, المكتبة التجارية الكبرى. ط أولى ۹ 

يرصان فك - العربية. ترجمة د. عبد الحليم النجار - القاهرة» مطبعة دار 
الكاتب العربى 156ام. 

؟- المراجع الأجنبية : 


- Lyons, John - Introduction to the theoretical Linguistics (Cam- 
bridge 1971. 
- Sturtevant, E. H. Linguistic change, Chicago 1961. 


اافضلا ساكس 


علم المعاجم عند أحمد فارس الشدياق 
بين النظر والتطبيق 


۱ 5 5-3 


ماعدمه 


تدوعت جهود الشدياق!١)‏ فى ميدان الذراسة اللغوية بين تقد لآراء 


)١(‏ ولد الشدياق واسمه فارس بن يوسف بن منصور فى قربة «عشقوت» بلبنان.وقد اختلف 
الاحثبون فى سنة ولادته: فهى عند بعضهم ١٠۱۸م(د.‏ محمد أحمد خلف الله) ويجعلها بعضهم 
ستة 6٠18م‏ (جورجى زيدان وأستاذنا المرحوم محمد خلف الله أحمد) وقد ولد الشدياق لأبوين 
مسيححيين وظل على مسيحيته مارونيا ثم بروتستينيا حتى سنة/1401١م‏ حين أعلن اسلامه وغير 
اسمه إلى أحمد فارس الشدياق وقد أعلن إسلامه فى تونس.وكنى بأبى العباس وقد نزح الشدياق 
فى شبابه إلى مصر عام ۱۸۲۵م واتصل برفاعه الطهطاوى (ت ۱۸۷۳ءم) فافسح له مكاناً فى 
تحويو جربدة الوقائ الصرية هيا له قرس الالمظال نبعش علمااللخة واأوب قن مر 

وزفى عام 1614م سافر إلى مالطة فى صحبة بعض المبشرين حيث اشتغل بالمسائل الدينية 
ويتدرريس اللغة العربية ثم سافر إلى انجلترا للعمل فى ترجمة الكتاب المقدس وتردد بين لندن 
وياريس» ثم زار تونس حيث أعلن اسلامه وقضى المرحلة الأخيرة من حياته متنقلاً بين تونس 


ويف عام ٠م‏ أنشأ جريدة الجوائب وحقق فى إدارتها وتحريرها نجاحا كبيراً دام لمدة ربع 
قون تتقريباً حيث ذاع صيتهاء وفى هذه الجريدة مغلت آراء الشدياق العلمية والسياسية 
والاجنتماعية وكانت وفأته عام ۱۸۸۷م. : 


مول حياة الشدياق وآثاره وثقافته وآرائه انظر؛ 

أأولاً: ما أوردة من معلومات حول حياته وأسقازه فى: 

١‏ - الساق على الساق (1481م) 

۲ - الواسطة إلى معرفة أحوال مالطة .)۱۸١١(‏ 

۳ - كشف المخبا عن فون أوريا (1455١م).‏ 

#ثانياً: ما كُتب حول سيرته وأعماله مثل: 

ا - جورجى زیدان. تاريخ آداب اللغة العربية .۲۳٣ - ۲۳۵ /٤‏ , 

۳ - د: محمد أحمد خلف الله. أحمد فارس الشدياق وآراؤه اللغوية والأدبية (488١م).‏ 
ال المرحوم محمد خلف الله أحمد. معالم التطور الحديث فى العربية وآدانها ص 

٤‏ - د. خالد الكركى. الأنجليز فى أدب أحمد فارس الشدياق» بحث منشور فى أعمال 
ا ملدتنى الدولى حول الأدب المقارن عند العرب» الجزائر - عنابة فى الفترة من ١5 - ١4‏ مايو 
۴ - ص ۲۵۹ - 501١‏ 
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علماء اللغة القدماء ووضع أبحاث ودراسات حول المعاجم العربية وتنمية 
اللغة ومشكلاتها بشكل عام» ففى كتابه «الجاسوس على القاموس» نراه 
يتجه إلى القاموس المحيط للفيرزابادى(ت 17١8ه)‏ متخذاً منه فوذجاً 
للمعاجم العربية القديمة التى كانت بجا حوته من.مادة لغوية من أسباب 
وصم العربية بالتخلف عن متابعة التطور الحضارى الحديث ومن ثم 
تفضيل اللغات والمعاجم الأجنبية عليها لملاحقتها لهذا التطور. 

وكان القاموس المخيط - وما يزال - من أشهر المعاجم العربية القيهة 
وقد هاجمه الشدياق ليبين أن القصور ناتج عن وضع المعاجم وطريقة 
تأليفها لا من اللغة وخصائصها. وقد توصل بهذا النقد إلى الدعوة 
لوضع معجم عربى حديث يسهل الرجوع إليه والبحث فيه» وكان من أهم 
ما نادى به فى هذا الصدد» ألا يقتصرالمعجم العربى على المفردات 
العربية القديمة وحدها بل يضاف إليها ما استعمله العلماء والكتاب 
والشعراء بعد عصور الاحتجاج» يقول فى مقدمة كتابه الجاسوس «أحببت 
أن أبين فى هذا الكتاب من الأسباب ما يخص أهل العربية/قى عصرنا 
هذا على تأليف كتاب فى اللغة يكون سهل الترتيب واضح 
التعاريف شاملا للألفاظ التى استعملها الأدباء والكتاب وكل من : 
اشتهر بالتأليف»!١),‏ 1 

وهذه الدعوة من الشدياق إلى إعادة النظر فى المعاجم العربية مادة 
وترتيباً دعوة لها ما يبررها فى عصر الشدياق - وما زالت حتى يومنا 
هذا - أما أسبابها فى عصره فيوضحها لنا بقوله «فإن هذا اللسان قد 
تضوع نشره.. إلا أن ألسنة الأجانب زاحمته فى هذا العصر... لأن 
ترتيب كتب لغاتهم أسهل؛ والوصول إليها أعجلء ولا سيما أنها قليلة 
المشتقات وليس فى تعريف ألفاظها كبير اختلاف فى الروايات» أما من 


[) اس ص ۴ 
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يتعااطون منا التجارة ويحملون عبء الإمارة» فإنهم يزعمون أن اللغة 
العريبية لا تصلح فى هذا الزمان لهاتين الخطتين فلا بد من الاستعانة 
بكلام الأجانب»١١)‏ 

لنذلك يرى ضرورة تنمية الغروة اللفظية وإعادة ترتيبها حتى يسهل 
استعمالها يقول «ومن ثم مست الحاجة إلى زيادة تفصيل لمفردات لغتنا 
ومركباتهاوتبينلأصولهامنمتفرعاتهاواقرازلأقعالهامن 
مشتنقاتها 0 

وبهذا الشعور بتخلف العربية عن مسايرة التطور الحضارى وحاجتها 
إلى االنمو اللغوى يبدو لنا بصورة أوضح فيما كتبه فى جريدة الجوائب 
تحت عنوان «فى فوائد سر الليال» ونشر هذه المقالة وغيرها من مقالاته 
مجسوعة فى كتاب أسماه «كنز الرغائب فى متتخبات الجوائب» وفى هذه 
المقاالة يقول: «لا شك فى أن مفردات اللغة العربية غير تامة بالنظر إلى 
ما استحدث بعد العرب من الفنون والصنائع مما لم يكن يخطريبال 
الأوللين وهو غير شين على العربية إذ لا يحتمل أن واضع اللغة يضع 
أسمناء لمسميات غير موجودة» وإنا المشين علينا الآن قى أن نستعير هذه . 

الأسماء من اللغات الأجنبية مع قدرتنا على صوغها من لغتنا»!؟. 

وهكذا نجد أن جانباً هاما من جهود الشدياق اللغوية كان موجهاً إلى 
قضية المعجم العربى مادة وترتيبها وشرحا أى بعبارة أخرى نستطيع أن 
ندرس ما أسهم به فى هذا الميدان من خلال موضوعات ثلاثة تتصل بعلم 
المعااجم وهى: 

١‏ -المعنى المعجمى. 

۴ - فن صناعة المعجم. 


)١(‏ المصدر السابق نفس الصفحة. 
() المصدر السابق نفس الصفحة. 
((") كنز الرغانب /١‏ ۲۰۲. 
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٣‏ - تنمية المادة المعجمية. 

ولكن هذه ا موضوعات تتصل أيضا بشلاث فروع انبثقت من علم اللغة 
الحديث وهى: 

Semantics علم الدلالة‎ -١ 


Vocabulary المفردات‎ ple - ۲ 
Lexicology علم المعاجم‎ -۳ 


أما علم الدلالة» فهو كما يعرفه علماء اللغة العلم الذى يدرس المعنى 
سواء على مستوى الكلمة المفردة أو التركيب وتنتهى هذه الدراسة غالبا 
بوضع نظريات علمية فى دراسة المعنى.«تختلف من مدرسة لغوية إلى 
أخرى(, 

غير أن بعض علماء المعاجم المعاصرين يُعرفون علم الدلالة بأنه ذلك 
الفرع من علم اللغة الذى يدرس المعنى المعجمى دن٥‏ لهند .1!"! أى 
أن علماءالمعاجم ينظرون إلى علم الدلالة على أنه يختص بدراسة 
المفردات ودلالتها دون النظريات المختلفة التى قد يتطرق إليها علماء 
اللغة عند دراستهم للدلالة: ويؤكد ذلك ما يشعر به بعض علماء المعاجم: 
اليوم من وجود هوة عميقة تفصل بين النظريات الدلاليةالحديثة,' 
والدراسة المعجمية وتطبيقاتها التى ما زالت حتى الآن تعتمد على تقاليد 
راسخة, ولكن هذا الشعور لا يحول دون اعترافهم بأهمية الاطلاع على 


)١(‏ حول اختلاف المدارس اللغوية الحديثة والمعاصرة فى نظرية المعنى انظر: 

Lyons, John, Semantics, Vol, I, II London, 1979.‏ - 1 
Leech Geoffrey, Semantics. Pelican Books, London, 1976.‏ - 2 
وباللغة العربية أنظر: 
١‏ - د. محمود السعران. علم اللغة ص ۲۸۳ - .54١‏ 
؟ - د. كمال بشرء دراسات فى علم اللغة ص ١؟١‏ - 184. 
۳ - د. أحمد مختار عمر. علم الدلالة» الكويت. .٠۹۸۲‏ 

(2) Zgusia, Ladislev. Manual of Lexiegraphy P 28. 


- ¥ - 


النظرياات الحديئة فى علم الدلالة؛ لمعرفة طبيعة الدلالة اللغوية وماهيتها 
وجهاتنها المختلفة, والعلاقات الدلاليةالتى تربطالمفردات بعضها 
ببعضء إلا أنهم فى اوقتا فة يتعرووون كقينز ا فتى الاععماة على 
النظريبات غير ا مؤكدة-كما يقولون - للدراسات الحديثة والمعاصرة التى 
تدوو -حول طبيعة الدلالة. لأنهم يرون أن هذه النظريات أوسع من الحدود 
التى يبنبغى على المعجميين العمل فيها'. 
أماا علم المفردات رمهادطةءه۷ فهو علم يدرس المفردات يما لها من 
صلة مجالات محددة مثل: 
1- حصيلةالمفردات التى يتصرف فيها المتكلم أو الكاتب أو 
الشلعبر. 
؟ - مقدار الثروة اللفظية فى لغة أو لهجة معينة. 
ن مجموعة المصطلحات التى تستخدم فى دائرة علمية أو فنية 
محدد 5 . 
٤‏ - إحصاء ومقارتتها با لمفردات المستعملة فى عدة لغات أو لهجات 
طبقاً .لحاجة المتكلمين بها۔ 
٠‏ © - أنواع المعاجم المستعملة فى كل لغة وطرق تصنيفها. 
5 - حصر وإحصاء الألفاظ المقترضة من اللغات الأخرى داخل لغة 
معينة!"). 
وغنالباً ما يستخدم هذا العلم إحصاء الكلمات :ناه ۷٥۲۵‏ للوصول 
إلى نتتائج أكثر دقة» غير أن الكلمات تختلف أثناء الاستعمال من حيث 
النشااط والركود ولذلك يفرق هذا العلم بين نوعين من المفردات هما: 


(2) Zgusta, Op. cit., P. 19. 
(1) Hartmann and stork, Dict of Lang and Ling. P. 251. 
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Active Vocabulary -المفردات النشطة‎ ١ 

Passive Vocabulary المفردات الخاملة‎ - ۲ 

وذلك لكى ييز بين المفردات التى يستعملها المتكلم عادة. وتلك التى 
يستطيع إدراك معناها ولكنه لا يستعملها .كما قامت أيضاً فى نطاق هذا 
العلم محاولات لعمل مجموعات من الكلمات تتصل فيما بينها بفكرة 
محددة أو تعبر عن جوانب ثابتة فى الحياة الإنسانية لا تتغير أو تختلف 
مثل المفردات الدالة على خلق الإنسان أو القرابة أو الألوان فيما يطلق 
عليه علم الدلالة الحقول الدلالية 51610 وهنامهدمء75١)‏ ويتمثل ذلك فى 
الرسائل اللغوية الأولى التى جمعها رواه اللغة فى العربية»كما يتمثشل 
على مستوى المعاجم العربية فى معجم المخصص لابن سيدة(ت 0۸ ٤ه)‏ 
مع اختلاف فى الأسس والأصول النظرية بين العرب وعلماء اللغة فى 
العصر الحذيث. 

ومعنى هذا أن علم المفردات وإن انفرد بموضوعات خاصة فهو يضم 
كذلك موضوعات ودراسات وثيقة الصلة بعلم الدلالة. 

أما علم المعاجم 12100105 فهو فرع من فروع علماللغةيقوم. 
بتصنيف ودراسة مفردات أى لغة بالإضافة إلى شرح معناها أو دلالتها . 
المعجمية Lexical Meaning‏ استعداداً لعمل المعجم, وهنا لا بد أن نفرق 
بين هذا العلم والفرع التطبيقى له اى علم صناعة المعاجم Lexiecography‏ 
الذى يختص بفن صناعة المعجم والأصول التى تقوم عليها أنواع المعاجم 
ونظم ترتيب المفردات وشرحها داخل المعجم!') ومعنى هذا أن علم المعاجم 
هو علم نظرى يدرس المعنى المعجمى وما يتصل به من جهات الدلالة 
وعلاقتها فى حين أن فن صناعة المعجم هو علم تطبيقى يختص بصناعة 


(2) Leech, OP. cit., BP. 232. 
(3) Zgausta, Op. cit., P. 21, P. 74 - 89. 
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المعجم ولكن بعض علماء اللغة يستعملون مصطلح علم المعاجم -16«مآ 
'رطودعهه للدلالة على الفرعين معاً. 

وهكذا نجد أن بين هذه الفروع من علم اللغة أعنى علم الدلالة وعلم 
المفرداات وعلم المعاجم, صلات وثيقة وموضوعات مشتركة. 

قإذذا نظرنا فى ضوء ذلك إلى الموضوعات التى شغلت الشدياق فيما 
يتصال با لمعجم العربى وأشرنا إليها من قبل وهى دراسة ا معنى المعجمى 
وفن «صناعة المعاجم من حيث مادتها وترتيبها وشرحها وتنمية الثروة 
اللقظية أو مادة المعجم العربى - وجدنا أن هذه الموضوعات الثلاثة 
تتصال بهذه الفروع الثلاثة من علم اللغة والتى ذكرناها آنفاً. 

فتشرح دلالة المفردات يتصل بدراسة المعنى المعجمى وترتيبها يتصل 
اللقظية ومادة المعجم تتصل بعلم المفردات من ناحية وبعلم الدلالة من 
ناحية أخرى كما أن أنواع المعجم ومادته يتصلان بعلم المعاجم وعلم 
المفرداات ولذلك سوف نقسم هذا البحث إلى ثلاثة أقسام أساسية وهى: 

5" -الشتدياق ودراسة ا معتى المعجمئ. 

۲ - الشدياق وفن صناعة المعجم. 

۳ - الشدياق وتنمية مادة المعجم العربى. 

وقيما يلى سنحاول أن نتناول كل قسم من هذه الأقسام بالدراسة من 
خلال ما كتبه الشدياق وذلك فى ضوء ما توصل إليه علماء اللغة فى 
العصر الحديث من نتائج وما أذاعوه من آراء ولعلى بذلك أكون قد 
أسهمت فى الكشف عن جهد معجمى لعالم من علماء المعاجم العربية 
أحب اللغة العربية ووجدارتياحا غريزياً كما يقولمنذل نعومة أظافره 
لقراء.ة الكلام الفصيح وإمعان النظر فيه. 
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١‏ - الشدياق ودراسة المعنى المعجمى 

علم المعاجم النظرى إودامءن«مآ هو ذلك الفرع من علم المعاجم الذى 
يدرس المعنى المعجمى Mani‏ 1×1 » ويرى علماء ءالعاجم أن هذه 
الدراينة تأتى فى مقدمة الأمور التى يهتم بها المجمىلأن كثيراً من 
قراراته تتوقف»سواء بصورة مباشرة بسو ميو 
المعنى والطريقة التى يتعامل بها معه فى المعجه!١).‏ 

ويعفق علماءاللغةالمحدثون ومعهم علماءالمعاجم على أن المعنى 
المعجمى - إذا حللناه - يتألف من عناصر متعددة يمكن حصرها فى 
فلات عناضر الساسيةهى: 

١‏ - ما تشير إليه الكلمة (الدلالة الأصلية) دهننقاهمء2 


۲ - ما تتضمنه الكلمة من دلالات غير الدلالة الأصلية (الدلالة 
القامشية) .Connatation‏ / 

" - درجة التطابق بين العنصرين الأول والثانى ؟ه ع«ة۸ 
Application‏ ي 

وقبل أن نتناول كل عنصر من هذه العناصر لا بد أن نفرق أولاً بين 
مجموعتين من الكلمات وهما: 

١‏ -المجموعة الأولى وتتمثل فى الكلمات التى بينها وبين دلالتها 
المعجمية علاقة طبيعية وهو ما يطلق عليه علماء العربية القدماء «حكاية 
الصوت»""' ويطلق عليها علماء اللغة وعلماء المعاجم حديثا الكلمات 


(1) Zgusta, OP. Cit., 2. 21. 
(2) Ibid., P. 27. 
Lyons, OP. Cit, Vol. I, P. 206. وانظر أيضاً:‎ 


(؟) انظر الثعالبى. فقه اللغة ص ,١77‏ حيث يقدم غاذج من هذه الكلمات 
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ذات الجرس المعبر Echo - Words‏ أ (Onomatopoeic Words‏ مغل 
الخرير والنشيش والصليل والخضم والقضم فى العربيةء وهذه المجموعة 
تمثل عادة كمية ضيئلة من الألفاظ فى كل لغة. 

۲ - المجموعة الثانية وهى التى تغل أكبر قدر من الكلمات فى معظم 
اللغات وهى التى ترتبط بدلالتها ارتباطاً رمزياً اصطلاحياً. 

وهذا النوع الثانى من الكلمات هو ما يهتم به علماء المعاجم أكثر من 
غيره» لأنه يشكل الجزء الأكبر والأهم من متن اللغة, وهو أيضا المتداول 
على ألسنة المتكلمين بأى لغة تشير كل كلمة من هذه المجموعة الثانية 
غالباً إلى شئ موجود فى العالم الخارج عن اللغة 18/014 Extralinguistic‏ 
أو إلى مفهوم أو فكرة تتخذ من الكلمة رمز لها. 

فإذا تجاوزنا عن المناقشات الفلسفية والنظرية التى يخوض فيها 
علماءاللغةالمعاصرون!؟) وتصورنا مثِلاً أن المرء إذا ما احتاج إلى 
اديت عن شئ ما بلا كلمات تذل عليه فسن الضرورى أن بوجد هذا 
الشئ معه أو يعمل على احضاره أمام السامع لكى يشير إليه أي أنه 
يستعيض عن الكلمات بالاشارة إلى الأشياء, فإذا تيسر ذلك - وهو 
غير متيسر دائماً من الناحية العملية - فإن الصعوبة تتحول إلى 
استحالة عندما يتحدث الإنسان من المعانى المجردة والمفاهيم غير المادية , 
مثل الحرية والحق والعدل والسلام» ولذلك استعاض الإنسان عن تلك 
المشقة بوسيلة أبسط وأكثر مرونة»وذلك فى مرحلة من التاريخ لا يعرف 
العلم عنها شيئاً عندما اكتشف أنه عن طريق إحداث بعض الأصوات من 
خلال أعلضاء ليست للنطق أضلا ولكنة طوعهنا لذلك: كى يستتخضر 
الأشياء مادية كانت أو غير مادية وكذا يتصل بغيره من الناس ويقيم 
حياة اجتماعية قائمة على التفاهم المتبادل. 


(1) Hartmann and stork, OP, Cit., P. 158. 
Lyons Op. Cit., Vol. I. PP. 206 - 216. راجع:‎ )( 
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وهنا نجد أن الكلمات - على الأقل من الناحية النظرية - كانت تشير 
فى الأصل إلى أشياء حسية فكان الاسم الذى يطلق على شئ ما شاهدا 
على وجود هذا الشئ ولهذا نجد فى كثير من اللغات القديمة تعبيرات 
باقية من هذه الفترة المبكرة فى حياة الإنسان. كقولهم فى اللغة البابلية 
إذا ما أرادوا التعبير عن مفهوم عبارة «كل شئ» قالوا «كل ما له اسم 
يسمى به» وكناية عن الهلاك والبوار كانوا يقولون «لم يعد له اسم»١١١.‏ 

فإذا كان الاسم فى لغة الإنسان القديم قد اقترن دائماً بوجود المسمى 
فلا عجب إذا من أن نجد أن الكلمات فى الأصل كانت تدل على أشياء 
محسوسة أى أصبح لكل كلمة معادل يتمثل فى الأشياء هو ما اطلق 
عليه علماء المعاجم 2620:2802 » أى ما تشير إليه الكلمة أصلاً وهو 
العتصر الأول من عتباصر المعبى المعجمى أى الدلالة الأضصلية الجسية 
للكلمة. ولكن لا بد من الإشارة فى هذا الصدد إلى أنّ جانب النسبية لا 
بد أن يؤخذ فى الحسبان. أى أن ما تشير إليه الكلمة سواء كان ماديا أو 
غير مادى هو غالبا عبارة عن تصور المتكلم باللغة عن هذا الشئ فى 
ذهنه هوء وليس كما هو فى الخارج» أو بعبارة أدق هو التصور الذى يقف 
بين الكلمة والحقيقة ومن هنا تصبح الكلمة رمزاً للأشياء وليست هى عين ` 
الأ . 

وعندما بدأ الإنسان يتطلع إلى آفاق أوسع من المحسوسات إلى 
٠‏ المعقولات والمجردات وارتبطت الكلمات بتجارب شعورية ونفسية, نقلت 
كثير من الكلمات من الدلالة الحسية إلى دلالات معنوية. فالشك أصله 
الوخز » والعقل أصله الربط . والشر أصله من شرار . النار والعقيدة من 
العقد. والشرع أصله الاتجاه إلى الماء.. الخ. ومن ثم أصبحت الكلمات 
ترمز إلى أكثر من معنى بجانب الدلالة الأصلية . وهو ما يمثل العنصر 
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الثاتى, من عناصر ا معني المعجمى فى بعض جوانبه» فالدلالة المتضمنة أو 
الهامشية 0020:2005 عبارة عن تلك الدلالات العى ترتبط بالدلالة 
الأصلبية أى تلك الدلالة التى تستدعيها وتوحى بها الدلالة الأصلية فى 
ذهن المتكلم بلغة ما. 

ققى لسان العرب مشلا نجد ابن منظور(ت ١١/اه)‏ يشرح الدلالة 
الأصللية لكلمة «ثعلب» من حيث هو حيوان معروف كما يقول. ولكنه 
يضيف إلى الكلمة أيضاً الاحتيال والمراوغة ومن هذا المعنى يقال تَتَعْلَبَّ 
الرجال إذا أشبه الشعلب فى الاحتيال!١)‏ وهو المعنى الهامشى للكلمة 
ومثل. ذلك أيضاً عندما تقول:«مات فلان» و«وتوفى فلان»حيث نجد فى 
القعل« توفىهدلالاتهامشية:ينيةإسلاميةلانجدهافى 
الفعل«مات». وأهم خصيصة من خصائص الدلالة الهامشية أنها متعددة 
وغير ثابتة بل قد تختلف من شخص إلى آخر من أبناء اللغة الواحدة 
ولذلك استغل علماء النفس هذا الجانب الشخصى من الدلالة فى التحليل 
التقسبى. 

أمنا العنصر الثالث والأخير من عناصر المعنى المعجمى فهو يتمثل فى 
درجة: التطابق Rang of Application‏ بين الدلالة الأصلية Denotation‏ 
والدلا“لا تالهامشية 0007020100 وهو عنصر غير متحقق فى ذات 
الكلمات وإما تصوره علماء اللغة لكى يفصل فى قضايا الترادف 
والمشنترك اللفظى والأضداد .أى فى العلاقات الدلالية بين الكلمات فمثلاً 
كلمةة «الماهية» وكلمة «الأجر» بينهما علاقة دلالية فكل منهما تشير 
إلى سا يتسلمه المرء من نقود لقاء عمله»ومع ذلك فبينهما فرق يكمن فى 
درجة: التطابق حيث تستعمل الأولى للدلالة على ما يتسلمه الموظفون مع 
نهاية: كل شهر, فى حين تدل كلمة «أجر» على الأجر اليومى أو الأسبوعى 


)١1(‏ لسان العرب إدة شاع ل ب. 
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للعمال :ومن فى حكمهم» ومعنى هذا أن هناك فرقا بين الكلمتين» وإن 
ظن بعض الناس أنهما مترادفان؛ ودرجة التطابق هى التى تفرق بينهما: 

المعنى المعجمى للكلمة إذن يشمل هذه العناصر الثلاثة معا » وهذه 
العناصر معا ترمز إليها وحدات صوتية نسميها الكلمات. وهى تعبر عن 
تصور عام لهذا المعنى.وقد يتطور هذا التصور بتطور حياة الإنسان ويبقى 
الرمز كما هو؛ ومن ثم يتطور المعنى المعجمى وما يرتبط به من عناصر 
ولذلك يرى علماء المعاجم أن أبرز خصيصة من خصائص ا معنى أنه عام 
ومتعدد وغير ثابت» ما يبين لنا الصعويات التى يتعرض لها المعجمى 
عند شرح الدلالة داخل المعجم وتتركز هذه الصعوبات فى تحديده للمعانى 
المعجمية للكلمات بدقة. 

فإذا حاولنا البحث عن تصور الشدياق على ضوء ذلك لماهية المعنى 
المعجمى وحقيقة وجدناه شديد الإيمان بنظرية «حكاية الصوت» أى محاكاة 
اللغة لأصوات الطبيعة وهى نظرية قدية قدم البحث فى اللغة نادى بها 
علماء اللغة وغير علماء اللغة(١)‏ وقد أشار ابن جنى (ت #47 ه) إلى 
هذه النظرية بقوله «وذهب بعضهم إلى أن أصل اللغة كلها من الأصوات 
المسموعات كدوى الريح وحنين الرعد وخرير الماء وشحيج الحمار ونعيق ' 
الغراب وصهيل الفرس ونزيب الظبى ونحو ذلك ثم ولّدت اللغات عن ' 
ذلك فيما بعد وهذا عندى وجه صالح ومتقبل "+ 

ولكن الشدياق يتوسع فى هذه النظرية ويتخذ منها أساسا لشرح المعنى 
المعجمى لكلمات اللغة العربية ويحاول أن يرد هذا المعنى والمعانى الأخر 
التى تدور حولها المشتقات إلى هذا الصوت أو ذاك من أصوات الطبيعة 
يقول «انى رأيت أن معظم اللغة مأخوذ من حكاية الصوت أو حكاية صفة 
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وأخحنكاية الصرث تأتق من المضاعف تلوب ودف اوردق وهز وفرء فإذا 
أرادوا| الزينادة فى المعنى ضاعغواالحروفق فقالوا دبدب ودَقُدَفَ دكن 
وهَزْهقَ... فلما بنوه هكذا احتاجوا إلى التسكين. وظهور هذا السر قى 
الاضى المضاعف أكثر منه فى المصادر''. 

ولنذلك اتخذ من الفعل المضاعف أصلاً لأنه الصيغة التى تتحقق 
حكايبة الصوت مثل دبدب وزَلْرَلَ وقَرقَرَ وهَزْمَرَ.... الخ» ويمضى الشدياق 
فى تنصوره لهذه القيم الدلالية للأضوات عندما يقرر ما قرره من قبل 
الخالیبل بن أحند.(ت.1/6١١ه)‏ .-وسيبويه (ت ١18ه)‏ أن لكل صوت 
مغرد. قيمة دلالية خاصة به» وقد جمع ابن جنى أقوال الخليل وسيبويه 
وزاد عليها فى باب عقده فى الخصائص بعنوان «باب فى إمساس 
الألقااظ أشباه المعانى» يقول «اعلم أن هذا موضع شريف لطيف وقد نبه 
عليه الخليل وسيبويه وتلقته الجماعة بالقبول والاعتراف بصحته قال 
الخلينل كأنهم توهموا فى صوت الجندب استطالة ومدا فقالوا سر وتوهموا 
فى صصوت البازى تقطيعاً فقالوا صَرْصَرَ وقال سيبوبه فى المصادر التى 
جاءت على الفعلان أنها تأتى للاضطراب والحركة نحو العَليّان والعَثَيّان 
ووجددت أنا من هذا الجديث أشبياء ء كثيرة على سمت ما حداه ومنهاج ما 
. مشللاه وذلك أنك تجد المصادر الرباعية المضعفة تأتى للتكرير بحو 

الوَعرَرّعة والقلقلة والصلصلة»'. 

وإفى موضع آخر بقول «فأما مقابلة الألفاظ با يشاكل أصواتها من 
الأحدداث فياب عظيم واسع ومنهج متلئب عند عارفيه مأموم» وذلك أنهم 
كثيبرأما يجعلون أصوات الحروف على سمت الأحداث المعيرعنها 
فيعدلونها بها ويحتذونها عليهاء وذلك أكثر ما تقدره وأضعاف ما 
ت من ذلك قولهم خضم وقضم فالخضم لأكل الرطب كالبطيخ 
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والقثاء وما كان نحوها من المأكول الرطبء والقضم للصلب اليابس.. 
فاختاروا الحاء لرخاوتها للرطب والقاف لصلابتها لليابس حذوا لمسموع 
الأصوات على محسوس الأحداث»!١).‏ 

ويمضى الشدياق مع هذه الأمثلة وغيرها حتى يحولها إلى قانون عام 
يحكم به على حروف اللغة العربية يقول «إن كل حرف يختص بمعنى من 
المعانى دون غيره. وهو من أسرار اللغة العربية التى قل من تنبه لها... , 
فمن خصائص حرف الحاء السعة والانبساط نحو الابتحاح والبداح والبراح 
والأبطح وا لجح والرحرح والروح والسفوح والانسياح إلى آخر الباب ويلحق 
به ألفاظ كثيرة خفية الاتصال لا تدرك إلا بامعان النظر نحو الاسحاح ' 
والتسريح والسماحة ... ومن خصائص حرف الدال اللين والنعومة نحو 
الراخدة والقيد والتأد والشعد والتوهد والتمهد والخود والأملود إلى آخر 
الباب!؟), 

ولكفه يجد أن حرف الدال قد يدخل فى بناء ألفاظ تدل على الشدة 
والقوة مما يخالف ما ذهب إليه من دلالته على اللين والنعومة فيقول 
«وربما عدلوا فى بعض ال حرو أى راعوا فيها الاكثار من النقيض فإن 
حرف الدال يشتمل أيضاً على ألفاظ كثيرة تدل على الصلابة والقوة: 
والشدة وذلك نحو التأدد والتأكد والتأييد والجلعد والجلمود والسلخدٴ 
والعجرد والعريد... إلى آخره»7؟) ومع ذلك يمضى مع نظریته فيرى أن 
من خصائص حرف ال ميم القطع والاستنصال والكسر. ومن خصائص حرف 
الهاء الحمق والغفلة وعلى هذا الأساس أقام كتابه «منتهى العجب فى 
خصائص لغة العرب»(4). 


(١)المصدر‏ السابق ۲/ /ا6١‏ - .٠١۸‏ 
(؟) الساق على الساق ص 58 - 55. 
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«حكاية الصوت» عول الشدياق على فكرة التقليب التى اصطتعها 
اليل ين أحمدافى خضر المستعمل والمهمال بن الكلاحات المرب 
والتى تقوم على نكرة رياضية تتصل بنظرية الاحتمالات: _هى الفكرة 
التى طورها ابن جنى فيما بعد وأطلق عليها مصطلح «الاشتقاق الأكبر» 
يقول «هذا باب القول على الفصل بين الكلام والقول وتقدم أمام القول 
حروقها فإن هذا موضع يتجاوز قدر الاشتقاق ويعلوه إلى ما فوقه وستراه 
فتجده طريقا غريبا ومسلكاً من هذه اللغة الشريفة عجيباًءفإن معنى(ق و 
ل) أين وجدت وكيف وقعت مع تقديم بعض حروفها على بعض وتأخره 
عنه إنغا هو للخفوف والحركة وجهات تراكيبها الست مستعملة لم يهمل 
٤ 8‏ منها»9؟) 
شۍ 1 

وفكرة إتصال تقاليب الجذر (ق و ل) بمعنى معجمى واحد هى فكرة 
اين جنى أما التقاليب للوصول إلى ما استعملته العرب وما أهملته إنما 
هى للخليل بن أحمد. وهى الفكرة التى حاول الشدياق أن يوظفها فى 
محاولة لوضع إطار عام لنظريته يقول «ولا يكاد الثلاثى يأتى حكاية 
. صوت إلا وكان مقلوبه وما يجانسه كذلك»"' ويمثل للتقلب بالفعلين 
دق» قد وما يجانسه فيمشل له بالأفعال قّسء قَص, قط ثم يلتزم 
بالمضاعف أصلا لأنه يستجيب إلى فكرة التقليب مع حكاية الصوت 
يقول: وقد التزمت أن أزيد على المضاعف المختلف من عدة أوجه فما 
يظهر فى بادئ الرأى أنه متقلب من وجه واحد ليكون الأسلوب مطردا. 


)۳( راجع كتاب العين ص دك 
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وذلك مثل فثقه وفدغه وفدخه وفلغه وفلقه وثلقه وثدغه وهدغه وهمغه 
ووشفه فانى جعلت فثغه من فث وفدغه من فد فان وقع شئ بخلافه فهو 
سهو والكمال لله وحده»!١2.‏ 

ولكى تستقيم له نظرية أن المعنى المعجمى هو الأصل فى الأسماء 
والصفات كما استقامت له فى الأفعال يفرق الشدياق بين الفعل والاسم 
من حيث أن الأصل فى كل منها حكاية الصوت أيضأ فيقول «إن الفعل 
فى الأصل كالاسم فى كونه يوقف عليه بالسكون قبل اتصاله بفاعله 
فإذا اتصل بفاعله فتح وتقرير ذلك أن الواضع لما وضع قد ودسضق ودف 
لم يقصد يهما قى أول الأمر أن تكون فعلا ولا اسما بل مجرد حكاية 
لصوت توهمه بقطع النظر عن أى شئ آخرء فلما وصل دق بفاعله قال دَق 
الرجلٌ ولا أراد تخصيصه بأن يكون اسما قال دَق الرجل ولهذا كثيراً ما 
نرى صيغة الإسم والفعل فى هذا الباب واحدة» !7.29 

وفى موضع آخر يوضح العلاقة بين الصفات وحكاية الصوت فيقول 
«وأما حكاية الصفة فهى نظم حروف يتوهم الناظم فيها أنها تدل على 
صفة شئباعتبار ما فى تلك الحروف من اللين والترخيم أو الشدة 
والتفخيم كقولهم مثلاً شئ مُنَمِنَم أى مزخرف 3 وهی ململم أى مدور: 
مضموم مجتمع وقولهم حبنجاب لرخاوة الشئ المضطرب.. وكقولهم امرأة' 
رجراجة أى يترجرج عليها لحمها وربما التبست هنا حكاية الصفة بحكاية 
الصوت ,تخ الملل لاء العدت أوالبارة :السلس لشفل 
اللين... والوسوسة لحديث التفس »والهضن للضوت الخفى»!') وهو هنا لا 
يستند إلى القيمة الدلالية للصوت فحسب. وإنا إلى الصفات الصوتية 
أيضاً من حيث الشدة واللين والتفخيم والترقيق. 


.۲۲ سر الليال ص‎ )١( 
المصدر السابق نفس الصفحة.‎ )۲( 
."١ المصدر السابق ص‎ )۳( 


NVA =‏ د 


أماا من حيث ترتيب المشنقات داخل المادة فقد ابتدأ بالمضاعف لأنه 
الأصال فى رأيه الأجوف الواوى ثم اليائى ثم المهموزء فإذا لم يجد 
المخاءعف ذكر الأجوف». وإذا لم يكن الأجوف ذكر المهموزء كما استخدم 
أيضاً رموز القاموس المحيط وهى : ع = موضع دح يلد , ه = بلده , 
ت 3 a‏ )1( 
م<معروق ٠‏ ج جنع + عج = جنع المي ر 
ثم وضعها موضع التجريب من خلال معجمه» «سر الليال» وذلك وفق 
الأصورل والمبادئ الآتية: 

١‏ - أن أصل المعنى المعجمى هو حكاية الصوت الطبيعى. 

؟ - أن للحروف قيمة دلالية خاصة تختلف من حرف إلى حرف. 

۴ - أن الأصل فى بنية الكلمة العربية هو المضاعف أو مقلوبه أو ما 


زيد علليه. 
وهنو لا عي pres IER E ES‏ بل يحاول 
أن يدالل على أنها نظرية عامة د تستجيبٍ لها اللغات الأخرئء فهو يرى أن 


اللقادت الانجليزية والفرنسية والعركية واليونانية والفارسية وغيرها فيها 

٠‏ ما يثشبه حكاية الصوت فى العربية!؟) وهو يرى فى ذلك ظاهرة طبيعية 
يقول. «وكلما كانت اللغة مبنية على هذا المبنى الطبيعى كانت للنفس . 
أشوق, وبالطبع أعلق»""' وأن «زيادة حرف على المضاعف أليق بحكمة 
الواضع فى التفننن من نقصه إذ لو جعلت السالم أصلا لزم العدول عنه 
من اللكمال إلى النقصان»©ا. 


.5-.17 المصدر السابق ص‎ )١( 
سر الليال ص 4؟.‎ )۲( 
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ولكن عند تطبيق النظرية على مادة المعجم العربى لا تستقيم له دائمأً 
فهو كما رأينا يتخذ من حكاية الصوت نواة للمعنى المعجمى والتى 
تتحقق فى المضاعف ومقلوبه وما يزيد عليه ثم يحاول رد جميع المشتقات 
إلى هذه الدلالة الأصلية على أساس أن الدلالات الحسية تأتى قبل 
الدلالات المجردة وهو يعتمد على مادة معجمية غزيرة جمعها من المعاجم 
العربية وبخاصة من القاموس المحيط فتراه مثلاً فى مادة (أ ب) يقول. 

«وعندى أن أول هذه المعانى: : أبٌُالشئحركة؛ وهوحكاية صوت 
ونحوه حب وهف حوكةافويح وب لعدو الفرس وحَفُ لصوت ركضه. 1# 
لصوت ناب الفحل» وَعَبّ لصوت جرع الماء أا لاسر ا نيا من 
معنى الحركةء ونحو عبَّا المتاع والأمر هَيِّأة. وجاء أيضا أهَبّ للأمر وتَأهُبّ 
أى استعد» ومن هذا المعنى قيل أب هزم ب بحملة وإلى وطنه اشتاق» جاء 
الوب التهيوء للحملة فى الحرب. ونحو أب ابه وحم حمة وأمته وعمته. 
والأبّ الكلاً من معنى القصد» ولك أن تقول أنه من معنى الحركة المقرونة 
بالاشتياق. إذ هو عند العرب شئ أعظم ما يتشوق إليه... ومن معنى 
القصد والاشتياق جاء أيضاً الاياب بمعنى الماء» وهو بالفارسية أحد قطرى 
اللفظ العربى أعنى آب» وأما اطلاقه على السراب فمن تسميه المكروه ا ' 
يستحب كقولهم نام أى بات»١١).‏ ْ 

على هذا النحو يمضى الشدياق فى بقية مواد معجمة يحاول بالتأويل 
تارة وبالافتراض تارة أخرى أن يرجع بعض المواد والمشتقات إلى هذا 
الأصل أو ذاك ما يدل على حكاية الصوت, ولكنه أحياناً يعجز عن ذلك 
ففى مادة حب يحاول جاهداً ربط المعنى المعجمى بدلالة الصوت فلا يجد 
سبيلاً إلى ذلك فيقول «فى هذه المادة ربك شاق وتخليط لا يطاق ٠»‏ 


(1) السقر الشابق صن ٠١‏ 
(۲) المصدر السابق ص ۳۸. 
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ثم يقول «وعندى أن أول المعانى حبه وأحبه ذلك فيه أوجه: أحدهما أن 
ترجع به إلى معنى أب أى اشتاق والشانى أن يكون من حبة القلب... 
والشالث أن يكون من معنى حباب الماء أى معظمه.. والرابع من حبة 
الحنطة ونحوها»!١).‏ 

وعلى الرغم من الجهد الضخم الذى بذله الشدياق فى إعداد معجمه 
«سر الليال» وفق نظرية حكاية الصوت فإنه وقع فريسة النظريات التى 

نت تبحث فى نشأة اللغة وأصلها والتى سيطرت على الفكر اللغوى 
فى القرن التاسع عشر"' وكانت نظرية محاكاة أصوات الطبيعة من أوسع 
النظريات انتشاراً حينئذ ولا شك أن وجود هذه النظرية فى التراث اللغوى 
العربى قد قوى من إيمان الشدياق بهاء ويبدو أنها كانت واسعة الانتشار 
أيضا حتى أنها أخذت تردد فى تراث المعتزلة الذين اشتهروا بالاحتكام 
إلى العقل ومنطقه. يروى السيوطى (ت ١۹۱ه)‏ أن عباد بن سليمان 
السيمرى من المعتزلة كان يرى أن بين اللفظ ومدلوله مناسية طبيعية 
حاملة للمواضع أن يضع هذه اللفظة أو تلك ازاء هذا المعنى أو ذاك: وكان 
يقول أنه يعرف معنى اللفظ من أصواته فسئل ما يسمى «اذغاغ» وهو 
بالفارسية الحجر فقال أجد فيه يبسأً شديدا وأراه الحجر“'. 

ولكن هذه النظري ية تسلحت عند الأوربيين بآراء فلسفية وكان العالم 
الألمانى هردر :116:06 من أشد المدافعين عنها“' وكان الدليل اللغوى 
الوحيدالذى قدمه أصحاب هذه النظرية سواء فى الشرق أوالغرب هو 
وجود مجموعة من الكلمات التى أشرنا إليها من قبل والتى أطلق عليها 


.۳۹ - ۳۸ المصدر السابق ص‎ )١( 
وانظر أيضاً:‎ ٤١ - ۲۹ راجع «فندريس», اللغة ص ص‎ )۲( 
Robins, Op. Cit., P. 149. 
.٤۷ /١ السيوطى. المزهر‎ )۳( 
(4) Robins Op. Cit., P. 151 - 3 
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قالكلمة فى أبسط تعريف لها عبارة عن مجموعة من الفونيمات بينهما 
علاقة. تقابل وبينها وبين الفونيمات فى كلمة أخرى علاقة تبادل» ومعنى 
هنا أن القيمة الحقيقية للفوني نيم هى قيمة تبادلية وتقابلية ولا معنى له 


قاالنون فى الفعل (نام) هى فونيم يشترك مع الفوتيمات الأخرى فى 
تحدید. المدلول الاصطلاحى لهذا الفعل وفى ذات الوقت يجعل هذا الفعل 
مختلفناً عن فعل مثل (قام)أو(صام) وتتضح هذه القيمة إذا ما استبدلنا 
أحد قنونيمات الفعل بآخر كأن تستبدل فونيم الكاف فى (قام) م) بفونيم 
العين فيصبح الفعل (عام) ويستوى فى ذلك الصوامت كاهمةدهوده© أو 
الصواائت ءا س٥۷‏ فاسم الفاعل من غير الثلاثى يفرق بينه وبين اسم 
امفعوال بفونيم واحد هو الكسرة فى الأول والفتحة فى الثانى مثل مُرسل 
وموسّلل ومعنی هذا أن فونيم الغين فى غم وغمم وغمد وغمر وغمس 
وغمض وغمط وغمل وغنم ليس له قيمة دلالية خاصة أى يدل على الستر 
والتغنطية كما ذهب الشدياق(١)‏ وإذا كان هذا هو المعنى المعجمى لهذه 
الكلسات التي تشترك فيه وتتحقق فيها جميعاً فليس الفضل فى ذلك 
لوجودد الغين فيها جميعاً وما فى اشتراك هذا الفونيم مع غيره من 
ْ القوتيبمات الأخرى بحيث يصبح لكل كلمة منها دلالة تختلف عن الأخرى 
فى إظار معنى الستر والتغطية وإلا صح استعمال كل منها مكان 
الأخربى فى سياق واحد فنقول مثلاً غمده بالماء وغمره بالسيف وهو فرق 
دلالى, يرجع إلى مكونات كل كلمة على حدة. 

ومع ذلك فإن الفونيمات يا هى أصوات لها سمات وملامح صوتيه 
ميقة مثل الجهر والهمس والشدة والرخاوة وغير ذلك من الصفات, إلا أن 
هذه االصفات والملامح الصوتية ليس لها معنى أيضاً. وإفا هى خصائص 


.۲۷ سر الليالى ص‎ )١( 
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صوتية تميز كل فونيم عن الآخر وهذا لا يمنع من أن تتشابه عدة فونيمات 
فى عدة لغات, ولكنها مع غيرها لا يكن أن تؤدى إلى تشابه المعنى 
أيضاً كما ذهب إلى ذلك الشدياق. 

يضاف إلى هذا أن العلاقة بين الصوت والمعنى هى علاقة رمزية 
اعتباطية ووهو«نهئزطره 2١!‏ وهذه العلاقة الرمزية هى المسئولة عن تحريك 
الدلالات الهامشية «20:800م0© فيما أشرنا إليه سلفاً, بجانب الإشارة 
إلى الغ اجى الكلية من عيش أن الزمر بالنسية للكلمة سا هن آنا 
نوع من الإشارات العقليةالتى يمكن نطقها وهی تعمل كما يعمل أى رمز 
آخر من حيشهاستدعاه الصورة أو ا لمفهوم» وبذلك لا تكون الكلمة مجرد 
تقليد أو حكاية صوت الطبيعة وإنغا هى بالنسبة لابن اللغة رمز لأشياء 
وتصورات وخبرات لا يمكن أن تتمثل فى أصواتها بأى حال. 

غير أنالقارئلكتاب الشدياق «سرالليال» وهويمث ل الجانب 
التطبيقى لنظريته فى المعنى المعجمى لا يستطيع أن يملك نفسه من 
الإعجاب بالجهد الدؤوب الذى بذله الرجل فى إعداد هذا المغجم وجمع 
مادته لكى يخرج نظريته من حيز النظر إلى حيز التطبيق ولعل الفترة 
التاريخية التى عاشها هذا المعجمى مسئولة إلى حد كبير عن توجيه ' 
جهده هذه الوجهة التى كشف علم اللغة قناع الوهم عنها ولكن يبقى ' 
للشدياق جهد قل أن نلقاه فى عمل المعاجم اليوم والذى يظهر جلياً فى 
تصورة الدقيق لفن صناعة المعاجم وهو ما سنتناوله فى القسم الثانى من 
هذا البحث. 


(2) Ducrot and Todrov, Op. Cit., PP. 130 - 133. 
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؟ - الشدياق وفن صناعة المعجم 

قبن صناعة المعاجم Lexicographyا‏ وهو الفرع التطبيقى لعلم المعاجم 
روهااهء ×16 وموضوع هذا الفن هو المبادئ والأصول التى تقوم عليها 
صنااعة المعاجم من حيث جمع المادة وترتيب المداخل 6 والمشتقات 
وشر-حها وذلك فى ضوء المعجم المراد وضعه وحجمه والهدف مند!١).‏ 

وزفن صناعة المعجم من الفنون العريقة فى التراث العربى» فأول معجم 
عرفتنه اللغة العربية هو معجم «العين» للخليل بن أحمد (ت ١۷٠ه)‏ قد 
مضى على وضعه أكثر من ألف عام؛ ثم توالى بعده التأليف فى المعاجم 
العريبيةء فظهرت أنواع من المعاجم مختلفة الترتيب والحجم والهدف» وقد 
حاوك كثير من المحدثين - عرب ومستشرقين - دراسة المعاجم العربية من 
حيت نشأتها وتطورها وأنواعها والمدارس المختلفة التى تعاورت على 
صتاعتها!') بل لقد امتد أثر المعاجم العربية وفن صناعتها إلى المعاجم 
الأورزبية وتأثرت بها" ولكن دزاسة أحمد فارس الشدياق لهذه المعاجم 
ويخاصة دراسته «للقاموس المحيط» تعد أحدى العلامات البارزة فى 
. تاريخ دراسة المعجم العربى» فقد عكف الشدياق على هذا القاموس قراءة 
وقحصاً حتى كاد يستظهره ومن ثم درسه دراسة دقيقة جمع فيها كثيراً 


- Zgusta, Op. Cit., 2. 198 - 217. راجع‎ )١١( 

واانظر أيضاً د. حسن ظاظا. كلام العرب ص ١74‏ - 178 

(۲) حول نشأة المعجم العربى وتطوره؛ انظر الدراسة القيمة التى كتبها الدكتور حسين نصار 
فى جتزئين كبيرين بعنوان: «المعجم العربى نشأته وتطوره» القاهرة. مطبعة مصر» ط الثانية 
34 ومن أهم الدراسات التى قامت حول المعاجم العربية دراسة المستشرق الانجليزى جون 
هايود. انظر مقدمة كتابه:.1965 Haywood, A abic Lexicography, Leiden,‏ - 


(۳۲) انظر: .131 - 127 Haywood, Op. Cit., PP.‏ - 
وأانظر أيضأ كتابناء مقدمة لدراسة التراث المعجمي العربي. بيروت» دار النهضة العربية. 
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من الكتب التى دارت حوله شارحة ومحشية وناقدة» وكانت ثمرة هذه 
الدراسة كتابه «الجامبوس على القاموس» الذى يعد كما يقول د. حسين 
نصار من أحسن الكتب التى نقدت القاموس المحيط١١)‏ وفى ثنايا هذا 
النقد تعرض الشدياق للمعاجم العربية عامة, غا جعل كتابه الجاسوس 
يتجاوز حدود نقد القاموس إلى دراسة المعاجم العربية الأخرى ونقبدهاء 
نجاء الكتاب موسوعة غنية بالمعلومات عن المعاجم العربية وأصحابها 
وخصائصها وعيوبها. 

وفى هذا الكتاب تظهر موهبة الشدياق الحقيقية وعلمه الواسع بالتراث 
اللغوى العربى» كما يظهر تصوره لما ينبغى أن يكون عليه المعجم العربى 
وهو عندما يكتب فى هذا الفن يكتب فى الحقيقة من موقع الخبير المتمرس 
بالمعاجم وأنواعها وطرق وضعها سواء فى العربية أو فى غيرها من 
اللغات, وهذه الخبرة هى يعض ثمار معاناته وعمله فى الترجمة الذى 
دفعه إلى الاطلاع على كثير من المعاجم فى اللغات الأخرى التى يترجم 
عنها أو ينقل إليها وتصور بعض عباراته هذه المعاناه يقول «أقول .لك 
الحق ولا أكتمه عنك هو أنى أكره الترجمة من كلام العجم فاكتب هذه 
الفصول تخلصاً من عذاب الترجمة»!؟). ٤‏ 

ولكن تصور الشدياق لعلم المعاجم بشقيه النظرى والعطبيقى نجده ‏ 
موزعاً بين كتابيه «الجاسوس» و «سر الليال» الذى أعاد فيه تلخيص 
نقده للقاموس كما شرح فيه نظريته فى المعنى المعجمى كما أشرنا إلى 
ذلك فى القسم الأول من هذا البحثء فإذا استثنينا مقدمة كتابه «سر 
الليال» وجدنا هذا الكتاب يخلص إلى فن صناعة المعجم كما تصوره 
الشدياق بالإضافة إلى ملاحظاته النظرية التى أودعها نقده للقاموس 


11۷ - 816 /۲ ١۳ /١ د. خسين نصار. المرجع السابق: ص‎ )١( 
١ /۱ كتز الوغائب‎ )۲( 
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المحيط. فى كتايه الجاسوس, لذلك كثيراً ما كان يشير إلى سر الليال فى 
الجاسوس'. 

وهنا الوهلة الأولى فى نقده للقاموس المحيط نراه يتخذ من تصوره لا 
ينبغى أن يكون عليه المعجم معياراً للحكم على هذا المعجم وغيره من 
المعاجمم العربية يقول «وبعد» فإنى لما رأيت فى تعاريف القاموس للأمام 
القاضى مجد الدين الفيروزا بادى قصورأ وإبهاماً وإيجاز ا وإيهاماً 
وترقيب الأفعال ومشتقاتها فيه محوج إلى تعب فى المراجعة ونصب فى 
المطالعنة والناس راوون فيه راضون عنه أحببت أن أبين فى هذا الكتاب من 
الأسبااب ما يخص أهل العربية فى عصرنا هذا على تأليف كتاب فى 
اللغة يبكون سهل الترتيب واضح التعاريف شاملا للألفاظ التى استعملها 
الأدياءء والكتّاب وكل من اشتهر بالتأليف سهل المجتبى دانى الفوائد بين 


العيارةة وافى المقاصد»"'. 
ومععتى هذا أن العناصر التى يرى الشدياق ضرورة توافرها فى المعجم 
العربى المنشود تتمثل فيما يلى: 


١‏ - الشمول أى أن يكون المعجم شاملا لألفاظ العربية فى عصورها 
٠‏ المختلنفة كما تتمثل فى لغة الكتاب والشعراء وكل من اشتهر بالتأليف 
وليست مقصورة على عصر دون عصر. 

۲ - سهولة ترتيب مواد المعجم ومشتقاته. 

۴ - وضوح تعريف وشرح المعنى المعجمى. 

وعسلى هدى من هذه المبادئ. والأصول أخذ الشدياق فى نقد القاموس 
المحيظ خاصة. والمعاجم العربية عامة. 


.۸١ انظر الجاسوس ص‎ ) ١ 
.# - ۲ الجاسوس ص‎ )۲( 
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وعلى الرغم من أن الشدياق كان حريصاً - كما يقول - على القصد 
فى النقد(١)‏ فإن انتقاداته للقاموس امتدت حتى بلغت أربعة وعشرين 
نقدا""' تمشل فى مجموعها مادة كتابة الجاسوس. ثم أعاد تلخيصها 
تلخيصاً وافياً فى مقدمة كتابه «سر الليال» كما أشرنا من قبل. 

ومن هذا التلخيص يتبين لنا أن مآخذ الشدياق على المعاجم العربية 
وفى مقدمتها القاموس المحيط تتمثل فيما يلى: 

١‏ - عدم اشتمالالمعجم العربى على مادة لغوية تمثل أطوار اللغة 
العربية وعصورها المختلفة. 

۲ - الإبهام وعدم الوضوح فى شرح المعنى المعجمى. 

۴ - سوء ترتيب المشتقات داخل المادة الواحدة وعدم ذكر أصل 
المشتقات على رأس المادة. 

ولكنه آثر أن يفصّل ويفرّع فأخذ يذكر أمثلة لأخطاء كثيرة وقع فيها 
صاحب القاموس المحيط وغيره من أصحاب المعاجم العربية, ولكن هذه 
الأخطاء تتصل فى النهاية بواحد من الأمور الثلاثة السابقة. 

غير أنه يعطى لمبدأً ترتيب المشتقات داخل المادة أهمية واضحة لأن 
عملية الترتيب عنده يتحقق بها غرضان هامان هما: 

١‏ -.سرعة الوصول إلى المعنى المراد. 

؟ - الوقوف على سر الوضع فى العربية وبيان خصائصها". 

فإذا تجاوزنا عن مسألة «سرالوضع» هذه لأنها ليست من مهام 
المعاجم أو أهدافهاء وجدنا أن اهتمام الشدياق ينصب على أربعة مبادئ 


5 المصدر السابق ص‎ )١( 
/ - ۷ المصدر السابق ص‎ )۲( 
۲۷ المصدر السابق ص‎ )۴( 
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أو.موضؤعات أساسية قى فن صناعة المعاجم, ٠‏ بل هی محور اهتمام هذا 
الفن وأصوله وهى: 
١‏ - مادة المعجم. 
- ترتيب المداخل. 
" - ترتيب المشتقات داخل كل مادة. 


.)١!ىمجعملا :شرح ا‎ ٤ 

هئ مؤضوعات تداخلت وتوزعت فى كتابات الشدياق المختلفة حتى 
داخل کتابیه «الجاسوسن» و «شراللنیال »فی سایللی سنتناول کل 
موضوع منها فق العزتيبٍ المشازآإليه. 

أولا - ماذة المعجم : 
. :ونقصد بد بمادةٍ المعجم الألفاظ التى يقوم المعجمى بجمعهًا وترتيبها 
وشرح دلالاتهاء وهِذه المادة تختبلف من فعجم إلى معجم تبَغنا للغرض 
الذى يوضع من أجله ولذلك تعغددت أنواع آلمعأجم واختلقّت باختلان 
مادتها والهدف منها فهناك المعاجم gklڊg€Dictionariësa Encyclopedic‏ 
و ا معاجم اللغوية 21606822165 LiRÊÛIŠtic‏ وا المعاجم التارتخيةالاشتقاقية 
Historical and 8102010 gical‏ وا المعاجم | لوصفية (الآنية)ء1مممطاءمرز8 
عاج الخاصة والغامة التى قد تناول دائرة محددة سن الاستعمالات أو ' 
ذائر عامة والمعاجم الأخاديّة اللخةلتاعقاه#ه» والمغاجم العتائ ئيةاللغة 
BIBE‏ والمعاجم الموضوعة أو معاجم المعائق 050 


ويرى أستاذتاً الدكتور حسن ظاظا أن المعجم العتائئ اللغة هو أول 


(۱) راجع .240 Zgusta, Op. Cit., P.‏ - 
Ibid., PP. 198 - 213.‏ )2( 
وانظر أيضا د ن ظاظا « کلام العرب» ص ۱۲۶١‏ - ۱۲۷. 
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المعاجم ظهوراً فى تاريخ الإنسانية إذ الأصل أن المتكلم بلغته القومية لا 
يحتاج إلى شرح لفظ أو بيان معنى كلمة ماء وإنما قد يحتاج إلى معرفة 
معنى لفظ فى لغة غير لغته القومية؛ ولذلك كان ا معجم الثنائى اللغة من 
أقدم المعاجم التى عثر عليها فى الحضارات القديمة وبخاصة فى 
الحضارتين الشومرية والأكادية١١).‏ ثم يأتى بعد ذلك سبب آخر للتفكير 
فى وضع المعجم الاحادى اللغةء اى المعاجم التى تشرح دلالات اللغة 
القومية لأبنائها وخاصة بالنسبة للاستغمالات التادرة أو الغريبة داخل 
اللغة القومية, لأن اللغة عادة ما تورث من جيل إلى جيل كما يورث 
بقية التراث الفكرى والحضارى لهذه اللغة.وخلال المسيرة الطويلة التى قد 
تقطعها لغة ماء يحدث أن تختفى بعض الكلمات من الاستعمال أو من 
ذاكرة المتكلمين بهذه اللغة لأسباب كثيرة؛ وعندما يطلع الأبناء علي ما 
خلفه الآباء يجدون ألفاظاً من هذا النوع لا يفهمون مدلولهاء ولذلك تدعو 
الحاجة إلى وضع معجم يشرح مثل هذه الألفاظ. يضاف إلى ذلك أن 
ذاكرة ابن اللغة لا تستوعب إلا عدداً محدوداً من مفردات الثروة اللفظية 
فليس غريباً أن يصادف عند السماع أو القراءة كلمات مستعملة فى لغته 
لا يعرف معناها بدقة ووضوح. : 
ومعنى هذا أن الوظيفة الأساسية للمعجم كانت فى الأصل وظيفة. 
دعت إليها حاجات عملية وهى إما لبيان مقابل لفظه من لغة بلفظة فى 
لغة أخرى. أو شرح دلالة لفظه فى اللغة القومية ولم يكن مبدأ «حفظ 
اللغة» هو الدافع الأول لوضع المعاجم. ولكن تصور علماء اللغة العربية 
القدماء غلب وظيفة «الحفظ »على وظيفة «الاستعمال» لأسباب تاريخية 
ولغوية تتلخص فى مبدأ تنقية اللغة العربية صوتياً وصرفيا ونحوياً 
ومعجميا عا أصابنها على السنة المشكلمين يها من غير العرت سوا ء مق 


)د حسس ظاظا المرجع السابق ص ٠١۴‏ 


۳۹ 


دخلوا! الإسلام عشية الفتح الإسلامى وتطلعوا إلى لغة الدين الجديد أو 
من ظللوا على دينهم وتطلعوا إلى لغة السلطةالجديدة. ولذلك حرص 
علمااء المعاجم العربية تطبيقاً لمبدأ التنقية على أن تكون مادة المعجم 
العرببى من الألفاظ عربية إعرابية أى عا استعمله العرب الخلص دون 
غيرههم. ومن ثم أهدروا كل استعمال لم تنطق به العرب الخلص فى 
الخواضر إلى نهاية القرن الشانى الهجرى وفى البوادى إلى نهاية القرن 
الرابج فيما عرف عند علماء العربية بالاحتجاج(١). ١‏ 

وللكن المتتبع لتطور اللغة العربية يلحظ أن هذه اللغة قد بلغت مع 
نهايتة القرن الرابع الهجرى قمة فوها فى الوقت الذى بلغت فيه الحضارة 
الإسلامية من علوم وفنون وآداب ذروتهاء وكانت العربية طوال هذه 
القرورن تواكب التطور الحضارى وتسير معه جنباً إلى جنب رغم الرقابة 
الصارمة التى فرضها علماء اللغة, فخلفت ثورة هائلة من الألفاظ 
والصطلحات فى شتى نواحى الحياة من علوم سياسية وفكرية ومال 
وإداررة وتجارة ناهيك بالفنون القولية والتشكيليةوبناء على ذلك 
نستظيع أن نقسم مفردات اللغة العربية إلى مجموعتين كبيرتين: 

١‏ - المجموعة الأولى وتتمثل فى المفردات العربية البدوية المتمثلة فى 
لفة الشعر الجاهلى والتى جمعها الرواة فى صورة رسائل لغوية ذات 
يرضوعات محددة مثل الرسائل التى جمعت عن المفرداتالمتصلة ' 
هالحسيوان والنبات والحشرات وخلق الإنسان والمفردات النادرة وغريب 
البق رآنوالحديث ولغاتالق رآنوغيرها!'' وكل ذلك يشل الرصيد 
كلأسي كى للعرتيّة كما كانت تعمل فى العْضر الجاهلى وضدر 
الإسلام. 


)١ ١‏ حول آثار هذه النظرية على مادة المعجم العربى انظر: 
<نلمى خليل. المولد فى العربية ص ٠۸١ - ١54‏ ط. الثانية. 
١‏ ؟) راجع د. د ن نصار. المعجم العربى نشأته وتطوره ص ۳۹ وما بعدها. 


۲ - المجموعة الثانية وتتمثل فى المفردات والمصطلحات العلمية 
والحضارية التى أخذت تظهر مع تطور الحياة العربية من البداوة إلى 
الحضارة وشاعت فى بيئات العامة والخاصة على السواء. 

ولكن عندما بدأ علماء المعاجم فى تنظيم هذه المادة اللغوية الضخمة 
سيطر على أذهانهم مبدأ تنقية اللغة ومن ثم أنصب جهدهم على جمع 
وتنظيم المجموعة الأولى من المفردات ولعل تسمية الجوهرى (ت917اه) 
معجمه بالصحاح أثر باق من آثار سيطرة هذا المبدأ. 

وبذلك أخذ اللغويون وعلماء المعاجم موقفا ثابتاً من المجموعة الثانية 
من المفردات التى كانت تثل فى الحقيقة الجزء الحى من اللغة كما كانت 
مثل جزءاً غير يسير من الثروة اللفظية فى العربية وكان الإتجاه السائد 
بينهم هو استبعاد هذه المفردات من معاجمهم باعتبار أنها ألفاظ لم 
يستعملها العرب الخلص وليس مما استعملتهالعرب ولم يشذ سوى 
صاحب القاموس المحيط الذى حاول إدخال بعض هذه الألفاظ فى معجمه 
ولكنه لم يسلم من ألسنة النقاد. وهكذا أصبحت المعاجم العرّبية القديمة 
لا قشل حقيقة النمو اللغوى الذى بلغته العربية وإذا حدث وتسربت بعض , 
الألفاظ من النوع الثانى إلى المعاجم طاردتها الرقابة بكلمة «مولد» أو 
«ليست من كلام العرب» ومن ثم أصبح مدار النقد المعجمى القديم 
وبعض الحديث فى البيئات التقليدية؛ يدور فيما يتصل عادة بمادة المعجم 
العربى حول أصالة الكلمات أو عدم أصالتها. 

وقد ظل الأمر على هذا المنوال حتى مطلع العصر الحديث عندما أحس 
المتكلمون بالعربية بأنالمعجماللغوىالعربى لايمث ل اللغةالتى 
يستخدمونهاء كما أن اتصالهم بالحضارة الغربية الحديشة ورغبتهم فى 
مسايرتها فى العلوم والفنون والآداب والمأكل والملبس والأدوات وغيرها 
أشعرتهم بحاجتهم إلى معجم جديد يدفع عنهم هذا الفيض من الكلمات 
الأجنبية الذى أخذ يغزو العربية فى صورة هذه الحضارة الحديثة. ولذلك 
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أخنولا ينظرون إلى المفردات العربية نظرة جديدة تجاوزت حدود الزمان 
والمكئان والجنس التى تحكمت فى مادة المعجم العربى القديم فشملت تلك 
النظرة المفردات العربية كلها بحثاً عن استعمالات عربية أو مولدة تؤدى 
عنهم جوانب من هذه الحضارة الوافدة. 

وكان الشدياق واحداً من الرواد الذين رفضوا الحدود والقيود التى 
وضعها علماء العربية القدماء على مادة المعجم باسم الاحتجاج وحفظ 
اللغة ومن ثم نظر إلى المادة العى ينبغى أن يضمها المعجم نظرة شاملة 
ورأى أن المعجم ينبغى أيضا أن يعد اللغة للاستعمال لا الحنظ فقط 
يقول «اعلم هداك الله ووفقك لما ارتضاه» أنى كنت نويت أن اجعل مكان 
هذه الخاتمة نقداً يشتمل على ما فات صاحب القاموس من الألفاظ اللغوية 
الإصطلاحية الفصيحة وكنت جمعت منها نحو خمسة كراريس مع مقدمة 
وازنتفيها بين العرب العارية والعر بالمولدين والغرض من ذلك 
الاحتجاج بكلام هؤلاء إذ كانوا متضلعين من العربية كجرير والفرزدق 
والأخطل وبشار بن برد وميهار الديلمى وأبى نواس وأبى عام والبحترى 
واللنتيى وأبى فراس وأضرابهم وأقمت عدة بيانات من جملتها أن المولدين 
راعوا حق اللغة والتزموا قواعدها أكثر من العرب فى الجاهلية لأنهم 
' اعتتقدوا أن اللغة وسيلة إلى فهم التنزيل والحديث الشريف. فبالغوا فى 
ضبطها ما أمكن. وهذا الأمرلم يخطر يبال العرب قط فإذا كان المولدون . 
قد جاءوا شيئاً مخالفا للأصول والقواعد فإنما كان لعدم وقوقهم على نص 
E.‏ لأنهم كانوا قادرين على تخريجه. بخلاف العرب العارية فانهم 
خالقوا تلك الأصول لعدم المبالاه ولهذا قيل ما جاز للعرب المتقدمين لم 
يجز للمتأخرين1!2). 


والشدياق هنا يؤكد بصورة ما ما سبق أن قاله ابن جنى فى باب عقده 


7 الجاسوس نر .88 


فى الخصائص عن أغلاط العرب لأنهم ليست لهم أصول يرجعون إليها 
ولا قوانين يعتصمون بها وإنما تهجم بهم طباعهم على ما ينطقون به 
فزاغوا عن القصد ١١‏ إلا أن الشدياق يتوسع فى هذا بحيث يخرج به عن 
حدود مخالفة القواعد الصرفية والنحوية التى وقع فيها العرب العارية 
-كما يزعم - لكى يعطى ا مولدين حق الوضع على مستوى المفردات لأن 
لهم قوانين تعصمهم من الخطأ يقول «أما قول العلصاء ء أن كلام المولدين 
ی ییا و يجين 
pr DT ١‏ ويه دي i LE‏ 
من دون كتب اللغة»". 

والشدياق يشعر هنا بالخلط الذى وقع فيه القدماء بين المولدين من 
حيث هم جماعة بشرية وبين التوليد من حيث هو ظاهرة فى كل اللغات 
تتصل بالتطور اللغوى؛ خاصة على مستوى المفردات ودلالتها ولذلك 
فإن الأحكام التى أصدرها القدماء على بعض الاستعمالات لم تكن 
أحكاماً دقيقة لعدم وجود مصادر بين أيديهم لمعرفة المولد من غيره» ' 
واللوم فى ذلك يقع على رواد اللغة فى القرن ن الأول - كما يرى الشدياق ٠‏ 
- لأن جمعهم لفرداتها لم يكن مستقصياً «كان يجب على أهل القرن 


)١(‏ الخصائص ۳/ 77 وابن جنى والشدياق قد جانبهم الصواب فى هذا الحكم لأن القواعد 
والقوانين تابعة لاستعمالات ابن اللغة وليس العكس. ولذلك قال بعض علماء اللغة المحدثين أن 
كتاب النحو قد يصبح غير صالح للاستعمال فور الانتهاء ء من تأليفه لأن اللغة لا تنتظر النحوى 
حتى يضع قواعد ليتكلم الناس تبعا لهاء > ومثل ذلك قالوا أيضأ فى المعجم الذى يستغرق إعداده 
أعواماً طويلة ومن ثم قد تتغير كثير من الألفاظ والدلالات وخاصة فى عصرنا الحاضر التى 
تلعب فيه الإذاعة المسموعة والمرئية والصحف والمجلات دوراً خطيراً فى حركة الشروة اللفظية 
ولذلك لا بد أن تكون هناك متابعة دائمة لاستعمالات أبناء اللغة وتلك مهمة المجامع اللغوية 
وغيرها من الهيئات المعنيه بشئون اللغة. 
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دعابت 


الأول عقب تشيد أركان الإسلام أن يقصدوا العرب فى البادية ويستقروا 
قباتلهم قبيلة قبيلة وشعوبهم شعباً شعبا ويدونوا عنهم لغاتهم بالضبط 
والاتققان والترتیب»(). 

التوثيق إذن وعدم دقة الجمع والخلط بين المولد والدين هو السبب الأول 
لرفض الشدياق لنظرية الاحتجاج. 

أما السبب الثانى الذى رفض من أجله الشدياق هذه النظرية وما ترتب 
عليها من آثار فى مادة المعجم العربى فهو كما يقول: | 

«آأنه لا يكن أن يخطر ببال عاقل منصف أن الشاعر البليغ من هذه 
الطيقنة (يقصد طبقة المولدين من الشعراء) يخترع ألفاظا ليس لها أصل 
فى النعربية... على أنه لو كان أحد من المولدين ألف كتابا فى اللغة لقبل 
ل محالة, فليس من الإنصاف أن تقبل روايته فى اللغة ويرد كلامه فى 
ال يا 

وصكذا يرى أن لغة الكتاب والشعراء والعلماء أى لغة الحضارة لها 
احق قنى الدخول إلى حرم المعجم العربى على قدم المساواة مع لغة الشعر 
الجاهالى وصدر الإسلام .وهى نظرة تنبع من إدراك لطبيعة التطور اللغوى. 
لأن اللفردات الجديدة العى عرفها الكتاب والشعراء والعلماء إنما وجدت 
لعدم وجود مرادف أو مقابل لها فى اللغة أو كما يقول «فصارت من هذا : 
القبييل جز ضرورياً منهاء كيف لا والذين اصطلحوا عليها كانوا اة 
ورعييت فلو لم يروا لزوما ما تداولوها»(۳. 

وكان شعور الشدياق بضرورة إدخال هذه المفردات التى جرت فى حياة 
العربية وخاصة فى عصور ازدهارها فى العصر العباسى نابعاً من وعى 


)53 المصدر السابق ص .817١‏ 
(") المصدر السابق ص. 
(19) الجاسوس ص 840. 


بحاجة مادة المعجم العربى إلى الشمول لكى تستجيب للمقتضهات 
الفكرية والحضارية التى شاهدها فى أوربا وانعكست فى المعاجم اللغيوية 
التى اطلع عليها ولم يقف جهد الشدياق فى هذا الصدد عند حدود الدموة 
النظرية بل اتخذ خطوات عملية فى هذا السبيل فقام بوضع العديد جل 
الألفاظ التى رأى أن العربية تحتاج إليها فى التعبير عن بعض مظاهم 
الحضارة الحديثة, كما سنرى ذلك فى القسم الثالث والأخير مين هذا 
البعةه 

انيا - ترتيب المداخل : 

المدخل :5م هو عبارة عن الوحدة اللغوية التى ستوضع تحتها بقية 
الوحدات الغوية الأخرى أو المشتقات١١)‏ وهو فى اللغة العربية واللغات 
الاشتقاقية يتكون غالبا من الأصوات التى تكون البنية الأساسية الثابتة 
للكلمات المشتقات أى الجذر :200 وهو غالبا ما يتكون فى اللغة العربية 
واللغات السامية من أصوات صامتة كاده أما فى غير العربية 
فقد يتكون من صوامت وصوائت 7/07:515. / 

وغالباً ما تلتزم المعاجم بالترتيب الالفبائىعع52عناوء5 Alphabetical‏ , 
سواء على مستوى المدخل الواحد أو على مستوى مداخل المعجم كلها" 
ولكن المعاجم العربية شهدت أنواعا وطرقاً أخرى من ترتيب المدخل غير 
هذا الشركيب: 

ولكى يحدد الشدياق الطريقة المشلى فى ترتيب المداخل يأخذ فى دراسة 
طرق الترتيب ال مختلفة التى ابتدعها علماءالمعاجم العربية على مر 
العصور مبيناً مميزات كل طريقة وعيويها فبدأ أولاًبمدرسة الترتيب 
المخرجى وهى المدرسة التى وضع أصولها الخليل بن أحمد (ت ١۷١ه)‏ 


(1) Zgusta, Op. Cit., 2, 240. 
(2) Ibid, P. 280. 


واد 


فى كنتاب «العين» حينما رتب المداخل تبعا لخارجها من جهاز للنطق 
alae‏ مخرجاً فى الحلق وهو صرت المت - كما تصور - 
اا ا 

خ شغ - قك < ح شض - ص س ز - ط رت - ظ ذ ث - رل 
ن - فف ب م» ثم حروف المد واللين أو الحركات الطويلة أ وى!١),‏ 

وقند أخذ الخليل من هذا الترتيب المخرجى أساساً لترتيب المداخل أولاً. 
ثمعللى مستوى المدخل الواحد ثم على مستوى المعجم» ولذلك قسم 
او ر A E‏ حت جرف م هلم اروف 
«مسيع ح ع TE a‏ 
والخمناسى مع مقلوياتها؟). 

وقند مثل الشدياق لهذه المدرسة بعد كتاب العين يمعجم «الجمهرة» لابن 
دريد (ت ۲۲۱ ھ) ) ويحكم على هذه المدرسة بأن البحث فى معاجمها 
صعب جدا لأنك إذا أردت أن تبحث مثلاً عن لفظة «رقب» لم تدر هل 
. هى اللأصل فتبحث عنها فى الرا ء أو مقلوبه عن «قرب» فتبحث عنها فى 
القاقه أو عن «برق»» وما بين هذه ال حروف مسافة بعيدة ثم يقول بعد ذلك 
وکل منها عسر المهلك ومنهل ؤعر المسلك كأن واضعها شرع للناش مور 
عذبا" وجلاهم عنه؛ وارتاد لهم مرتعا قريباً ومنغهم منه؛ قد أخر وقدم» 
وقصد أن يعرب فأعجم فرق الذهن بين الثنائى والمضاعف والمقلوب» وبعد 
القكر باللفيف والمعتل والرباعى والخماسى فضاع المطلوب. وليس لذلك 
سيب إلا سوء الترتيب وتخليط التفصيل والتبويب»'. 

.١7 الجاسوس ص‎ ) ١ 

وانفظرأيضا كتاب العين ص 50. 


0 راجع كتاب العين ص 260. 
(9') الجاسوس مر “7 


4¥ - 


ثم ينتقل بعد ذلك إلى ترتيب المداخل حسب أوائلها وأواخرها ومثل 
لهذا الاتجاه بصحاح الجوهرى (ت ۳۹۳ه) وهو رأس المدرسة ثم اللسان 
لابن منظور (ت ١١ل/اه)‏ ثم القاموس المحيط للفيروزايادى (ت 17٠8ه)‏ 
فيرى أن هذا الترتيب «مسهل للمطلوب وخصوصاً جمع القوافى إلا أنه 
فاصل لتناسق معانيها وموار لأسرار وضعها ومبانيها... وفيه مع ذلك 
اجحاف باحرف الكلمة»!١). ١‏ 

ثم ينتهى إلى مدرسة الترتيب الألف بائى ومثّل لها بأساس البلاغة 
للزمخشرى (ت 518ه) والمصباح المنير للفيومى (ت ١‏ /الاه) وهذه 
المدرسة عنده أفضل المدارس الثلاث ترتيبا يقول «الأولى عندى ترتيبٌ 
الأساس للزمخشرى والمصباح للفيومى, أعنى مراعاة أوائل الألفاظ. دون 
أواخرها. .فهذا النسق أعنى ترتيب الكلام من دون مراعاة أواخره هو الذى 
يظهر حكمه وضع الواضع»". 

وحكمة الواضع عند الشدياق - كما رأينا من قبل - تتمثل فى حكاية 
الصوت, ولكنه يقدم سببا آخر لتفضيله الترتيب الألفبائي لأن معظم 
معاجم اللغات الأخرى تلتزم هذا الترتيب يقول «وعلى هذا النسق رتب 


اليونانيون والرومانيون والسريان والإفرنج كتب لغتهم فإن نسق حروف * 


الهجاء عندهم الألف الباء»"'. 

وهكذا يختار الشدياق العرتيب الألفبائى بعد دراسة لطرق ترتيب 
المعاجم العربية والأجنبية ومن ثم يلتزم فى عمله التطبيقى فى «سر 
الليال» بهذا الترتيب. 

ثالثا - ترتيب المشتقات : 

ويتمثل فى وضع الكلمات والمشتقات تحت المدخل أيها يأتى أولا 


(۲) المصدر السابق ۲٢‏ - ۲۷. 
(۴) الصدر السابق ص. 8" 


- ۹۸ - 


9 يأتى ثانياء وإذا كانت المعاجم العربيةالقديمة قد اختلفت فى 
تيس المداخل على النحو الذى عرض لهالشدياق وعرضنا له. قإن 
سين بل الاضطراب أو تشتيت المشتقات - كما يقول الشدياق )١1١-‏ 
تحت |المدخل الواحد. كان أشد ایت اغا ابات ينعا 
منهج واضحاً اتبعه علماء المعاجم القدماء فى سرد الكلمات والمشتقات 
داخل, المادة الواحدة فقد. يبدأ المعجمى بعد المدخل يذكر الفعل أو الاسم أو 
الصفنة, وقد يبدأ بالأفعال الرباعية قبل الثلائية وقد يقدم المجاز على , 
المقيتقة وقد يتكرر ذكر المشتق فى أكثر من موضع» وقد يختلط المتعدى 
بالازبم» وقد يأتى الجمع قبل المفرد, وقد تذكر الكلمات المعربة والدخيلة 
فى منداخل مستقلة وأحياناً تذكر مع المداخل العربية الأصل. 
تيحن تهنا الداء قديم يزجع إلى الطريقة وا منهج اللذين تم بهما جمع 
مادة المعجم فلم يسلم منه معجم» وهو ما لحظه الشدياق» كما لحظه كل 
م تنصدى لدراسةالمعاجم العربية ية غ أ أن الشدياق كان أشدهم 
استقدصاء لهذا الخلل يقول: 
«إإن من أعظم الخلل وأشهر الزلل فى كتب اللغة جميعها قديماً وحديغا 
مطوالها ومختصرها معونينا وشروحها وتعليقاتها وحواشيهاء. خلط 
الأقعمالالثلائيةبالأفعالألرباعيةوالخماسيةوالسداسية.وخلط 
مشتنقاتهاء فربما رأيت فيها الفعل الحمّاسى والسداسى قبل الثتائى ٠‏ 
والرباعى. أو رأيت أحد معانى الفعل فى أول المادة وباقى معانيه فى 
آخرههاء ففى مادة «عرض» التى هى فى القاموس أكثر المواد اشتقاقاً 
بأذكر الجوهرى المعارضة التى بمعنى المقابلة بعد المعارضة التى 
بمعتىى المجانبة بشلاثة وثلاثين سطراً وصاحب القاموس أورد”"!؛ احتمل 


(11) المصدر السابق ص 776. 

(4؟) انظر د. حسين نصار. المعجم العربى نشأته وتطوره ۲/ ۷٤۷‏ وما بعدها. 

واانظر: .2 Haywood, Op. Cit.,‏ 
زفق يقصق ورذ فى مادة ح م ل. 


۲۹4 - 


الصنيعة أى تقليدها فى أول المادة ثم احتمل أى اشترى الحميل للشئ 
المحمول من بلد إلى بلد فى آخرها وبينها أكثر من ثلاثين سطراً والشارح 
أورد فى تاج العروس اختلج بمعنى تحرك بعد اختلج بمعنى نكح بنحو ستة 
وخمسين سطرأ» ١١‏ وبناء على ذلك الاضطراب فى تنسيق الكلمات يقدم 
الشدياق نصحه لمستعملى ال معاجم العربية يقول «ولهذا أنصح مطالعى 
كتب اللغة أن لا يقتصروا على فهم اللفظ فى موضع واحد بل لهم أن 
يطالعوا المادة من أولها إلى آخرها؛ لا جرم أن هذا التخليط والتشويس 
فى ذكر الألفاظ ليذهب بصبر المطالع ويحرمه من الفوز بالمطلوب فيعود 
حائراً وبائرً»!؟). 

ولأن المعجم ليس لحفظ اللغة بل لاستعمالها فإن الشدياق يفرق بين 
الجمع والترتيب من أجل وضع المعجم والجمع بلا هدف أو الترتيب يقول 
«إن من مستلزمات الجمع اى جمع كان» الترتيب والنظام ووضع كل شئ 
فى محله»"' وانطلاقاً من هذا الفهم لفلسفة الترتيب يقترح الشدياق 
الالتزام بطريقة الصرفين فى ترتيب المشتقات وذلك على النحوّ التالى: 

١‏ - وضع الفعل الثلاثى ومشتقاته فى أول المادة بعد المدخل. 

۳- وضع الخماسى والسداسى ومشتقاتها كن آخرها . 

ولا بأس - كما يقول - من استخدام الأرقام حيالالمواد الغزيرة 
المشتقات فيوضع رقم «f»‏ مقابل الفعل الثلاثى ورقم «f»‏ قبالة الفعل 
الرباعى وهكذا(2). 


(١)الجاسوس‏ ص .٠١‏ 
(۲) المصد السابق نفس الصفحة. 
(۳) المصدر السابق ص .١١‏ 


)٤(‏ المصدر السابق نفس الصفحة. 


وعندما يقترح الشدياق وضع الفعل سواء كان ثلائيا أو رباعياً أو 
أكثر دمن ذلك فى أول المادة يعطى أولوية الدلالات الحسية على الدلالات 
غير | الحسية, أوالمجردة. وهو بذلك يفسر معنى ما يقصده من اتخاذ 
ترتيب الصرفين الذى قد يفهم منه أن والضدرياتى أولا إذ هراض 
المشتنقات عند البصريين فى حين يرى الكوفيون أن الفعل هو أصل 
الشتقنات!١)‏ وهذا الخلاف هو أحد الأسباب التى أدت إلى سوء الترتيب 

تشتنيت المشتقات داخل المادة, لذلك حرص على الشدياق على تفسير 

ل . إذ الفعل عنده ليس أصلاً للمشتقات, وإنما يمثل 
الأصال ا حسى أو المعنى المعجمى للمادة» ويظهر ذلك بوضوح عندما بدأ 
فى عبرض نظريته فى أصل المعنى المعجمى يقول « «إن الأمور المعنوية أو 
العقلبية مأخوذة من الأشياء ء الحسية وذلك موجود فى جميع اللغات, لأن 
الحواس الظاهرة هى التى تبعث الحواس الباطنة على التفكير والتخيل... 
فالعةنل مأخوذ من عقلت البعير والحكمة من حكمة اللجام والذكاء لتوقد 
الذهن من ذكاء النار»"'. 

ولكن هل معنى تقدم الحسى على المعنوى وتقدم الفعل على الأسم 
وهو |الترتيب الذى يراه الشدياق, أنه كان يعتقد-كما اعتقد الكوفيون من 

قبل - أن الفعل أصل المشتقات ومن ثم حرص على وضعه فى صدر 

المادة ؟ 

المعقيقة أن الشدياق عندما أخذ فى تطبيق مبدأ ترتيب المشتقات داخل 
الملدة فى معجمه «سر الليال» بدأ بالأصل الثنائى وفق 3 لوقه فى قبل 
المعنى المعجمى فجعل ا مدخل لهذا الأصل رمزأً لهذا المعنى وهو ما يرجح 
أنالتشدياق لم يكن يؤمن بأن المصدر أصل أو حتى الفعل وإنما كان يرى 


.1۳۷ - ١ ؟؟‎ /١ راجع الانبارى. الإنصاف فى مسائل الخلاف‎ (N) 
.١١ سر الليال ص‎ )۱۲( 


هت ويج 


أن الجذر أو الماخل هو الذى يرمز إلى المعنى المعجمى ولذلك حرص على 
بيان ترتيب الجذور أو المداخل فأشار إلى أنة بدأ با مضاعف ثم الأجوف 
الواوى ثم اليائى ثم بالمهموز""' أما السبب الذى جعله يبدأ بالمضاعف 
فهو إيمانه بحكاية الصوت». 

ومعنى هذا أن تصور الشدياق لترتيب المشتقات قائم على مبدأ أن 
الجذر هوالمدخل الطبيعى الذى يرتب ترتيباً ألف بائياً على مستوى 
المعجم ثم ترتيب المشتقات داخل المادة من حيث البدء بالمعنى الحسى 
المتمثل فى الفعل ويؤكد ذلك كثرة استخدام الشدياق للجذر فى الإشارة 
إلى المشتقات التى كان يناقش فيها صاحب القاموس!') ومعنى هذا 
أيضا أن استخدام الشدياق يحل بذلك الخلاف الذى نشب بين علماء 
العربية القدماء حول أصل المشتقات وبناء على ذلك فإن المصدر عند 
الشدياق يأتى فى الترتيب بعد الأفعال. أى أن المصدر مشتق لأن صيغته 
هى إحدى الصيغ التى يتقلب عليها الجذرء وكذلك يتعين أن يكون الفعل 
الماضى مشتقاً ومتصرفاً وليس أصلاً للمشتقات وبذلك يكوّن الشدياق 
قد «رد كل فرع إلى أصله ونسق معانى المادة نسقايبين مأخذها 
وعلاقتها ومناسبتها»"'. ْ 

رابعأ - شرح المعنى المعجمى : 

يستخدم الشدياق مصطلح «التعريف» ليدلبه على شرح المعنى 
المعجمى؛ كما يستخدم مصطلح «الإبهام» لدلالة على غموض الشرح 
ولكن هذا المصطلح الأخير كثيرأً ما يدل عنده على أمرين: 

١‏ - الإبهام فى التعريف أى الشرح» ويقصد به غموض شرح المفردات 

١ ۷ المصدر السابق ص‎ )١( 


(؟)انظر على سبيل المثال. المصدر السابق. صفحات ٠١ .1٤ . ١”‏ 
(۳) المصدر السابق ص ٠١‏ 


سواء فى عبارة المعجمى نفسه أو نتيجة لاستخدامه لألفاظ تحتاج هى 
تفسهنا إلي شرح» فيما يطلق عليه الشدياق الشرح الدورى أو التسلسلى. 
؟ - الخطأ فى ذكر المشتقات أوعدم ترتيبها أو ذكر بعضها دون 


بعصس,. 

وول هذيقالأمرين يدور معظم نقد الشدياق حيث يقدم فاذج وأمثلة 
متعدددة على هذا الإبهام: ذلك لأنه يرى = ويعقق عمد فى فاك .هلبا + 
المعاجم - أن الشرح أو التعريف هو مهمة المعجم الأولي التى وضع من 
أجلها ومن ثم لا بد أن يكون دقيقا واضحاً لا لبس ولا غموض فيه أى 
كما يبقول الشدياق «ينبغى أن يكون المعجم واضح التعاريف»!١)‏ وإلا 
انتقت وظيفة المعجم الأولى» من حيث هو المصدر الذى يعتمد عليه فى 

ويناء على هذا الفهم لوظيفة الشرح يتتبع الشدياق بالتفصيل مظاهر 
الغموض المختلفة التى وجدها فى المعاجم العربية القديمة, وهو بهذا التتبع 
يشير بطريق غير مباشر إلى ما ينبغى أن يكون عليه شرح المعجم لدلالات 
المفردات والكلمات, وعلى الرغم من أن علما ء المعاجم حديشاً يرون أن 
شرح المعنى المعجمى من أذ شق المهام التى يقوم بها المعجمى وأكثرها 
دقة"'. إلا أننا نستطيع من خلال الملاحظات التى ذكرها القيدياق أن 
نتمغتل الشترح الأمفل للمعنى كما تصوره الشدياق هوما تتوافر فيه 


(۳) انظر على سبيل المثال. الجاسوس, النقد الثالث ص ۱۸۸ - .۲٠۳‏ والنقد الثالث عشر 
ا لاه 

واانظر ملخصا وافياً لكل ما أخذه الشدياق على القاموس المحيط والمعاجم العربية من غموض 
الگر وأنواعه فى سر الليال ص ۱۳ - .۲١‏ 

(۷) مقدمة الجاسوس ص ؟ - ". 

Zgusta, Op, Cit., P. 21, 2, 252 - 254. واانظر أيضاً:‎ 


ات 


١‏ - احكام ضبط نطق الكلمة على مثال أو بالتص على حركاتها لأن 
عدم الضبظ قد يؤدى إلى لبس الدلالة: 

؟ - ذكر الشائع المشهور من المعانى دون المهجور. 

٣‏ - ذكر المعانى الأصلية قبل المعائى المجازية. 

٤‏ - عدم استخدام كلمات لم يسبق شرحها فى تعريف المعنى. 

ه - عدم استخدام التعريف الدورى أو التسلسلى مثبل «باحة الدار 
ساحتهاء وساحة الدار باحتها ». 

٦‏ - عدم تشتيت المعنى فيما يتصل بالثلاثى ومزيدة. 

۷ - الإلتزام بذكر معنى المفرد أولا ثم الجمع بصورة مَظردة؛ 

6 - التمييز بين دلالة الفعل الذى يتعدئ بثفسّه والفعال الذىَ يتعدى 
بالحرف. ' 

٩‏ - التميز بين الأفعال والصفات والأسمًاء: 

٠‏ - التقليل من ذكر الشواهد إلا مع الكلمات النادرة الإببتعمال. 

وقد استفاد المعجميون العرب من انتقادات الشدناق للمُغاجِمٌ العربية ' 
القديمة وخاصة فيما يتصل بشرح ا معنى المعجخئئ فخاؤل كثيز منهم وضع 
معاجم عربية حديثة خالية من هذه العيوب ملتزمة بالشرح الأمثل الذى 
تصوره الشدياق!١!.‏ 


١6 - ١7 راجع مقدمة المعجم الوسيط ص‎ )١( 
وانظر أيضاً: د حسين نصر. المعجم العربى نشأته وتطوره ص ۷۷ 4ء۷۷‎ 


؟ - الشدياق وتتمية المادة المعجمية 
لعلل ا لمعجمى» دون بقية علماء اللغة.هو القادر حقأ على معرفة طبيعة 
اله روة اللنظية فى إطار اللغة التى يعما يعمل من خلالياء > قا معجم فى اجاية 
الأمر هو صورة لحضارة الأمة: »تتطور ماذته بتَظورالخغازة التى تستتخدم 
هذه المادة اللفوية تمثلة فى الثروة اللفظية, وهذا التأثير المحبادل بين تظور 
حتّاة فة من ن الأمم والشروة اللفظية التى فى معاجمهاء نراة واضحاأً فى 
اللفات التى عاشت قرونا طويلة وتعاقبت عليها حضارات متعددة مشل 
اللغة العربية» فقد درجت هذه اللغة مع أسلافنا منذ قديم الزمان وسايرتهم 
فى حضارتهم اتسعت فيه وفت لكل ما أرادوها عليه ولكن المادة 
العجمية الموجودة فى المعاجم العربية القديمة لا تعكس هذا التطور فى 
الثروة اللفظية: إا أراد لها المعجميون واللغويون القدماء أن تقف عند 
حدود زمانية ومكانية لا تتخطها فأصبح المعجم القديم لا يعكس هذه 
الحضارة التى تقلبت فيها العربية. 
وفنجأة وجدت العربية نفسها أما م حضارة أخرى ذات ألوان مختلفة لم 
. تنبت فى أرضها أو بيئتها .بحيث تخرج وعليها طابع هذه اللغة ؤوسمهاء 
وقد انحدرت هذه الحضارة منذ مطلع العصر الحديث بأسمائها وألفاظها ٤‏ 
الاعجمية بحيث عجزت المادة العربية المعجمية, أو الثروة اللفظية عن 
التصدى لها بمفردات عربيةء تعبر عن هذه العلوم والفنون الحديثة. ويصور 
ذلك أصدق تصوير ما كتبه إبراهيم اليازجى (ت 1505١م)‏ عام ۱۹۰۰م 
فى مجلة «الضياء» مطالبا بتنمية اللغة العربية يقول: : «إذا نظرنا إلى 
حال الأمة فى هذا القرن وما انتشر فيها من التمدين الغربى. وجدنا أنها 
قد أقضت إلى حال انتقلت فيها عن أفقها دفعة وأحدة. وهجمت على 
عدن قجائى قد نبت فى غير أرضها. . فوجدت بين أيديها من أنواع الملبس 
والمفرش والماعون وأدوا ت‌الترف والزينةومصطلحات!! لعلموالتجارة 


والصناعة والسياسة وفنون الأحاديث والتصورات وغير ذلك» ماهو 
مباين لما عندهاء وأصبح الكاتب فيها مضطراً إلى وضع مئات بل آلاف 
من الأسماء التى لا يجادلهلا رديفا فى لسانه.. فإذا لم نبادر إلى سن 
طرق یکن بها وضع ألفاظ لهذه المستحدثات أو سبك ألفاظها فى قالب 
عربى لا تت تعشوه به هيشة اللغغة لم نلبث أن نرى الأقلام قد تقيدت عن 
الكتابة فى هذه الأمور البتة أو أصبح أكثر اللغة أعجميا»١١).‏ 

ولذا كان الشعور السائد أمام هذا الفيض الأعجمى هو عجز اللغة عن 
الوفاء طالب العلوم والفنون الحديثةء وقد شاعت هذه المقالة شيوعاً جعل 
الشدياق يتصدى للدفاع عن العربية محاولات اثبات قدرتها على مسايرة 
الحياةوالطور, ولكن دفاع الشديا ق كان يجاوز أحيان ا العلم 
وموضوعيته إلى نوع من العشق الذى لا يرى فى المعشوق غير الكمال 
المطلق!') ولكنه رغم ذلك يشخص الداء فيرى أن القصور ليس فى اللغة 
وإنما فى أبنائها قدماء ومحدثين. 

أما القدماء فلأنهم قد سارعوا إلى رد بعض | الألفاظ العربية ا 5 
فى رأيه - إلى اللغات الأجنبية دون تحقيق أو عحيص"' وأما المحدثو 
فلأتهم ينهالكون على اللغات الأجنبية ا يدام وله 
خلالها حتى زاحمت اللسان العربى» فكادت تجلى عنه أهله وتحجب عنهم ' 
ظل(8), 


وعلى الرغم من إيمان الشدياق بكمال اللغة العربية وأفضليتها على 


40 - 444 انظر مجلة الضياء, ابريل عام .4م ص‎ )١( 

(۲) انظر على سبيل المثال حديثه عن العربية وكمالها وأفضليتها على كل اللغات فى: 
- سر الليال ص ۲ - ۳ 
؟ - كنزالرغائب /١‏ ۵ ۲ 

(*) كنز الرغائب ۱/ ١9‏ 

٣ الجاسوس ص‎ )٤( 


اللغاات الأخرى» فإنه كان يعرف .أيضاً أن اللغة ظاهرة اجتماعية وأنها لم 
تنشأدفعة واحذةوإفا تنم و طون مشل سائوالظواهر الاج تفناعية 
الأخرى يقول «إن اللغة كغيرها من الصنائع والموضوعات البلشرينة لا 
بحدث شئ متها تامأ كاملاً من أولتوهلة ولكن على التدريج»١١).‏ ومن 
هنا الإيمان بالنمو وألعطور يقر الشديأق حق المتكلمين بالعربيه غى تنمية 
الثربوة اللفظية بوؤضع كلسات جديدة وضمها إلى المادة المعجمية بهذا 
النسو تستطيع العربية أن تعبر عن حاجات وأشياء وأفكاز لم تكن 
موجودة من قبل» هو ما صنعه علماء العصر العباسى شريطة أن يكون 
هذا الوضع على سان العربية فى صوغ الألفاظ يقول: «لو أن العرب 
الأولين شاهدوا البواخر وسكك الحديد وأسلاك التلغراف والغاز والبوسطة 
ونحو ذلك ما اخترعه الإفرنج لوضعوا له أسماء خاصة ناصةقهم على 
ذلك غير ملومين» وإنما اللوم علينا حالة كوننا قد ورثنا لغتهم وشاهدتا 
هذه الأمور بأعيننا ولم ننتبه لوضع أسماء لها على النسق الذق ألفه 
العرب فى الاختصار والإيجازء أفيظن أحد أن لفظةالمشير والسفير 
والوالى والمتصرف والمدبر ومجلس الشورى لا ينبغى أن تعد من الألفاظ 
العريية لأنها لم تكون معروفة للدولة العباسية, فإذا برأ أحد تلك الدولة 
1 لعدم اتخاذها هذه الألفاظ إِذ الحاجة لم تمس إليها لم يكن له أن يلوم 
دولة أخرى على اتخاذها مع وجود الحاجة فقس عليها غيرها »". 
وبرغم أن العزبية قد عرفت الوالى والمتضرف فى العصر العباسى» إلا 
أن ملاحظة الشدياق تبقى لها أهميتها من حيث هئ أقرار بأن اللغة ملك 
للمتكلمين بها ومن حقهم التصرف فيها وفق احتياجاتهم وهى فكرة 
تختلف عما استقر عليه الفكر اللغوى عند أصحاب المعاجم القدماء 


(۱) سر الليال ص .٠١‏ 
(۲) كنز الرغائب 7١8 /١‏ 


Nk 


الذين آمنوا بأن المعجم ما هو إلا خزانة لحفظ اللغة التى استعملها العرب 
الخلص فى العصر الجاهلى وصدر الإسلام وكل ما زاد على ذلك فهو من 
كلام المولدين الذين لا يعتد بعربيتهم» لا يسمح لها بدخول حرم المعاجم 
اللغوية. إذا تسربت كلمة وصممت بأنها من غير كلام العرب أو مولده أو 
محدثه أو غير ذلك من مصطلحات,تحذر من استخدام هذه الكلمات أكثر 
من التنبيه على مجرد اختلافها عن-العربية القديمة, ولذلك نرى الشدياق 
يلح على أهمية الاعتداد بكلام المولدين والاعتراف به من حيث هو جزء 
من الاستعمال كما انتهت إليه العويية فى عصدرهه ١!‏ ولذلك أيضاً 
كاثت قضية تنمية المادة المعجسية من بين ههرم الشدياق اللغوية التى 
حاول عن طريقها حل جزء من أزمة اللغة فى مواجهة الحضارة الحديثة 
ومن ثم كتب كثيراً عن الطرق والوسائل اللغوية التى يمكن بواستطها 
القيام بهذه التنمية بل لقد شرع فى وضع ألفاظ جديدة من خلال كتاباته 
حتى تحل محل الألفاظ الأعجمية التى كان كثير الشكوى من تسريها 
إلى العوبية. : 1 

ومن خلال كتابات الشدياق حول ذلك نستطيع أن نرصد الطرق التى 
اعتمدها فى إمداد العربية بحاجتها من الألفاظ فيما يلى: : 

١‏ - التوليد: وذلك عن طريق تغير دلالات بعص الكلمات القديمة' 
إلى دلالات أخرى مثل الهاتف للتليفون والمذياع للراديو والسيارة 
للاتومبيل والبرق للتلغراف وقد استغل الشدياق هذه الوسيلة فى وضع 
كثير من الكلمات الجديدة بثها فى مؤلفاته مثل«الواسطة فى معرفة 
أحوالمالطة» ووكش ف المخبا عن فيو أورينا »كما سنری من بعض 
الأمثلة التى سنذكرها فيما بعد. 

۲ - الاشتقاق: وكان الشدياق يراه وسيلة أخرى من وسائل تنمية 


)01( راجع الجاسوس ”0 


ع اب 


الملاة المعجمية فصيغ اسم الآلة واسم المكان وغيرها من الصيغ والأوزان 
العبيبة قادرة على امداد اللغة بكليات حديدة من خلال أصول عربية وذ 
ذلك ييقول: 


وان أكر هذه الأسماء (بخت د الأ غي شو مق قبل ب الا نآو 
لكل / وصوغ اسم المكان أو الآلة فى الع ربية مطرد من 15 الأفعال لات ٤‏ 
فمة ]ا حاجة إلى أن نقول فبريقه أو كارخاة ولا نقول معسل أقمصنع أو 
تقول بيبارستان ولا تقول :مستفقى أو تقول ديوان ولا تقول مأصور أو 
)0( 


نقوله اسطراب ولا نقول منظر» 


معن هذا :أن اشاق يرى فئ الاشتتاق وسيلة من وسائلتننية 
مادة :المعجم العربى ينبغى أن نستغل بدلاً من استعمال الألفاظ الأجنبية 
وذكرن الاشتقاق كما نعلم تحكمه علاقة عضوية بالصيغ والأوزان حتى 
إننا للا نكاد نظفر بكلمات جديدة إلا فى حدود الضيغ المعروفة ولكن هذا 
الجسورد الظاهرى بحوضه اا دلالة الصيغة الواحدة على معان متعددة 
فالا وزن «فعيل» قد يدل أصلاً على الصفة الثابتة مغل كريم وبخيل 
وشزيبف وخبير, ولكنه قد يدل أيضاً على الصوت مثل زئير وعنويل ووزن 
«قعاال» يدل على مصادر مثل قتال وسياق ولكنه أيضأ يدل على آلات 
٠‏ وأدولات مثل إناء وحزام وشعار ودسار ورداء وغطاءء كما يدل أيضا على 
جمع, فعيل مثل كرام وطوال وهكذا. وكل هذا يعطى هذه الصيغ التى قد 
تبهواا لنا ثابتة ومجددة نوعاً من التجدد والحيوية ينبغى أن تستغل فى 
وضع ألفاظ جديدة؛ يضاف إلى ذلك استغلال الصيغ الجديدة التى قد 
تظهر على ألسنة المتكلمين مثل الصيغة الناشئة من إضافة الألف والنون 
مع ياء النسب مثل روحانى وجسمانى وهى صيغة جديدة لم تضف بعد 
إلى.صيغ العربية وكذلة صيغة المصدر الصناعى التى أمدت العربية 


۲۰۲ كنز الغا‎ )١( 


بكثير من الألفاظ والكلمات وهى صيغة جديدة لم تعرفها العربية القديمة 
إلا نادراً. 

وبذلك يكون الاشتقاق سواء بصيغةالقديمةالمعروفة ذات الدلالات 
المتعددة أو بصيغة الجديدة وسيلة متجددة لامتداد المعجم العربى بمادة 
جديدة. 

؟ - النحت : 

وهو وسيلة أخرى يحتفل بها الشدياق ويعول عليها كثيراً فى إمداد 
المعجم العربى بمادة لغوية جديدة من الكلمات والمصطلحات يقول:«وهناك 
وجه آخر فى العربية يصوغ ألفاظ تسد مسد الألفاظ الأعجمية التى 
إضطررنا إليها وهو باب النحت... وكيفما كان الأمر فإن النحت طريقة 
حسنة تكثر بها مواد اللغة وتتسع أساليبها ولها نظير فى اللغة اليونانية 
وسائر اللغات الأفرنجية. وهى التى كثرت مواد لغتهم وأحوجتنا إلى 
الأخذمنهم» فقولنا الجغرافيا والفلسفة والجومتريا والجولوجياء كلها 
ألفاظ يونانية مركبة ولولا هذا التركيب لما كان للغة اليونانية فضل على 
غيرها بشئ» وهى أن فضلت لغات الأفرنج لا تفضل لغتنا لأن الألفاظ 


البسيطة عندنا أكثر من المركبة وهى أفضل ما لم يحوج الضرورة إلى ' 


التركيب أو النحت وحينئذ يعمد إليه»١١).‏ 

ونلاحظ أيضاً أن الشدياق لم يفرق بين التركيب والنحت واعتبرهما 
شيئاً واحداً فالنحت فى العربية هو جنس من الاختصار عرفته منذ العصر 
الجاهلى فى قولهم عبدرى وعبقس وعبشمى وغير ذلك من الألفاظ التى 
روها الرواه حيث ينحتون من كلمتين أو أكثر كلمة واحدة وهو بلا شك 
نتيجة من نتائج كثرة استعمال كلمتين أو أكثر معأ7"). أما التركيب فهو 


.504 - ۲۰۴۳ /١ كنز الرغائب‎ )١( 
.٤۸۲ /١ راجع السيوطى. المزهر‎ )۲( 


قائم على السوابق 765115 واللواحق 55*65نا5 وغالباً ما تبقى السوابق 
أو اللواحق دون نقصان وحتى إذا PEE‏ 
منهاا غالبا كما هى دون نقصان أيضا مثل قولنا فى العربية حيوان 
«برمااتى ». 

وصع ذلك فإن الأمثلة القليلة التى قدمها الشدياق للنحت تدل على أنه 
كان یری أن هذه الوسيلة لا تصلح إلا فى لغة العلوم ولوضع المصطلحات 
العلسية فقطء وهو ما انتهى إليه مجمع اللغة العربية بعد دراسة النحت 
كوسبيلة من وسائل النمو اللغوى حيث وضع شروطأ لا بد أن تتوافر فى 
الكلسات المنحوتة وهى: 

+١‏ ألا يكن اللفظ المبغنوت :نابي فين الجرسن عن .سليقة,العرئية. 

۲ - أن يكون المنحوت على وزن عربى نطق به العرب على قدر 
الامكان. 

۳ - أن تؤدى الكلمة المنحوتة حَاجات اللغة من أفراد وني وتَسّب 
وإعرااب. : 

ولنذلك اتخذ المجمع قراره بجواز التحت فى لغة العلوم عند الضرورة مع 
' مراعلاة طبيعة العربية فى ذلك!١).‏ 

: النعرذيب‎ - ٤ 

لا يخفى الشدياق فى كتاباتهضيقهالشديد بالكلماتالمعرية 
والدخيلة ونفوره منهاء والمقارنة التى عقدها فى إحدى مقالاته"' بين 
اللغات الانجليزية والفرنسية والعربية تبين حقيقة فهمه لظاهرة الاقتراض 
اللغوى» كما أن سيطرة مبدأً أفضليةاللغةالعربية أو أفضّليةاللغة 


3 )١ راجع مجموعة قرارات مجمع اللفة اة فى معي‎ )١( 
؟‎ 4 /١ انظر كن نب‎ )۲( 


المقرضةء حال بينه وبين النظر الموضوعى لهذه الظاهرة. فاللغات تقترض 
من بعضها البعض نتيجة لاحتياجات فكرية وحضارية وليس مجرد 
التشدق باللفظ الأجنبى» الاقتراض بهذا المعنى قأنون عام عرفته كل 
اللغات قديماً وحديثاً» عرفته العربية فى العصر الجاهلى وفى العصر 
العباسى وفى العصر الحديث, كما عرفته اللغات الأخرى التى اتصلت 
بالعربية واقترضت منها آلاف الكلمات مثل الفارسية والتركية بل وبعض 
| اللغات الأوربية الحديثة فيما يتصل بالحضارة الإسلامية وعلومها وبعض 

الفلسفات الإسلامية وغير ذلك. 

فالعربية ليست أفضل من الإنجليزية أوالفرنسيةإذا استهملت 
الا نجليزية كلمة 4صتاه:1206] أو استعملت الفرنسية كلمة تعلصهءمد:ه© 
للدلالة على الفعل «يفهم» فى العربية لأن هذه الألفاظ التى اصطئح 
عليها الإفرنج كما يرى الشدياقخالية المعنى(١)‏ ومع ذلك فإن كشرة 
المعرب والدخيل لا شك نذير خطر لا بد من التصدى لهخاصة. إذا 
استشرى فى غير ضرورة علمية أو تقنيه. / 

ويبدو أن الشدياق استشعر هذا الخطر على العربية لذلك نراه يهيب 
برفاعة الطهطاوى وزملائه من محررى «روضة المدارس» لكى يستخدموا ١‏ 
النحت أفضل من التعريب يقول: ْ 

«إن اللغة العربية أحسن اللغات صيغا وأساليب وأتمها وأكملها نسقاً 
وتأليفاً مع توسيع النحت عند اقتضاء الضرورة, كان لنا أ ترچ من 
الأساتذة الكرام الذين يحررون بروضة المدارس أن يتواطئوا من هذا الباب 
أى باب النحت على ألفاظ تغنينا عن الألفاظ الأعجمية التى أحوجتنا 
إلى استعمالها وذلك نحو الكومسيون والكونستيتوسيون والقرنقراس 
وما أشبه ذلك.. فالمرجو إذا من همه كتاب الروضة ولا سيما العالم 


)١(‏ المرجع السابق نفس الصفحة. 


= 


الشهير عزتلو رفاعه بك أن يريحونا من الألفاظ العجمية أراحهم الله 
وأغتااهم من التعريب الذى هو أشد عذاباً على من عاناه»('. 

وهكذا نجد أن الشدياق كان يشعر شعوراً قوياً بحاجة المادة المعجمية 
فى الللغة العربية إلى النمو ولا سيما فى عصره الذى واجهت فيه العربية 
لأول مرة حضارة لم تنبت فى أرضها كما واكب قدوم الشدياق إلى مصر 
حركةة واسعة فى الترجمة وخاصة فى ميادين العلوم كالطب والهندسة 
واشتعل هو بالترجمة فترجم العديد من المقالات عن الإنجليزية والفرنسية 
وكانت هذه المقالات تتصل بجوان ب الحضارةالحديثةالتى تتطلب 
مصطلحات وكلمات لم تعرفها العربية من قبل فقد» امتلأت جريدة 
«الجوائب» بمقالا تعن البخار واختراعالباخرة وإبرةالمغناطيسية 
والبالونات والأقمار الصناعية والسياسة والاجتماع وكلها موضوعات لم 
تعرفهها العربية ولذلك أعطى الشدياق لنفسه حرية وضع كثير من الألفاظ 
والترااكيب للدلالة على أشياء أو أفكار لم تعرفها الحضارة العربية. 

وحتاماً لهذا البحث نقدم طائفة من الكلمات التى وضعها الشدياق 
والتقطنها من كتابيه «الواسطة فى أحوال مالطة» وكشف المخبا عن فنون . 
أورباا »وقد نشرها معاًفى مطبعةالجوائبعام ۲۹۹٠هوالكتابان‏ 
يصوران رحلة الشدياق إلى أوربا واحتكاكه بمظاهر الحضارة الأوربية 


الحديثة. 
أو - الألفاظ : 
الخدع , مكان حفظ المأكولات 
اليدل : «اءالمفاصل 
القاعدة : العاصمة 


العواجل : السيارات والعربات 
)١(‏ كنز الرغائب .۲٠۰ /١‏ 


N 


المصادر والمراجع العريية والأجنبية 
أولا - المصمادر والمراجع العربية 
(أ) مؤلفات الشدمان : 
١‏ - الجاسوس على القاموس«التسطتطينية:مطبعة اجو لجوائب: ٩۱۲۹ھ‏ 
¥ ا الساق فيا هو الفاريق.بيروت.دار مكتب-"الحيّاة,بدون تاريخ. 
- سر الليال فى القلب والإبذالء والإستانة: المطبعة الغامرة السلطانية, 

اهم 

4 - كنز الرغائب فى منتخبات الجرائب» الإستانةء مطبعة الإسعانة العلياء 
اه 

ه - الواشظة فى منعرفة أحوال مالطة وكشف المخبا عن فنون أورباء 
التسطنطينية: مطبعة الجزائب» الطبعة الثانية :81144 

(ب) كنب أخرى : 

١‏ - ابن جنى»أبو الفتح عثمانءالخنصائص,تحقيق مخمد على النجارء القاهرة, 
مطبعة دار الكتب المصريةء الجزء الأول ۰۱۹۵۲ الثاتى 1588م الكالث 505. 

؟ - ابن فارس» أبو. الحسين أحمد بن زكرياء الصاحبى» تحقيق السيد صقرء 
العلوزة الكفية عيمح ليابق يى لالاقزان . . +: 

۳ .ابن منظورء أبو الغضل جمال الدين محمد بن مكرم» لسان العرب. ٠‏ 
القاهرة» مطبعة بولاق الأميرية: الطبعة الأولى» ١٠١١١ه.‏ 

٤‏ - أحمد مختار عمرء (دكتور)» علم الذلالة الكريت:. مكداز العروية 
للنشر والتوزیع» 1547م. 

© - الإنبارى» كمال الدين عبد الرحمن بن محمد الإنصاف قى مسائل 
الخلاف. تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد. القاهرة» المكتبة التجارية» 
الطبعة الثانية» 1586م. 

١‏ - الثعالبى. أبو منصور عبد الملك بن محمد بن اسماعيل» فقه اللغة وسر 
العربية. مصرء المطبعة الأدبية الطبعة الأولى. 11 1١ه.‏ 

۷ - جورجى زیدان. تاريخ آداب اللغة العربية. القاهرة. دار الهلال. الجزء 
الرابع» بدون تاريخ. 


4 - حسن ظاظا (دكتور) كلام العرب. الإسكندرية. مطبعة المصرى ١/ا5١.‏ 

٩‏ - حسين نصار (دكتور), المعجم العربى نشأته وتطوره. القاهرة. مكتبة 
مصرء الطبعة الثانية 1١954‏ 

٠‏ - حلمى خليل (دكتور)؛ المولد فى العربية. بيروت دار النهضة العربيةء 
الطبعة الثانية. .١946‏ 

١‏ - حلمى خليل (دكتوراء الكلمة. دراسة لغوية معجمية. الإسكندرية. 
الهيئة المصرية العامة للكتاب 1980١م.‏ , 

۲ - خالد الكركى (دكتوراء الانجليز فى أدب أحمد فارس الشدياق. بحث 
منشور فى أعمال الملتقى الدولى حول الأدب المقارن عند العرب, الجزائر ديوان 
المطيوعات الجامعية. ۱۹۸۳. ١‏ 

۴ - الخليل بن أحمد الفراهيدى. كتاب العين. تحقيق د. عبد الله درويش. 
بغداد » مطبعة العافى /19517. 8 

٤‏ - السيوطى؛ جلال الدين عبد الرحمن. المزهر فى علوم اللغة وأنواعها. 
تحقيق محمد أحمد جاد المولى وآخرين. القاهرة. دار إحياء الكتب العربية. بدون 
تاريخ 

۵ - فندريسء ج٠‏ اللغة ترجمة عبد الحميد الدواخلى ومحمد القصاص. 
القاهرة. مكتبة الأنجلو المصرية, ٠‏ 1580م. 

١‏ - كمال بشر (دكتور)؛ دراسات فى علم اللغة القاهرة. دار المعارف. 
الطيعة الثانية. ١151م.‏ 

۷ - مجمد أحمد خلف الله (دكتور)ء أحمد فارس الشدياق وآراؤه اللغوية . 
والأدبية. القاهرة. معهد الدراسات العربية العالمية. 1586م. 

6 - محمد خلف الله أحمد. معالم التطور الحديث فى اللغة العربية 
وآدابها القاهرة. دار إحياء الكتب العربية. ١155م.‏ 

٩‏ - محمد خلف الله وشوقى أمين, جموعة القرارات العلمية لمجمع اللغة 
العربيةء القاهرة المطابع الأميرية. 17م 

۰ - محمود السعران (دكتور), علم اللغة. القاهرة. دار المعارف. ,١8517‏ 

(ج) الدوريات: 

مجلة الضياء. المجلد الثانى. ٠.15١م.‏ 
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أله للطباعة والشر 
. هه 


44 ش جودة ا -الإمكنلرية 


تليفون : 4۸۰۲۲۵۰ - 4۸۲۵۹۲۰ 


